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مواجهات واشتباكات بالأيادي والعصي بين أنصار  حميد شباط ونزار بركة
تؤجل أعمال مؤتمر حزب الاستقلال المغربي 

ديوان »آل طهبوب« استقبل »آل الحياصات« والوسيط »أبو رمان«

 صلح »عشائري« يثير الجدل في الأردن بين »إسلامية« وناشط »يساري« 
 الرباط ـ »القدس العربي«

 من فاطمة الزهراء كريم الله: 

تجمــع عدد مــن أعضــاء المؤتمــر الـــ17 لحزب 
الاســتقلال، ظهــر أمــس الأحــد، في إحــدى زوايا 
الفاتحــة »ترحمــا« علــى  لتــاوة  المؤتمــر،  قاعــة 
حزبهــم، بعــد تعثــر انتخابــات الهيئــات القيادية 
لأعرق الأحــزاب المغربية، واندلاع الفوضى وعودة 
المواجهــات والاشــتباك بالأيــادي والعصــي بين 
انصار المتنافســن، وهو ما أدى إلى توقف المؤتمر 
وتأجيله إلى يوم الســبت المقبل لاســتكمال اعماله 
بانتخــاب المجلــس الوطنــي، الــذي يقــوم بــدوره 

بانتخاب الأمين العام واللجنة التنفيذية.  
وقال عادل بن حمزة الناطق الرســمي للحزب، 
بعــد ظهر أمــس الأحد »لقــد  تقرر إرجــاء انتخاب 
الأمــن العــام للحــزب واللجنــة التنفيذيــة لحزب 
الاســتقلال إلى يوم الســبت المقبل وذلك في قصر 

المؤتمرات في الصخيرات، مــن أجل إصلاح بعض 
الأخطاء المادية في لائحــة أعضاء المجلس الوطني 
للحــزب، ومــن أجل تــدارك طبع بطاقــات المجلس 
الوطنــي بصيغــة جديدة بعــد ضياع بعــض منها 
صبيحــة اليوم بعــد التدافــع الذي عرفتــه مكاتب 

الاستقبال«.
وعادت الفوضى العارمة والتراشــق بالكراسي 
وتكســير معــدات ونوافــذ مركب مولاي عبــد الله 
الرياضي في الرباط الذي احتضن جلسات المؤتمر 
الــذي افتتح يــوم الجمعــة الماضي، وشــهد تبادلا 
للســب والشــتم واللكم بــن انصار حميد شــباط 
الأمــن العــام المنتهية ولايتــه والطـــــــامح لولاية 
ثانيــة، ونزار بركة المرشــح لهــذه المهمــة مدعوما 
بأطــراف ناهضت شــباط منــذ »غضــب« المراجع 

العليا عليه.
عــودة  أســباب  حزبيــة  أوســاط  وأعــادت 
المواجهات، لغيــاب أوراق التصويــت حيث تفاجأ 
عــدد من المؤتمرين بعدم الحصــول عليها رغم أنهم 

مسجلون في لوائح المؤتمر من أجل التصويت.
وقــال المصدر نفســه إن عــددا من الأشــخاص 
كانــوا يحملــون هــراوات ويهاجمــون أشــخاصا 
آخريــن من بين المؤتمرين، كمــا تعرض صحافيون 
لاعتداءات ومصادرة معداتهم اللوجيســتيكية من 

أجل منعهم من توثيق ما يجري.
واحتــج حميــد شــباط علــى إقصــاء عــدد من 
انصــاره مــن الحصــول علــى إشــارة الانتخــاب 
)البادج الإلكتروني( وقال لأنصاره إن محســوبين 
علــى وزارة الداخليــة هربوا بطائــق التصويت إلى 
أشــخاص غيــر معروفــن، في إشــارة لتيــار ولد 
الرشيد والمتبني لترشــيح نزار بركة والذي »سرق 

الحزب وقتله«.
وشــهد العشــاء الذي تلى الجلســة الافتتاحية 
للمؤتمر يوم الجمعة الماضي مواجهات بالكراســي 
والصحــون بــن انصار شــباط وبركــة ، إلا انهما 
دخلا مســاء أول أمس الســبت قاعــة المؤتمر جنبا 

إلى جنب.

عمان ـ »القدس العربي«:

أثــارت »جاهــة عشــائرية« الطابع بين 
حزبــي جبهــة العمل الإســامي والوحدة 
الشــعبية فــي الأردن، حملــة عاصفة من 
الذي  الوقــت  في  للجانبــن،  الانتقــادات 
تصاعــد فيــه التوتــر مجدداً بــن ممثلي 
التيــار العلماني ورموز التيار الإســامي، 
من  والحوار،  للتلاقي  متجددة  دعوة  وسط 
القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين 

الشيخ زكي بني ارشيد.
ولــم يجد رمــوز الحزبــن فــي التيار 
آلية  إلّا  اليســاري،  الإســامي والجانــب 
اجتماعية عشــائرية لإرضاء عضو البرلمان 
عــن القائمــة الإســامية الدكتــورة ديمة 
القضائية  شــكواها  تسحب  حتى  طهبوب، 
بحق ناشط يســاري، هو راكان الحياصات 

عضو في حــزب الوحدة الشــعبية، الذي 
أعلنت أنه أساء إليها شخصيًا.

 تــرأس الجاهــة بــن آل طهبــوب وآل 
الحياصات عضو البرلمــان معتز أبو رمان، 
وسط حضور عشائري وأسري من الطرفين. 
وخلافًــا للمألوف لــم توجود فــي ديوان 
طهبــوب شــخصيات حزبية كبيــرة لا من 
التيار الإسلامي.  الأحزاب اليسارية ولا من 
والهدف المعلن حســب أبو رمان كان إجراء 
المقتضى العشــائري في مثل هذه الحالات، 
والمصالحة ببعدها الشــخصي بين طهبوب 
والحياصــات بصفة فرديــة، والتنازل عن 
الشــكوى القضائية التي أدت عمليا لسجن 
الناشط الشــاب 14 يومًا على ذمة التحقيق 
بعد نشــره صورة مركبــة للنائبة طهبوب 
تنظيم  رايــة  وترفع  حصانًا  تمتطــي  وهي 

داعش.
 لكن الموقف أثار جدلًا واسعًا وانتقادات 
التواصل  وســائط  في  المعلقين  من  أوســع 
الاجتماعــي، خصوصًــا أنــه صلــح نادر 
عشائريًا بين طرفين في حزبين كبيرين، على 

خلفية قضية نقد وتعبير سياسي.
الأمين العــام لحزب الوحدة الشــعبية، 
ســعيد ذيــاب، كان قــد طلب مــن النائبة 
طهبوب التنازل عن الشكوى، لكنها رفضت، 
والوســيط أبو رمان تحــدث عن مصالحة 
تمت فعلًا بين الطرفين. ولم يتم بعد الإفراج 
عن الناشــط الحياصات الذي أثار اعتقاله 
بسبب شكوى طهبوب نقداً لاذعًا للسلطات 
والإســاميين على خلفية الــرأي وحريات 

التعبير والرأي الآخر.
الحزبين  بين  توتــرت  قد  العلاقة  وكانت 
أصلًا بعدما رفض حزب الوحدة الشــعبية 
دعوة نظيره حزب جبهة العمل الإســامي 
للقاء وطني نظم بمناسبة الذكرى 20 لرحيل 

المناضل أبو علي مصطفى.
 في غضون ذلك نشــر الرجل الثاني في 
تنظيم الإخوان المســلمين، الشيخ زكي بني 
ارشــيد، تغريدة مطولة علــى صفحته دعا 
فيها التيار العلماني إلى طي صفحة الخلاف 
مع الإسلاميين، منتقداً ما سمّاها »العلمانية 

الداعشية ».

بغداد ـ » القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
 أقدمت قوات البيشــمركه الكردية و»الأســايش« )قوة أمنية 
كردية خاصة(، على تهجير عشرات العائلات العربية والتركمانية 
من محافظة كركوك شمالي العراق، عقب إجراء استفتاء استقلال 

إقليم كردستان العراق في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وقطعت 58 عائلة »هجّرت قسراً« من كركوك، مسافة نحو 174 
كم إلى الجنوب مــن المحافظة، قبل أن تصل إلــى قضاء المقدادية 
التابع لمحافظة ديالى، طبقاً لما أكــدت مصادر مطلعة في مفوضية 

حقوق الإنسان لـ»القدس العربي«.
وكشــفت العائلات العربية النازحة من كركوك عن قيام قوات 

الأمن الكردية بأخذ نسخ من مستمسكات العائلات المهجرة.
في الموازاة، أســهم قرار تعليق الرحلات الجوية في كردستان 
العراق، بإرباك في حركة الطيران، لا ســيما أن الإقليم كان يصدّر 
تأشيرات الدخول للمســافرين »الفيزا« بشكل منفرد، بمعزل عن 
الحكومة الاتحادية في بغداد. في غضــون ذلك، أحيا مئات آلاف 
الزوار الشيعة ذكرى عاشوراء عند مرقد الامام الحسين في مدينة 

كربلاء التي اتشحت بالسواد، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وخيمت على شــعارات المواكب الحســينية قضية اســتفتاء 
كردستان، التي عبر المشاركون عن رفضها بشكل علني. إلى ذلك، 
نفى رئيس الوزراء الإســرائيلي نتنياهو أن يكون لإسرائيل أي 

دور في الاستفتاء بعد اتهام الرئيس اردوغان للموساد.

لندن  ـ »القدس العربي«:
في ســابقة خطيرة خلال العقــود الأخيرة، 
ســقط، أمس، مئــات الجرحى فــي مواجهات 
عنيفــة بــن مواطنــن كتالونيــن خرجــوا 
إقليمهم عن إســبانيا،  انفصال  للتصويت على 
وعناصر من الشرطة الإسبانية التي استعملت 
القوة لمنع الاســتفتاء وإغلاق مراكــز الاقتراع 
ومصــادرة مــواد التصويت. وذكــرت مصادر 
رسمية كتالونية أن الشرطة الإسبانية تعاملت  
»بوحشــية غيــر مبــررة وغير عادلــة« تجاه 
اســتفتاء كتالونيا غير المصرح بــه من جانب 
الحكومــة المركزية، حيث ســقط أكثــر من 460 
شــخصا جرحى، بحســب ما أعلنت السلطات 

الانفصالية في المنطقة.
وفي آخر إحصائيــات الجرحى، قالت عمدة 
برشــلونة، آدا كولاو، على تويتــر إن »أكثر من 
460 شــخصا أصيبوا فــي كتالونيــا بالفعل، 
وبصفتي عمدة لبرشلونة، أطالب بإنهاء فوري 

لهجمات الشرطة ضد السكان العزل«.
المدارس  الشغب  مكافحة  شــرطة  واقتحمت 
والمباني العامة الأخــرى المخصصة للتصويت، 
التصويت.  بعمليــة  خاصــة  مــواد  وصادرت 
محاولة  فــي  المبانــي  الكتالونيــون  واحتــل 
للإبقاء عليها مفتوحة من أجل اســتمرار عملية 
التصويت. وقال رئيــس إقليم كتالونيا كارلس 
بوجديمون، خلال مؤتمر صحافي، إن الشرطة 
ردت على »صناديق الاقتراع وبطاقات الاقتراع 
المطاطي«.  والرصــاص  بالهــراوات  والمدارس 
ســتلحق  هذه  الشــرطة  »وحشــية  وأضاف: 

الخزي بالدولة الإسبانية للأبد«.
وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بصور 
لعناصر من الشرطة وسط حشود في ظل أجواء 

الأشــخاص  بعض  الصور  في  ويظهر  متوترة، 
يتم سحبهم على الأرض من جانب رجال شرطة 
يرتدون خوذات ويحملــون هراوات، وأصيب 

آخرون ونقلوا على نقالات.
ودعا وزير الشــؤون الخارجية الكتالوني، 
راؤول روميفا إيرويــدا، الاتحاد الأوروبي إلى 
التدخل. وقــال: »نحث المؤسســات الأوروبية 
علــى إدانــة العنف الــذي يعاني منــه هؤلاء 

المواطنون الأوروبيون«.
وأعلنــت وزارة الداخلية الإســبانية أن 11 
فردا من رجال الأمن الإسباني، من بينهم تسعة 
من رجال الشــرطة الوطنية واثنــان من أفراد 
محاولات  خلال  أصيبــوا  قد  المدني«،  »الحرس 

منع الاستفتاء.
وأعربــت رئيســة وزراء اســكتلندا نيكولا 
ســتيرجن في تغريدة على تويتــر، عن دعمها 

للاســتفتاء الذي يجريه إقليــم كتالونيا حول 
الاستقلال عن إسبانيا.

وكتبت ســتيرجن فــي تغريدتهــا »بصرف 
النظر عن وجهات النظر إزاء الاستفتاء، لا بد أن 
ندين جميعا المظاهر التي نراها وندعو إسبانيا 
إلى تغيير النهج قبــل أن يؤدي ذلك إلى إصابة 
خطيرة لأي فرد . اتركوا الناس تصوت بشــكل 

سلمي«. )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ »القدس العربي«
من اشرف الهور:

في إطــار التفاهمات بين حركتــي فتح وحماس 
بإشــراف مصري، ولأول مرة منذ عام 2015، تصل 
اليوم إلى قطــاع غــزة حكومة التوافق برئاســة 
رامي الحمــد الله. وكان وصل أمــس وزير الثقافة 
الفلســطيني إيهــاب بسيســو، عبر معبــر ايريز، 
وتسلم وزارته عقب اجتماع عقده مع وكلاء الوزارة 
ومدرائها. ويفترض أن تبدأ الحكومة بتســلم جميع 
مهــام إدارة القطاع بعــد انقطــاع دام أكثر من 10 
سنوات، أي منذ الانقسام في يونيو/ حزيران 2007.
ولدى وصوله ســيتوجه رئيس الوزراء والوفد 

المرافق له الى مقــر إقامتهم في أحــد فنادق مدينة 
غزة قبل أن يتناولوا طعام الغداء في منزل مسؤول 
تنظيــم فتح فــي القطــاع، عضو اللجنــة المركزية 
للحركة أحمد حلــس. ويفترض ان يتناولوا الغداء 
في منزل إســماعيل هنية غدا الثلاثاء. وهذا ما أكده 
حلس لـ »القــدس العربي«. وكان وفد أمني مصري 
يضم ســفير القاهرة لدى إســرائيل حازم خيرت، 
ولواءين آخرين في جهاز المخابرات المصرية، وصل 
غزة، في إطار الإشــراف على تنفيذ اتفاق المصالحة 
الــذي ترعــاه القاهرة. واســتقبل رئيــس المكتب 
السياسي لحماس اســماعيل هنية ورئيس الحركة 
في قطاع غزة يحيى الســنوار الوفد في منزل هنية، 
في مخيم الشاطئ. ويفترض ان تصل رئاسة الوفد 

المصري إلى غزة غدا الثلاثاء. )تفاصيل ص 6(

■ عواصــم ـ وكالات: لقيــت امرأتــان حتفهما 
أمس إثر هجوم طعن بســكين في محطة مرســيليا 
ذكرت  حسبما  وذلك  الحديدية،  للســكك  الفرنسية 

مصادر قريبة من التحقيقات في الحادث.
وقد قتــل المهاجم بالرصاص على يد جنود خلال 
الحادث الذي وقع بالقرب من محطة سانت تشارلز، 

أهم مركز للقطارات في المدينة.
وقال مصدر في الشرطة الفرنسية إن الضحيتين 
اللتــن قتلتا في هجــوم أمس في محطــة قطارات 
ذُُبحت  حيــث  قطعية  بجــروح  أصيبتا  مرســيليا 
إحداهما، بينما أُصيبت الأخرى بطعنات في البطن.

وقال مصدر آخــر في الشــرطة إن الرجل الذي 
يعتقد أنــه منفذ الهجــوم والذي قتلته الشــرطة 
بالرصاص يتراوح عمره بين 25 و 30 عاما، ولم تكن 

معه أوراق تحدد هويته.

وفي الســياق، قالت الشــرطة الكندية الأحد إن 
5 أشــخاص بينهم شــرطي، أصيبوا بجــروح إثر 
حادثين إرهابيين منفصلين استهدفا مدينة إدمنتون 

في مقاطعة ألبرتا، غربي كندا، مساء أمس.
وأوضــح قائد شــرطة إدمنتــون أن محاولات 
الدهس والطعن التي اســتهدفت حاجزين للشرطة 
فــي المدينة يتــم التحقيق فيهــا على أنهــا أعمال 
إرهابية. وأمس الأول، قام شــخص بدهس شرطي 
مرور قرب اســتاد كومنولث قبــل أن يقوم بطعنه 
ثم يلوذ بالفــرار راكضًا. وفي حادثة أخرى، وخلال 
فــراره من حاجز للشــرطة كونه مطلوبــا لها، قام 
شخص آخر بدهس 4 من المارة بشاحنته التي كان 
يقودها. وتمكنت الشرطة من القبض على عليه بعد 

فقدانه السيطرة على شاحنته في مدينة إدمنتون.
)تفاصيل ص 10(

 بيروت ـ »القدس العربي«
من سعد الياس: 

خاطب أمــن عام حــزب الله حســن نصرالله 
انصاره في الضاحية الجنوبية في ذكرى عاشوراء 
على دفعتين. وقــد حثّ على »العمــل للحفاظ على 
الاســتقرار السياســي في البلد«، محــذراً من »أن 

السعودية تدفع لبنان نحو مواجهات داخلية«.
ويأتــي ذلك  في ســياق إشــارة ضمنيــة الى 
الدعــوات التي بــدأت الســعودية بتوجيهها إلى 
قيادات 14 آذار لزيارة المملكــة، إضافة إلى الزعيم 
الــدرزي النائب وليد جنبلاط.  مشــيراً إلى » أنهم 

يدخلون في مشــروع جديــد وهو إعادة تقســيم 
المنطقة إلى دويلات ضعيفة والبداية من كردستان، 
وأن التقسيم سيصل إلى السعودية وهي أكثر دولة 

معرضة للتقسيم«.
وفــي ملف النازحــن قال »جميعنــا نجمع على 
أنّ هناك مشــكلة وتتفاقم وتأخــذ ظواهر جديدة، 
وحادثة زغرتا ممكن ان تتكرر في أي بلدة أخرى«، 
منبّهــاً إلى »أنّنا قلنا ســابقاً عن العــودة الطوعية 
والآمنة. حتّى علــى العودة الطوعية لا أحد يعمل لا 
قوى سياسية ولا أحد. هنا اللبنانيون مسؤولون«، 
موضحــاً أنّ »هناك من لا يريــد أن يعود النازحون 
لأســباب تخصّهم، ولكنّ الجميع يقول نعم نحن مع 

العودة الطوعية للنازحين«.

■ تونس ـ وكالات : أعلن المبعوث الأممي غسان 
ســامة، أمس، توافق لجنتي الحــوار من مجلس 
النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، على إعادة 
هيكلة الســلطة التنفيذية، بحيــث يتكون المجلس 
الرئاسي من رئيس ونائبين، وأن يكون هناك رئيس 

وزراء مستقل.
جاء ذلك خــال مؤتمر صحافي عقــده المبعوث 
الأممي مــن مقر البعثــة في تونس، أمــس الأحد، 
لتقديم إيجاز عن نتائــج مفاوضات لجنتي الحوار 
الليبي التي بــدأت الثلاثاء الماضي بشــأن تعديل 
اتفاق الصخيرات، وذلك بحضــور الدكتور رئيس 

لجنة الحوار في مجلس النواب عبد السلام نصية، 
ورئيس لجنة الحــوار في المجلــس الأعلى للدولة 
موسى فرج. وأكد ســامة أنه بعد أسبوع من العمل 
المشترك، توصلنا إلى عدد من التفاهمات حول عدد 
من النقاط الواجب تعديلها في الاتفاق السياســي 
حتى يكون الاتفاق متماشــيا مع تطورات الأوضاع 
في ليبيا. وأشار إلى أن هناك حاجة في هذه المرحلة 
لاستشــارة الآخرين، وهو أمر طبيعي وشرعي بأن 
يعود وفد كل جهة إلى قواعده للاستماع إلى نصائح 
زملائهم في كلا المجلســن، قبل العــودة إلى جولة 

مفاوضات جديدة.

شعارات ضد الاستفتاء في ذكرى كربلاء... ونتنياهو ينفي اتهام أردوغان بتنظيمه

»البيشمركه« تهجّر عرباً وتركمانا من كركوك... ومسافرون عالقون في كردستان 
مقتل 10 من قوات الأمن
الأفغانية بنيران صديقة

■ لشكر كاه )أفغانســتان( ـ رويترز: قال مسؤولون إن 
ضربــة جوية نفذتها القــوات الجوية الأفغانيــة على نقطة 
تفتيش في منطقة جريشــيك بإقليم هلمنــد الجنوبي أمس 
الأحد أدت إلى مقتل نحو 10 أفــراد من قوات الأمن وأصابت 
تســعة آخرين. وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم الإقليم 
في تأكيــد للواقعة دون الخوض فــي التفاصيل إن الضربة 
أصابــت أفرادا مــن وحدة ميليشــيا خاصة تعرف باســم 
ســانجوريان يرتدي أفرادها ملابس محليــة للاندماج في 

المناطق التي تنشط فيها حركة طالبان.
وهذه الواقعة هي الأحدث في سلســلة الحوادث المسماة 

بالنيران الصديقة في إقليم هلمند.

مدريد تصفه بالمهزلة وبرشلونة تدعو لتدخل أوروبي

»استفتاء كتالونيا« يخلف مئات الجرحى في مواجهات مع الشرطة

استبقها وفد مصري أمني ضم سفير القاهرة لدى إسرائيل 

حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله تصل غزة اليوم
استعدادا لبدء تسلم مهامها في إدارة القطاع

عمليتان إرهابيتان في كندا
ومقتل سيدتين طعنا في فرنسا

نصر الله يحذّر: السعودية أكثر دولة معرّضة للتقسيم

توافق بين لجنتي الحوار الليبي
على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية 

الشرطة الاسبانية تستخدم العنف في اعتقال المحتجين

 عواصم ـ »القدس العربي«:

من عبد الرزاق النبهان
وهبة محمد ووكالات:

 تمكن تنظيم »الدولة« )داعش( أمس الأحد، 
من الســيطرة على بلدة القريتــن الواقعة في 
وسط سوريا، إثر هجوم مباغت شنه ضد قوات 
النظام، في وقت تدور معارك عنيفة بين الطرفين 
على محاور عدة في البادية، وفق ما أفاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
 ويأتي هذا التطور بعد 72 ســاعة من شــن 
التنظيم هجوماً معاكســاً فــي البادية أدى إلى 
مقتــل 128 عنصراً على الأقل مــن قوات النظام 

اليومين الأخيرين،  لها في  الموالين  والمســلحين 
وفقاً للمصدر ذاته.

 وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة 
فرانس برس »ســيطر تنظيم داعش فجر الأحد 
على كامل مدينة القريتين الواقعة جنوب شرق 
حمص على أطراف البادية السورية«. وبحسب 
المرصد، تســللت مجموعات من مقاتلي التنظيم 
من منطقة البادية الى القريتين حيث كان يوجد 
عدد قليل من قوات النظام، مــا أدى الى اندلاع 

اشتباكات عنيفة.
وأفاد عن معارك عنيفة تدور بشــكل متزامن 
بين الطرفين على محاور عدة في بادية السخنة، 
حيث تمكــن التنظيم أيضاً من الســيطرة على 
بلدة وجبل اســتراتيجي يشــرف على طريق 

حيوي.

وأعلنــت وكالة »أعمــاق« التابعــة لتنظيم 
الدولــة مقتــل 41 عنصــراً من قــوات النظام 
والميليشــيات الموالية لها في ريف مدينة حماة 
وســط البلاد، في حــن قصفت قــوات النظام 
مدن  الصواريخ  وراجمــات  المدفعيــة  بقذائف 

وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
من جهــة أخرى وثّقت الشــبكة الســورية 
لحقــوق الإنســان مقتل أكثر من خمســة آلاف 
سوري، نصفهم من الأطفال والنساء تقريباً بعد 
عامين من التدخل العسكري الروسي الى جانب 
أكثر  القوات الحكوميــة الســورية،.بينما قتل 
من 3000 شــخص بينهم نحو ألف مدني خلال 
أيلول/ ســبتمبر، في حصيلة شهرية هي الأكبر 

خلال العام الحالي.
الفارين من قرى  النازحــن  و وصلت أعداد 

ريف  إلى  الــزور  دير  محافظـــــــة  وبلــدات 
الحســكة جراء المعــارك الأخــــــيرة وقصف 
الطيران الحربي الروسي، وتقدم قوات النظام 
الســوري والميليشــيات المســاندة له، الى ما 
يقــارب الـ 100 ألف مدني معظمهم من النســاء 

والأطفال.
 وقال ابراهيم الحبش مدير شــبكة الخابور 
الإعلامية في اتصال مــع »القدس العربي«، إن 
قرى ريف الحســكة الجنوبي شهد خلال الأيام 
الفارين  ديرالزور  لنازحي  كبيراً  توافداً  الفائتة 
من ويــات الحرب، وفاقــت أعدادهم المئة ألف 
نــازح توزعوا على قــرى »أبو فــاس وعبدان 
وعجاجة  الراشد،  وطرمبات  الرفيع،  وطرمبات 

وتل أحمر« جنوب الحسكة.
)تفاصيل ص 4(

»التدخل العسكري الروسي قتل 5 آلاف وهجّر مليونين... و3000 سوري قضوا في أيلول فقط«

»الدولة« يسيطر على مدينة »القريتين« في سوريا بهجوم مباغت ويقتل 41 من قوات النظام 
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أســهم قرار تعليــق الرحــات الجوية في 
كردســتان العراق، مســاء الجمعــة الماضي، 
بإرباك في حركة الطيران، لا ســيما إن الإقليم 
كان يصــدّر تأشــيرات الدخول للمســافرين 
»الفيزا«، بشــكل منفرد، بمعــزل عن الحكومة 

الاتحادية في بغداد.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصادر 
الأجانب  مــن  العديــد  هنــاك  إن  صحافيــة، 
العراق،  والعراقيين ينوون الســفر إلى خارج 
لكن قرار تعليق الطيران في مطاري السليمانية 
وأربيل، فضلًا عن استحصالهم »فيزا« الدخول 
إلى العراق من قبل إقليم كردستان منعتهم من 

ذلك.
وطبقاً للمصادر، فإن على المسافرين التوجه 
من مطارات الإقليم باتجاه العاصمة بغداد، قبل 
الطيران من هناك إلى خارج البلاد، غير أنهم لا 
يمتلكون تأشيرة دخول »معترف بها« وصادرة 

من الحكومة الاتحادية في بغداد.
إضافة  الأجانــب،  الصحافيــون  ويشــغل 
إلى المســتثمرين الجزء الأكبر من نسبة أولئك 

المسافرين العالقين في الإقليم.
وتــرى المنشــأة العامــة للطيــران المدني 
العراقــي، إن الإجراءات التــي اتخذتها بحق 
مطاري أربيل والسليمانية »قانونية وصحيحة 

لا غبار عليها«.
وقالت في بيان، إنه »لا توجد أية علاقة مالية 
بين مطارات الإقليم وســلطة الطيــران المدني 
العراقي«، مؤكدة إن ســلطة الطيــران المدني 
المدني،  للطيــران  العامة  والمنشــأة  العراقية، 
»لم تتســلم أية بيانات عن كمية الإيرادات ولا 

مبالغها«، من مطاري أربيل والسليمانية.
وكشــفت أن »كل مــا يرد من أمــوال يذهب 
مباشــرة إلى خزينــة الإقليــم، ولا علــم لنا 
)المنشأة( بأرقامها ومعدلاتها واستخداماتها«. 

أربيل  مطارات  »خضوع«  على  البيان  وشدد 
والسليمانية لإجراءات هيئة المنافذ الحدودية، 
بضمنهــا الحراســات والجمــارك والجوازات 
بالكامل  وخضوعها  والاتصــالات،  والحمايات 
للســلطات الوطنيــة المركزيــة، آخذين بعين 
الداخلية  الجوية  الرحلات  »استمرار«  الاعتبار 
بــن الإقليــم والمطــارات العراقيــة الأخرى، 
بمــا »يضمن وحــدة العراق بأرضــه ومياهه 

وسمائه«.
وتشترط الحكومة الاتحادية في بغداد على 
إقليم كردســتان العراق، السيطرة على النفط 
المصدّر عبر الإقليم، مقابل دفع رواتب الموظفين.

حيدر  العراقــي  الــوزراء  لرئيس  وســبق 
العبادي أن أعلن، في وقت ســابق، إن الإقليم 
يصدر 900 ألــف برميل نفط يوميــاً من حقول 
محافظة كركوك، وأشــار إلى إن إيرادات النفط 
تذهب إلى »حســابات خارجية« مــن دون أن 

يستفيد منها شعب الإقليم.
وفــي ردٍ على تصريحات العبــادي، اتهمت 
وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردســتان، 
الحكومــة العراقية بـ»عدم جديتهــا« في دفع 
رواتب قوات البيشمركه والأسايش والشرطة.

وقالت عبر تغريدات علــى موقع »تويتر«، 
أمس الأحد، إن »بغداد تقول إن ميزانية رواتب 
موظفي إقليم كردســتان هــي 460 مليار دينار 
وأنها مســتعدة لدفع هذا المبلغ، لكن الميزانية 
الشــهرية لحكومــة الإقليــم تبلــغ 915 مليار 

دينار«.
وأضافت الــوزارة، أن »حكومة الإقليم تدفع 
650 ملیــار دينار شــهرياً لموظفــي الحكومة، 
أي أكثــر بـــ 40٪ عن المبلغ الــذي تعد بغداد 
بدفعه«، مشــيرة إلى أن الحكومــة المركزية »لا 
وقوات  ومتقاعديها  البيشمركه  بقوات  تعترف 
الأمن )الأسايش( والشرطة التي يصل إجمالي 
رواتبها إلى 400 مليار دينار عراقي شــهرياً«، 

حسب التغريدات.
سياســياً، أعلن مثنــى أمين، رئيــس كتلة 
الاتحاد الإســامي الكردســتاني، أمس الأحد، 
عزم جميــع الكتــل الكردية على العــودة إلى 
بغداد، والمشاركة في جلسات البرلمان العراقي.

وكتب علــى صفحته الشــخصية في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك«، أنه »بعد 
دراســة وتفكير طويلــن قررت جميــع الكتل 
الكُردســتانية في مجلس النــواب العودة إلى 
بغداد للدفاع عن حقوق الشعب الكردي وبحث 
امكانية وكيفية مشاركتهم في الجلسات المقبلة 

لمجلس النواب في العاصمة بعد العودة اليها«.
وشــدد النائب الكري، طبقاً للمنشور، على 
أهمية »أن لا نســمح بتحول البرلمان إلى أداة، 

بيد المناوئين لكُردستان«. 
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، 
أن  بعد  الاعتياديــة،  جلســته  الثلاثــاء،  غداً 
شهدت جلســته الماضية في 27 أيلول/ سبتمبر 
الماضي، التصويت على قرار بشــأن اســتفتاء 
إقليم كردستان، بحضور رئيس الوزراء حيدر 
العبادي ووزير الدفــاع عرفان الحيالي ووزير 
الأمن  ومستشــار  الأعرجي،  قاســم  الداخلية 
الوطني فالح الفياض، ووزير النفط عبد الجبار 

اللعيبي.
في الأثناء، أبدى الأمين العام ل‍جامعة الدول 

العربيــة أحمد أبــو الغيط، اســتعداده لدعم 
مبــادرة نائب رئيس الجمهوريــة اياد علاوي 
لحل ازمــة كردســتان، فيما أكــد أن مثل هذه 
المبادرة والتحرك ســيقي العراق من المزيد من 

الأزمات والمشكلات.
وقال مكتــب علاوي في بيــان صحافي، ان 
»نائب رئيــس الجمهورية اياد عــاوي تلقى، 
اليوم )أمس(، اتصالا هاتفيــا من الأمين العام 
لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط«، مبينا 
أن »الأخير اشــاد بمبادرة علاوي واســتجابة 

الرئيس مسعود بارزاني«.
»استعداده  البيان  حسب  الغيط  ابو  وأبدى 
لدعــم المبــادرة والتنســيق مع الأمــن العام 
للأمم المتحــدة«، مؤكدا أن »مثــل هذه المبادرة 
والتحرك ســيقي العراق من المزيد من الأزمات 

والمشكلات«.
في الطرف المقابل، كشــف عضو في الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، عــن منصب جديد 
لرئيــس إقليــم كردســتان العراق مســعود 

بارزاني.
وقال عضو الحزب عارف تيفور، في تصريح 
»بارزاني  ان  الإيرانيــة،  تســنيم  وكالة  نقلته 
سيفي بوعوده التي أطلقها قبل الاستفتاء وهو 

لن يترشّح لانتخابات رئاسة الإقليم المقبلة«.
رئيس  منصب  سيشــغل  »بارزاني  وأضاف 
كردســتان  لانفصــال  التنفيذيــة  الشــورى 
العراق«، مشيرا إلى أنه »في الوقت الحالي هو 
رئيس الشــورى العليا للاستفتاء التي سوف 
تجتمع هذا الأسبوع وستغيّر وظائف المناصب 

الموجودة فيها«.
يأتــي ذلك بعــد أن قــرر المجلــس الأعلى 
الأعلى  »المجلس  إلى  اســمه  تغيير  للاستفتاء، 
للاســتقلال«، عقب اجتماع عقده، أمس الأحد، 

في مصيف صلاح الدين في أربيل.
ويعدّ الاجتماع، الذي عقد برئاسة بارزاني، 
وفقــاً لمصــادر صحافيــة، الأول بعــد إجراء 

الاستفتاء في 25 أيلول/ سبتمبر الماضي. 
وطبقاً للمصادر، فإن الكيان الجديد سيصبح 
بمثابة مجلس استشاري، لكن لا يصدر قرارات 
إلزامية، التي بدورها ســتكون من مهام برلمان 
الإقليم، فضــاً عن ضلوعه بمهــام الحوار مع 
الحكومة العراقية والمجتمع الدولي في مســعى 

لإقناعها بالاستفتاء ونتائجه«.
ووفقاً للمصادر أيضــاً، فإن » المجلس ناقش 
أيضا موقف المرجع الديني علي السيســتاني، 
الذي كشــفت عنه خطبة الجمعــة الماضية في 
كربلاء«، مشــيرة إلى إن »الاجتماع كان مغلقاً، 

ولم تعلن أي قرارات ربما اتخذها«.

مسافرون عالقون في الإقليم بعد »حظر الطيران«... وترحيب عربي بمبادرة علاوي

كردستان تنشئ »المجلس الأعلى للاستقلال«... 
والنواب الكرد يعتزمون العودة لبغداد غداً

تصريحات قائد أكبر ميليشيا شيعية في العراق ضد الكرد تنذر بإعادة رسم التحالفات
اسطنبول  ـ  »القدس العربي«  ـ  من وائل عصام:

»‏التحالــف الشــيعي الكُردي انتهــى«.. تصريــح أطلقه قيــس الخزعلي قائد 
»عصائب أهل الحق«، كبرى الميليشــيات الشــيعية في العراق، خلال كلمة ألقاها 
في ذكرى يوم عاشــوراء، ليعلن بذلك أن التحالف الذي شــكل ملامح العراق بعد 

2003، لم يعد موجوداً بعد خطوات الأكراد المتسارعة نحو الانفصال.
الخزعلي، الــذي عرف بتصريحاته المعادية للقوى السياســية الكردية، اعتاد 
تهديد ســلطة رئيس كردستان، مســعود بارزاني، ســابقاً، لكن تصريحه الأخير 
يمثل تصعيداً غير مســبوق لمســتوى العــداء، فقد احتوى عبــارات مثل »بارزاني 

أطلق رصاصة الرحمة« و«ندعو لإعادة رسم التحالفات«.
مواقف تؤشر لتوتر مستقبلي أكثر حدة، بين الميليشيات الشيعية ومن ورائها 
طهــران، وبين إقليم كردســتان. ولعــل الخزعلي لمح لهذا، بقولــه »‏الأراضي التي 
اســتحوذ عليها بارزاني قادرون على اســتعادتها بشــهر واحــد، والذي لا يفهم 

سوى منطق القوة يجب أن يعامل بذات المنطق«.
وليســت تصريحات الخزعلي، التي لم تتجاوز لحــد الآن التهديدات الكلامية، 
فريــدة في هذا الإطار، بل أن معظم قادة الميليشــيات الشــيعية اتخــذوا المواقف 
نفســها. كريم النوري، القيادي في ميليشــيا »بدر« خرج في لقاء إعلامي بإحدى 
القنــوات الفضائيات مهدداً: »قادمون في كردســتان«، و »الخيــارات مفتوحة«. 
كذلك، حســن ســالم، رئيس كتلة »الصادقون« والقيادي في »الحشد الشعبي«، 
أكــد أن الأخير لن يتأخر عن مســاندة حكومة بغداد في أي تحرك عســكري ضد 
الإقليــم«. وتطرح تســاؤلات عن دور مرتقب لـ«الحشــد« في الضغــط على إقليم 
كردســتان، خصوصا أن »الحشــد« الأداة الإيرانية الأكثر تأثيراً لطهران وللقوى 
الشــيعية الموالية لها. فصائل الحشــد ســبق أن اصطدمت فعلياً وبشكل مسلح 
مع القوى الكردية في اكثر من مناســبة ســابقة، ســيما في بلدة طوزخرماتو في 
محافظة صلاح الدين، حيث اشــتبك »الأســايش« الكردي، مــع فصيل تركماني 
شــيعي تابع لـ«الحشد« في البلدة المنقسمة، كما نشبت توترات بين الفريقين في 

قرى وبلدات محافظة ديالى المحتقنة طائفياً وعرقياً.
 القيادة السياسية للكرد والشيعة، نجحت حتى الآن في وقف تطور أي صدام 

مســلح بين الفصائل المســلحة، خصوصاً أن الطرفين كانوا منشــغلين بمواجهة 
خطر تنظيم »الدولة الإسلامية«.

وحتــى الآن، الأمريكيــون يلعبــون دورا هاما فــي تقريب وجهــات النظر بين 
بغــداد وأربيــل، ولكن، وكما كان متوقعــاُ، فإن الانتهاء من معركــة الموصل التي 
أنهت التهديد الأكبر للتنظيم على محافظات كردســتان العراق، أفســحت المجال 

لخطوات الانفصال الكردية، وبالتالي عودة النزاع مع بغداد وتصدره المشهد.
 وليس هناك ما يقلق قادة كردســتان بعد تنظيم »الدولة« كالحشــد الشعبي، 
لدرجة أن رئيس اســتخبارات الإقليم، قد صرح في أوج النزاع مع تنظيم »الدولة« 

قبل عامين، أن »الميليشيات الشيعة قد تسبب مشكلة أكثر من تنظيم الدولة«.
 عــدد من المراقبــن، يرى أن تحركات الميليشــيات الشــيعية وتصعيدها لنبرة 
العداء ضد كردســتان، هي رسائل إيرانية لقادة الكرد، وإن أي صدام بين القوى 
الكردية والشــيعية المسلحة، سيقود حتماً إلى تصعيد المواجهة لحدوها النهائية 

مع طهران.
 وتعلق مؤسســة »راند« الأمريكية على هذه الجزئية في سياق دراسة أجراها 
عدد من باحثيها، بالقول: »على الرغم من أن إقليم كردستان يحاول أن يوازن في 
علاقته مع إيران وتركيا، من المحتمل أن المســتقبل سيشــهد صراعا شيعيا كرديا 
بين الميليشــيات الشيعية والبيشــمركه حول المناطق المتنازع عليها، مثل كركوك، 

والتي يمكن أن تعكر سعي بارزاني نحو العلاقات مع إيران«.
ورغم كل احتمالات ونذر التصعيد، من الواضح أن إقدام الميليشــيات الشيعية 
علــى أي مواجهة، بضــوء أخضر من طهران، لن يكون قرارا ســهلا، إذ إن عواقب 
المواجهة المتمثلة بإرتداد الأزمة داخلياً تجاه أكراد إيران وصعود الشعور القومي 
الكــردي، كلهــا عوامل ســتجعل من أي عمل عســكري من الحشــد أمــراً تكتنفه 

المخاطر.
 ولعل أبرز الانعكاســات المتوقعة من تصعيد المواجهة الشيعية - الكردية في 
العراق، هو تخفيف الضغط على تنظيم »الدولة الإسلامية«، ومنحه فرصة لإعادة 
ترتيب صفوفه، وهو ما تخشــاه كل الأطراف في العــراق، وكذلك إيران، إضافة 
إلى أن هذا النزاع إن حصل، ســيحيي آمال العرب الســنة فــي تفكيك التحالفات 

الطائفية والعرقية التي قادت لتهميشهم في عراق ما بعد 2003.

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أقدمت قــوات البيشــمركه الكردية و»الأســايش« )قوة 
أمنية كردية خاصة(، على تهجير عشرات العائلات العربية 
والتركمانية من محافظة كركوك شمالي العراق، عقب إجراء 
اســتفتاء اســتقلال إقليم كردســتان العراق في 25 أيلول/ 

سبتمبر الماضي، من دون سبب يذكر.
وقطعت 58 عائلة »هجّرت قسراً« من كركوك، مسافة نحو 
174 كم إلــى الجنوب من المحافظة، قبــل أن تصل إلى قضاء 
المقداديــة التابع لمحافظة ديالــى، طبقاً لمصــادر مطلعة في 

مفوضية حقوق الإنسان.
تختلــف العائلات المهجّــرة من كركوك مــن حيث العدد 
والأعمار، غير أنها تتشــابه في أســباب التهجير، والوضع 

المعيشي الصعب.
وقــال مصدر يعمــل في المنظمــة الإنســانية، لـ»القدس 
العربي«، »توجــه فريق لتقصي الحقائق، وإجراء زيارة إلى 
قضاء المقداديــة للوقوف على حقيقة الموضوع، واللقاء بهذه 

العائلات«.
ونقــل المصــدر عن مســؤول في الجهــة المعنيــة بملف 
النــزوح والتهّجير القرســي في الحكومة المحليــة، قوله إن 
»تلك العائــات نزحت من ثلاثة أحياء فــي محافظة كركوك 

)العروبة، والنصر، والعسكري( إلى قضاء المقدادية، إضافة 
إلى عائلات أخــرى نزحت من ناحية قره تبــة في محافظة 

ديالى إلى القضاء )المقدادية( نفسه«.
واختار أهالي كركــوك النازحون قضاء المقدادية كـ«ملاذ 
آمن« نظراً »لما تتمتع به المنطقة من اســتقرار أمني«. على حدّ 

قول المصدر.
وكشف المســؤول المحلي عن تســجيل »58 عائلة نازحة 
رسمياً في قضاء المقدادية، موزعة في عدة قرى أبرزها )إمام 
طالب، نوفل، العبــارة، حي المصطفى(، فضــاً عن عائلات 
أخرى تســكن )الحي العسكري(، لم يتم تسجيلها حتى الآن 
بشكل رسمي«، لافتاً إلى إن »جميع هذه العائلات تتشابه من 

حيث أسباب النزوح والحالة الاقتصادية والإنسانية«.
وتابع المصدر الأممي: »التقينا فــي قرية )إمام طالب( 11 
عائلــة نازحة من كركــوك )...( أغلبهم من النســاء ـ بينهن 
حوامــل، والأطفــال، بحاجة إلــى رعاية صحية ســريعة، 
خصوصاً وهــم يفتقرون إلــى مصادر الدخل، ويعيشــون 

أوضاعاً إنسانية صعبة«.
ولاحظ الفريق أيضاً، إن بعض الأطفال من طلبة المدارس ـ 
كانوا مسجلين في محافظة كركوك، غير أنهم لا يمتلكون كتب 

نقل لغرض انتسابهم إلى مدارس ديالى.
وحســب المصدر المحلي، فإن »هذا الأمر لا يمكن حسمه إلا 
بعد انتهاء مشكلة الاســتفتاء. إما بعودتهم إلى مناطقهم أو 

جلب كتب نقل إلى محافظة ديالى«.

وأخبرت العائلات النازحة المصدر، إن »السيطرات الأمنية 
التابعة لمحافظة كركــوك منعتهم من اصطحــاب ممتلكاتهم 
الخاصة، وأجبــروا على تركها في بيوتهــم، الأمر الذي منع 

الكثير من العائلات من الخروج من محافظة كركوك«.
أٌقربائهم  النازحــة بالاتصال مــع  العائلات  واســتمرت 
وبعض الجيــران، لمعرفة تطــورات الأحداث فــي كركوك، 
وعلموا أن »الســيطرات الأمنية في كركــوك )التابعة لقوات 
البيشــمركه والأســايش( بدأت بمنع العائلات العربية من 

الخروج مؤخراً«.

أسباب نزوح عرب كركوك

نقــل المصدر عــن العائــات النازحة، عند ســؤالهم عن 
الأســباب الحقيقيــة التي دفعتهــم إلى النــزوح، قولها إن 
»الانتشــار الكثيف لقوات الأمن الكردية )الأسايش( بشكل 
ملحــوظ ومفاجئ فــي مناطقهــم«، إضافة إلــى تعرضهم 
لمضايقــات متكررة مــن قبل قــوات الأمن الكرديــة، حيث 
»تعرضوا لعمليات مداهمة مســتمرة واعتقال الشباب بتهم 
مجهولة، وســرقة بعض الأموال والمصوغات الذهبية، فضلًا 

عن استخدام الألفاظ البذيئة من هذه القوات«.
ومن بين الأسباب الأخرى التي تدفع عرب كركوك إلى ترك 
المدينة، هي »الخوف« مــن تداعيات الأوضاع في مناطقهم ما 
بعد الاستفتاء، وخشــيتهم من حدوث »مواجهات عسكرية« 

بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم.
كما أنهم )عرب كركوك( لم يشملوا بأي تعيينات حكومية 
أو مناصب إدارية تمثلهم كقومية عربية في محافظة كركوك، 
ناهيــك عن منعهم من بيع وشــراء العقــارات »بين العرب« 
وعدم السماح لهم بتســجيل أي أملاك لدى دائرة التسجيل 
العقاري، وحتى العائلات التــي تمتلك وثيقة تعداد 1957 تم 

منعهم من التملك مؤخراً،  وفقاً للمصدر الأممي.
وأكــد المصــدر إن »ذوي شــهداء ضحايــا الإرهاب )من 
العرب( لم يتسلموا أي حقوق أو امتيازات، المنصوص عليها 
بالقانــون رقم 20 لســنة 2009، حيث لم يتــم منحهم مبالغ 

التعويض والرواتب التقاعدية وقطعة الأرض«.
وكشــفت العائلات العربية النازحة مــن كركوك عن قيام 
قوات الأمن الكردية بأخذ نســخ من مستمســكات العائلات 
المهجرة، التي تســكن في كركوك، وإجبارهــم على التوقيع 
علــى أوراق تبين فيمــا بعد أنهــا، تتضمــن موافقتهم على 
إجراء الاستفتاء والمشــاركة فيه، فضلًا عن قيام قوات الأمن 
الكردية بوضع إشارة، حرف )ن(، باللون الأحمر على بيوت 

النازحين«، من دون معرفة إلى ماذا ترمز أو الغاية منها.
أمــا عن وضعهم فــي قضــاء المقدادية، نقــل المصدر عن 
العائــات النازحــة قالها: »لــم نتعرض إلــى مضايقة. تم 
تسجيلنا بمراكز الشــرطة والمجلس المحلي للقضاء من خلال 

استمارات تم توزيعها علينا«.
ورأى المصدر الأممــي أن أبرز الحلــول الواجب اتخاذها 

لإيقاف موجة النزوح من كركوك، هــي مفاتحة مكتب القائد 
العــام للقوات المســلحة لغرض نشــر قوات أمنيــة تابعة 
للحكومــة الاتحادية في المحافظــة وبقية المناطــق المتنازع 
عليهــا، لمنع حدوث أي موجــات نزوح في المســتقبل »يهدد 
بكوارث إنســانية«. إضافة إلى إيعــاز الحكومة المحلية في 
ديالى إلى مديرية تربية المحافظة لغرض »قبول اســتضافة« 
أبناء هــذه العائلات من الطلبة في المدارس لحين جلب كتاب 
نقل من مدارســهم الأصلية أو رجوعهم إلى مناطق سكناهم 
الأصلية التي نزحوا منها، ناهيك عن شــمول هذه العائلات 

بـ«المعونات الإنسانية«.
المعلومات التي أدلــت بها المصادر لـ»القــدس العربي«، 
جاءت متطابقة لبيان صحافي لعضو مجلس المفوضية العليا 
لحقوق الإنســان وحدة الجميلي، حذّرت فيــه من خطورة 
اســتمرار »تهجير العائلات« من كركوك والمناطق المختلطة؛ 

من قبل قوات تابعة لجهات محلية، على السلم الأهلي.
وطالبــت القائد العام للقوات المســلحة بـ«نشــر قوات 

اتحادية في تلك المناطق للحد من هذه الممارسات«.
وأكــدت أن العائــات النازحة مــن كركوك إلــى ديالى 
»تعرضها لمضايقات وانتهاكات مستمرة من قبل قوات محلية 
مدعومة من جهات نافذة فــي الحكومة المحلية، والتي بلغت 
ذروتها في الأسبوعين الأخيرين لتهجيرهم من مناطقهم، مثل 
مداهمة منازلهم واعتقــال أبنائهم بتهم كيدية، بالإضافة إلى 

الممارسات الأخرى«.

وضع علامة »ن« على منازل العائلات النازحة... ومنعها من اصطحاب الأوراق الثبوتية

تهجير 58 عائلة عربية وتركمانية من كركوك بعد الاستفتاء... ومداهمات واعتقالات وسرقة

بغداد ـ  »القدس العربي« 

من  رائد الحامد والأناضول: 

تمكنت القوات المشــتركة، فــي العراق، أمس 
الاحد، من استعادة 16 قرية والجزء الجنوبي من 
سلســلة جبال حمرين، من قبضة تنظيم »الدولة 
الإســامية« في قضاء الحويجة، غربي محافظة 

كركوك. 
وأوضــح الفريــق الركــن عبدالأمير رشــيد 
التلفزيون الرســمي، إن  يارالله، في بيــان بثه 
»قوات مشــتركة بين الجيش والحشــد الشعبي 
حررت 16 قريــة في جنوبي وجنوب غربي قضاء 

الحويجة. 
وأضاف أن القرى المحررة هي )كنعان ـ الميدان 
الجنوبي ـ الميدان الشــمالي ـ الرفيع ـ الحميضة 
ـ عرب هجول ـ جفار عون ـ عزالدين شــاكرـ أبو 
عركوبة ـ العواشرة ـ إبراهيم الصالح ـ البستة ـ 
السكون ـ فلاح فرحان ـ مبدد ـ عين منات(.  وتابع 
يارالله، بالقول إن تلك القوات سيطرت أيضا على 

الجزء الجنوبي من سلسلة جبال حمرين. 
وتعد سلســلة جبــال حمريــن، الواقعة بين 
)شــمال(  الدين  وصــاح  كركــوك  محافظــات 
وديالى )شــرق(، من المناطق التي ينشــط فيها 

مسلحو«الدولة«  مستفيدين من وعورة المنطقة. 
وقال المــازم أول الجيش شــفيق الصالح إن 
»القوات العراقية قامت بتمشيط الجزء الجنوبي 
لسلســلة جبال حمرين وعثرت على مواقع تجمع 

وكميات كبيرة من ذخيرة الأسلحة«. 
وأضاف أن »مسلحي الدولة يفرون عند قدوم 

القوات العراقية ومن ثم يعودون لاحقا لصعوبة 
نشر قوات في تلك المناطق«. 

وأشــار الصالح، إلــى أن »القــوات العراقية 
تواصل التقدم السريع لمحاصرة مسلحي التنظيم 

داخل مدينة الحويجة من جميع الجهات«. 
العســكرية  الحملة  العراقية  القــوات  وبدأت 
لتحريــر الحويجة فــي 21 من الشــهر الماضي، 
واستطاعت اســتعادة مناطق واسعة في الجهة 

الغربية وصولا إلى عمق القضاء. 
وجاءت الحملة الجديدة بعد أن حررت القوات 
كامل محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل، في 
نهاية آب/أغســطس الماضي، إثر معارك استمرت 

قرابة عشرة أشهر. 
وإلى جانب مــا تبقى من الحويجــة، ما يزال 
التنظيم يســيطر على قضاءي راوة والقائم، في 
محافظة الأنبار، غربي البلاد على حدود سوريا، 
وهو كل ما تبقى تحت سيطرته بعد أن اجتاح ثلث 

مساحة العراق صيف 2014.
في السياق، قال الباحث العراقي المستقل عمر 
الفلاحي: »بعد اشــتداد الأزمة بين حكومة اقليم 
كردســتان والحكومة المركزية، حيــث قد يؤدي 
التعجيل باعلان بداية المرحلة الثانية من معركة 
الحويجة إلى خســائر فادحة للقــوات المهاجمة 
الفترة  الدولة ســعى فــي  خصوصا وأن تنظيم 
الســابقة إلى بناء دفاعات قوية وتعزيز وجوده 
في شــرق محافظة صــاح الديــن، وخاصة في 
منطقة الجلام شــرق مدينة ســامراء وصولا إلى 

مناطق شمال محافظة ديالى«.
ورأى أن ذلــك يعنــي امتلاك تنظيــم الدولة 
»خيارات عديدة في كيفية التعامل مع هذه المعركة 

ومرونة فتح جبهات وتصعيد فــي العمليات في 
تلك المنطقة«.

بالتنسيق  ساهموا  »الأكراد  الفلاحي،  وحسب 
وعبور القوات الحكومية وميليشيات الحشد إلى 
مخمــور والدبس، لكنهم حتى الآن لم يشــتركوا 
كقوة قتاليــة بالمعارك كونهــم لا يملكون تماس 
مع تنظيم الدولة ســوى في طوزخورماتو شمال 
شــرق تكريت، وهذا المحور لم يُفعل لغاية الآن«، 

حسب قوله.
إلــى ذلك، قال مصــدر أمني عراقــي، إن 7 من 
قوات الحشد الشــعبي )قوات موالية للحكومة( 
قتلوا، وأصيب عشــرة آخــرون، بانفجار غرب 

مدينة الموصل مركز محافظة نينوى )شمال(. 
وأضاف النقيب مهدي عبــد الهادي البهادلي، 
أن »منزلا مفخخا في منطقة القلعة التابعة لقضاء 
تلعفر، انفجر بمجموعة من قوات الحشد الشعبي 
اثناء تفكيك العبوات الناســفة والمنازل المفخخة، 
ما أســفر عن مقتل 7 وإصابــة 10 آخرين، جراح 

أربعة منهم خطرة للغاية«. 
القتلى إلى  وأضاف، أن »القوات نقلت جثــث 
المركز الأمني الخاص بالحشد الشعبي، فيما جرى 

نقل المصابين إلى المشفى«.
العراقية تمكنت  القوات  تجدر الإشارة إلى ان 
من تحرير قضاء تلعفر أحد أكبــر اقضية البلاد، 
والــذي يقع غربــي محافظة نينوى فــي 25 آب/
أغســطس الماضية إثر انســحاب أغلــب مقاتلي 
تنظيــم »الدولة« وترك مواقعهــم وتحصيناتهم 
والتوجه نحو مواقع قوات البيشــمركه )القوات 
المسلحة في إقليم شمال العراق( وتسليم أنفسهم 

هناك. 

استعادة قرى من »الدولة« في الحويجة... ومقتل 7 من » الحشد« غرب الموصل

عناصر من إحدى الميليشيات الشيعية العراقية

نازحون من الحويجة
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■ الخرطــوم  ـ  أ ف ب:  أفاد مســؤولون بــأن العمليات 
الإنسانية الجوية للأمم المتحدة في السودان مهددة بالتوقف 
بســبب نقص التمويل، ما قد يؤثر في إيصال المساعدات إلى 

ملايين الأشخاص في مناطق النزاعات.
ومع الأموال المتوافــرة حالياً، ســتكون الخدمة الجوية 
الإنســانية للأمم المتحدة قادرة على العمل فقط حتى نهاية 
تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وقد تضطر إلى وقف عملياتها 
بداية كانون الأول/ ديســمبر، وفق ما اوضحت بيانكا زيرا، 

المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان.
وســبق للخدمة الجوية الإنســانية التي تضم طائرتين 
وثلاث مروحيات أن قلّصت نطــاق عملها بحيث توقفت عن 
التوجه إلى خمســة مواقــع من أصل 41 تغطيهــا في أنحاء 

البلاد.
وقالت زيرا هذا الاســبوع :«لدينا حالياً أموال حتى نهاية 

تشــرين الثاني/نوفمبر ونحتاج إلى مليــون دولار إضافية 
)نحو 850 ألف يورو( لمواصلة العمليات حتى نهاية العام«.

ونبّهــت: »اذا لــم نتلــق مليــون دولار فــإن العمليات 
ستتوقف«.

وبالنســبة إلى الطواقم الإنسانية، تشكل الخدمة الجوية 
الإنســانية للأمم المتحدة عاملا حيويا لتســليم المساعدات 
وخصوصاً الأدوية، في مناطق السودان التي تشهد نزاعات 
علــى غرار إقليم دارفــور في الغرب وولايتــي النيل الأزرق 
وجنوب كردفان في الجنوب. وتستطيع المروحيات الأممية، 
خصوصاً الوصول إلى مناطــق نائبة يصعب الوصول إليها 

من طريق البر.
وتابعت زيــرا »رغــم أن مهمتها الأساســية تقضي بنقل 
العمال الإنســانيين، فإن الخدمة الأممية تتولى أيضاً إيصال 
لقاحات ضد الأمــراض الفتاكة يســتغرق إيصالها برا وقتا 

طويــا«. وتقل الخدمة أيضــاً وفودا دولية ودبلوماســيين 
أجانب ومســؤولين ســودانيين يرغبون فــي تقييم الوضع 

الإنساني في مناطق النزاعات.
وقالــت المتحدثــة باســم برنامــج الأغذيــة العالمي في 
السودان: »نتلقى 500 ألف دولار من هنا و250 ألفا من هناك«، 

في وقت تحتاج الخدمة إلى نحو 1,4 مليون دولار شهريا.
وأضافت: »ما تحتاج إليه الخدمة الأممية فعلياً هو تمويل 
كامل، أي أموال إضافية وليس حتى نهاية العام فحســب«، 
بحيث تتمكن الأمم المتحدة من »وضع اســتراتيجية وتلبية 

تنامي الحاجات«.
وازدادت الحاجات خصوصاً بعدما ســمحت الســلطات 
الســودانية للطواقم الإنســانية بالوصول إلى مناطق عدة 

كانت محظورة عليها.
واتخذت الخرطوم هذا القرار بعدما اشــترطت واشنطن 

ذلك لرفع العقوبات الأمريكية عن السودان بشكل دائم.
وفي 12 تشــرين الأول/أكتوبر الحالي، سيتخذ الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب قرارا في شأن الرفع النهائي أو عدمه 
للعقوبات التي فرضت على الســودان عام 1997 على خلفية 

اتهامه بدعم جماعات إسلامية متطرفة.
وحذر مســؤولون في الأمم المتحدة مــن تأخير كبير في 
توزيع المساعدات على عشــرات آلاف الأشخاص إذا توقفت 

العمليات الإنسانية الجوية.
ونبهت مارتا رويداس، المنســقة الإنسانية للأمم المتحدة 
في الســودان، إلــى ان حصول ذلــك »يعني تأخيــرا كبيرا 
مرتبطا بالمسافات وسوء أحوال الطرق، إضافة إلى استحالة 
الوصول إلى بعض مناطق البلاد حيث يسود انعدام الأمن«.

والســودان أحد أكبر بلدان أفريقيا وتناهز مساحته 1,8 
مليون كلم مربع.

وأوضحت الأمم المتحدة أن الخطة الإنســانية للعام 2017 
قضت بمساعدة نحو ثلاثة ملايين شخص في السودان.

وأثــار عدم اهتمام المانحين بتمويل العمليات الإنســانية 
الجوية في الســودان مخاوف مــن أن تتأثر مجمل الوكالات 

الإنسانية في هذا البلد بنقص التمويل.
وكانــت الأمم المتحدة حددت حاجاتها فــي هذا البلد عام 
2017 بـــ 804 ملايين دولار، لكنها لم تجمــع حتى 24 أيلول/

سبتمبر ســوى 304 ملايين، أي 38 ٪ فقط من المبلغ، حسب 
مكتب المنظمة الدولية لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأرخى هذا الوضع بثقله على غالبية العمليات الإنسانية، 
لكن الأمور مهددة بالتفاقم.

وعلّقت زيرا أن »التوقف ســيطاول عندها نصف النشاط 
الإنســاني وســتتم إعادة النظر في العديد من المشــاريع«، 

مبدية خشيتها على المدى القصير من »فوضى هائلة«.

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من  تامر هنداوي:

أثارت تصريحات النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف 
دعم مصــر، صاحب الأغلبيــة في مجلس النــواب المصري 
والمؤيد لنظــام الرئيس عبد الفتاح السيســي، عن ضرورة 
إعــادة هيكلــة حكومة رئيس الوزراء شــريف اســماعيل، 

التكهنات حول إجراء تغيير وزاري خلال الشهر الجاري.
وكان قــد طالب فــي تصريحات بدمج بعــض الوزارات 
لتقليص عددها في الحكومــة لـ 22 وزارة بدلًا من 34 وزارة، 
لتخفيض الإنفاق الحكومي في المرحلة المقبلة، وتجميع بعض 
الــوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة فــي وزارة واحدة، 
ومن بــن الوزارات المرشــحة للاندمــاج، الثقافــة والآثار 

والسياحة والطيران.
 الســويدي دعا أيضاً إلى استحداث منصب نائب لرئيس 

الوزراء يرأس المجموعة الاقتصادية وآخر للخدمات.
وأشــارت  تقارير لصحف خاصة مؤيدة لنظام السيسي، 
إلى وجود نية لإحــداث تغيير وزاري يطيح برئيس الوزراء 

الحالي.
وتضمنت بورصة الأسماء المرشحة لخلافة اسماعيل، كلا 
من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق 
مهاب مميش، رئيس هيئة قناة الســويس، ورئيس ورئيس 
الهيئة العامــة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، 

واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي.
مصــادر قالت لـ»القــدس العربي«، إن »ســحر نصر هي 
الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء خلفا لشريف إسماعيل، 
بســبب علاقتها بالبنك الدولي، الذي ينفذ نظام السيســي 
خطته الإصلاحيــة وتعليماته الاقتصاديــة للحصول على 
باقي شــرائح قرض الـ 12 مليار دولار، رغم قضية الفســاد 

التي طالت زوجها رجل الأعمال مجدي طلبة«.
وشغلت منصب المدير الإقليمي لبرنامج الشركات متناهية 
الصغر والصغيرة والمتوســطة في البنك الدولي قبل توليها 
وزارة التعاون الدولي في 2015، إضافة لعملها خلال الفترة 
الماضية على ملف جذب الاســتثمارات الأجنبية، وهو الملف 
الأكثر أهمية بالنســبة لنظام السيســي الذي يرى فيه حلا 

للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وســبق واتهم مجدي طلبــة، زوج نصر، العــام الماضي 

بالتهرب من سداد رسوم جمركية قيمتها 80 مليون جنيه.
وفي إطار التسويات مع رجال الأعمال، سدد زوج الوزيرة 
25 مليــون جنيه مصــري، وطالب  بتقســيط باقــي المبلغ 

المستحق على دفعات.
وتعود الواقعة إلى إدخــال زوج الوزيرة  1000 حاوية 
أقمشــة بنظام الســماح المؤقــت دون الخضــوع لنظام 
الرســوم الجمركية المعمول به، إضافــة لامتيازات أخرى 
منها عــدم مرور الحاويات على الهيئــة العامة للصادرات 
والواردات للكشف عما إذا كانت تلك البضائع مسرطنة أم 
لا طبقا لقرار وزير التجــارة، الأمر الذي دفع وزارة المالية 
لتوجيه مصلحة الجمارك لمطالبة مجدي طلبة برد الرسوم 

الجمركية.
ونصر من مواليد عام 1965، حصلت على ليســانس في 
الاقتصاد مــن الجامعة الأمريكية في القاهــرة عام 1985، 
وماجســتير في الاقتصاد فــي فبراير/ شــباط 1990 من 
الجامعة الأمريكية في القاهرة، ودكتوراة في الاقتصاد في 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 من كلية السياسة والاقتصاد 
في جامعة القاهرة، وعملت لمدة 17 عاما كخبيرة اقتصادية 
رائدة في قســم التمويل والقطاع الخاص لمنطقة الشــرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا فــي البنك الدولــي، وكمديرة 
للبرنامج الإقليمــي لصندوق تمويل مؤسســات الأعمال 

صغيرة ومتوسطة الحجم للمنطقة نفسها.
أما الاســم الثاني في بورصة الأســماء المرشحة، فهو 
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس 

الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ويعد واحدا من الدائرة الضيّقة المحيطة بالسيســي التي 
يضع فيها ثقته لتنفيذ مشروعاته، فهو صاحب فكرة مشروع 
حفر تفريعة قناة الســويس الجديدة، وأشرف على تنفيذه، 
ودافع عن المشروع رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه حول 

عدم جدواه اقتصاديا.
ومــا يؤكد ثقة السيســي فــي مميش، ما أعلنــه الأخير 
بنفســه، حيث صرح بأنه بعد أن عرض على رئيس الوزراء 
المصري الســابق إبراهيم محلب فكرة إنشاء قناة السويس 
الجديدة تلّقى من السيسي مكالمة هاتفية قال له فيها الرئيس 

»أنت نِمت؟.. أنا ماعرفتش أنام.. يلا هاننفذ المشروع«.
وفي 29 أبريل/ نيســان، الماضي أصدر السيســي قرارا 
بتكليف مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية 
للقناة خلفا لرئيسها السابق أحمد درويش، مع استمراره 
في منصبــه كرئيس لهيئــة القناة نفســها، ومنحه كامل 
الاختصاصات التي يمنحها له القانون، ما أثار تســاؤلات 
عدّة فــي حينها حول أحقية السيســي فــي التعيين دون 

الرجوع لمؤسسات الدولة.
مميش تحدث عــن هذا التكليف قائلا: »عندما اســتمع 
الرئيس للعرض الذي قدمته أمام مؤتمر الشباب الذي عُقد 
في الإســماعيلية، على قناة الســويس، العام الماضي عن 

المنطقة الاقتصادية للقنــاة، فوجئت باللواء عباس كامل، 
مدير مكتب الرئيــس، يتصل بي ويقول: مبروك رئاســة 
الهيئة الاقتصادية، فســألته: وماذا عن قناة الســويس؟ 
فأجاب: الاثنان معا. ومن يومها لا يكاد يمر شهر أو شهران 
إلا والسيســي يلتقي مميش لمناقشته في أمر ما يتعلق في 

مشروع القناة«.

أما الاســم الثالث الذي ضمته بورصة المرشحين لتولي 
رئاســة الــوزراء، اللواء محمــد العصار وزيــر الإنتاج 

الحربي.
 وكان مســاعدا لوزير الدفاع  لشؤون التسليح وعضو 
المجلس العسكري وقت ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011،  
وترأس الوفد العســكري المصري المرســل إلــى الولايات 

المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، الذي عقد ثلاث لقاءات 
موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، 
في مقر مكتــب الدفاع المصري، ومعهد الســام الأمريكي، 
وأربعة مراكز أبحاث، في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية، 
أكد خلالها العصار ثوابت القوات المســلحة في التعامل مع 

الأوضاع القائمة في البلاد عقب الثورة.

وزيرة زوجها متهم بالفساد وفريق ولواء.... ودعوات لتقليص عدد الوزارات

مصر: ثلاثة مرشحين لخلافة رئيس الحكومة وسط أنباء عن تغيير وزاري مرتقب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء شريف إسماعيل

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أصــدرت ســبعة أحــزاب سياســية، وعــدد من 
الشخصيات العامة المصرية، بيانا، دعت فيه »الشعب 
المصري للوقوف إلى جانب السياســيين والشــباب 
الذين يحاولــون التصدي لممارســات نظام الرئيس 
عبد الفتاح السيســي، وخلق منافسة فى الانتخابات 

الرئاسية المقبلة«.
وضمــت قائمــة الموقعين علــى البيــان، أحزاب 
الدستور وتيار الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي 
والمصــري الديمقراطــي الاجتماعي ومصــر الحرية 
تحت  الليبرالي  والشــباب  التأسيس  تحت  والعيش 

التأسيس.
وقال الموقعون علــى البيان إن »نظام السيســي 
تجــاوز كل الحدود فــي الظلم و العــداوة والبطش 
ارتكازا إلى القوة والســلطات التي منحهم الشــعب 

المصري إياها«.
وتابعوا: »بداية من دعم وتفويض كامل من نسبة 
كبيرة من الشعب المصري لرئيس مصر الحالي لإدارة 
البــاد قبل وبعد اســتقالته من منصبه العســكري، 
مرورا بإعلان ترشــحه وفوزه في الانتخابات وحتى 
الآن لم تســفر هذه الإدارة إلا عن تردٍ كامل للأوضاع 
الدين  المعيشــية للشــعب المصري وتضاعفٍ لحجم 
واســتنزاف الموارد في مشروعات ضخمة دون عائد، 
وازديــاد وتكــرار الحــوادث الإرهابيــة رغم إعلان 
الطوارئ وفوق كل ذلك التنــازل عن جزيرتي تيران 

وبموجب  للدســتور  واضح  انتهــاك  فــي  وصنافير 
اتفاقية باطلة بأحكام قضائية«.

وأشــاروا إلــى »تضاعف حــالات الاعتقال خارج 
القانون والاختفاء القســري والتدخــل في المنظومة 
القضائية والتدخل في حرية الصحافة وحجب المواقع 
الإعلاميــة والصحافية ومصــادرة الحريات الفكرية 
والسياســية والإعلامية والصحافية بمعاقبة كل من 
يلقي الضوء أو يتحدث عن مدى التردي الذي وصلت 

إليه البلاد نتيجة سوء الإدارة«.
ولفتوا إلى أن »الســلطة أقدمت مؤخرا على العديد 
من عمليات الاعتقال واستصدار أحكام ضد سياسيين 
حزبين وغير حزبين بأدلة وقرائن مقدمة من الســلطة 
التنفيذيــة وتهديدٍ لآخريــن بمصــادرة وغلق مقار 
أعمالهم ليتوقفوا عن أنشــطتهم الســاعية لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه والتصدي للفشل في الإدارة الذي أوصل 
الشــعب المصري للعيش في معاناة يومية لا يرى أي 

امل للخروج منها«.
وشــددت الأحــزاب علــى أن »محاولة الترشــح 
للرئاســة لإعطاء الشــعب المصري الأمــل في وجود 
بدائل أخــرى، والمبادرات التي تســعى لطرح بدائل 
سياســية واقتصاديــة وضمان نزاهــة الانتخابات 
ومحاولة التوافق على مرشــح رئاسي كانت سببا في 
تعرض من تقدمــوا الصفوف ودعموا العمل الجماعي 
للأذى المادي والجســدي والمعنوي، وعقابا لهم ولكل 
من شارك معهم في ذلك«،  لذلك على »الشعب المصري 
أن يكــون مســاندا لهم فــي أزمتهم التي لــم يكونوا 

ليتعرضــوا لها لــولا اهتمامهم وانشــغالهم بقضايا 
الشعب والوطن«

وأضاف البيــان »لا نرى في الحقيقــة أيا ما يمكن 
أن يوجه للقائمــن على إدارة البلاد بعد أن تم تجاوز 
كل الحدود في الظلم والعداوة والبطش، ارتكازا إلى 
القوة والسلطات التي منحهم الشعب المصري إياها، 
ولكننــا نرجع إلى الشــعب مصدر الســلطة والقوة، 
وسنبقى متمسكين بحق المواطنين في العدل والحرية 

والكرامة«.
فــي الموازاة، قال عبــد المنعم أبو الفتوح المرشــح 
الرئاســي الســابق ورئيس حزب مصر القوية، على 
صفحته الرســمية على »تويتر« أمس، إن » استمرار 
مؤسســات العدالة تقــديم قضايا ملفقــة يحكم فيها 
بالإعــدام هــو إصــرار على تشــويه وجــه الدولة 
العالم والتســبب في هروب الاستثمار  أمام  المصرية 

والسياحة«.
وجاء بيــان الأحزاب في ظل موجــة تضييق على 
الحريات لم تشهدها مصر من قبل، تضمنت نحو 744 
حالة احتجاز واعتقال سياســي في النصف الأول من 

العام الجاري.
كما تمــارس الســلطة التضييق على المرشــحين 
المحتملين في انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام 
المقبل، وظهر ذلــك جليا في إصــدار حكم بالحبس 3 
أشــهر بحق المحامي الحقوقي والمرشــح السابق في 
الانتخابــات الرئاســية خالد علي، فــي اتهامه برفع 
يده بإشــارة بذيئة عقب حكم المحكمة الإدراية العليا 

ببطلان اتفاقية إعادة ترســيم الحــدود المصرية مع 
المملكة السعودية وبمصرية جزيرتي تيران وصنافير، 
ما اعتبرتــه المعارضة حكما يهدف إلــى منع علي من 

الترشح في الانتخابات.
وواصــل نظــام السيســي كذلــك التضييق على 
الإعــام، في محاولــة لجعل الإعــام المصري صوتا 
واحدا مؤيدا لسياســات النظام،  ووصل عدد المواقع 
الأخبارية الإلكترونية المحجوبة في مصر إلى أكثر من 
400 موقع، شــملت مواقع إخبارية وحقوقية ومدنية 
ورياضية. كما دأبت مؤسسات تجارية مملوكة لرجال 
أعمال معروفين بتبعيتهم للنظام، في شــراء وسائل 
إعلام كبرى قائمة، فضلا عن تأســيس منابر جديدة، 
وأبرز تلك المظاهر »شــركة إعلام المصريين« المملوكة 
لرجل الأعمال أحمد أبوهشــيمة، التي اشترت قنوات 
»اون تي في« وصحيفة »اليوم الســابع« وضمت لها 
تباعــا صحف ومواقع »صوت الأمــة« و»دوت مصر« 

و»الأسبوع« و»عين«.
وكانــت  منظمة »هيومن رايتــس واتش« أصدرت 
تقريرا الشــهر الماضي اتهمت فيه الســلطات المصرية 
بممارسة التعذيب الممنهج لمعاقبة معتقلين والحصول 

منهم على اعترافات.
وعلى المســتوى الاقتصادي، أســفرت السياسات 
التي يتبناها النظام عن تفشــي معدلات الفقر بسبب 
قرارات رفع الدعم عن المحروقات وقرار تعويم الجنيه 
المصري الذي أفقده أكثر مــن 50٪ من قيمته ما أدى 

إلى ارتفاع في أسعار كل المنتجات.  

اعتبرت أن السلطة تجاوزت كل الحدود في الظلم والعداوة والبطش

7  أحزاب مصرية تستنجد بالشعب لمواجهة نظام السيسي
إغلاق ضريح الحسين ومسجده في مصر 
باستثناء أوقات الصلاة وسط تنديد شيعي

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:
واصلت وزارة الأوقاف المصرية، لليوم الثاني على التوالي، غلق باب مســجد الحســن، 
في ذكرى يوم عاشــوراء، الذي وافق أمس الأحد، وفتحه قبل كل صلاة فقط، بالتنســيق مع 

الجهات الأمنية، فيما استمر غلق الضريح غلقاً كاملا.
وأكدت الوزارة أن »غلق الضريح والمســجد تجنبا لوقوع أي أعمــال تضر به وبالمصلين، 
خاصة بعد إعلان بعض الائتلافات الســلفية تواجدها في محيط المسجد، لرصد أي أعمال أو 

طقوس شيعية في هذين اليومين«.
وانتشرت قوات الأمن المصرية في محيط المســجد، وتمركزت قوات الأمن خارج المسجد، 
ومنــع كافة الباعة مــن الوجود في الســاحة الخارجية، كما انتشــرت ســيارات المطافىء 
والإسعاف تحسباً لأي طارئ. وكان عدد من أنصار المذهب الشيعي، أعلنوا أنهم سيحضرون 
لساحة مسجد الحسين، أمس، فيما ردت بعض الائتلافات السلفية معلنة وجودها في محيط 

المسجد لرصد أي تحركات أو مظاهر شيعية.
وتدافع العشــرات من المصلين الذين اصطفوا أمام باب المسجد وقت فتحه لصلاة العصر 

أمس، أثناء دخولهم المسجد.
وقال وزير الأوقاف المصري، محمد مختــار جمعة، خلال مؤتمر صحافي أمس: »لا نخضع 
لابتــزاز أحد، فالقضايا الأمنية هنــاك لها جهات أخرى تتولاها، وهناك قاعدة ســد الذرائع، 
ومحاولة استخدام المسجد لأي شعارات مذهبية أو طائفية فلا مجال لها على الإطلاق، وليس 
لكل من يريد اســتعراض عضلاته أن يكون من خلال المساجد، وهو ما لن نسمح به، فالمسجد 
للصلاة ونخدم من يأتي مصليا ونتعامل بالقانون مع المخالفين لذلك، لأن مسؤوليتنا الحفاظ 
على المساجد، ولن نســمح بتسييســها، وهي مراقبة بالكاميرات ومن يحاول العبث أو رفع 
شعارات مذهبية أو سلفية سيتم تســليمه للجهات الأمنية«. كذلك قال رئيس المجلس الأعلى 

للطرق الصوفية في مصر، عبد الهادى القصبي، إن الحفاظ على المساجد واجب شرعي. 
وأضاف في تصريحات صحافية: »لا بد أن نحافظ على قدســية المساجد ونظافتها وأمنها، 
وقرار وزارة الأوقاف صائب، فعندما يتوفر لديها معلومات أن هناك عابثا يود أن يعبث بهذه 

المساجد فلا بد أن تتخذ كافة التدابير للحفاظ على بيوت الله«. 
وأوضح أن »الطرق الصوفية ليس لها احتفالات رســميا بيوم عاشــوراء، فأهل التصوف 

يحتفلون بتلك المناسبة بالصيام يومي 9 و 10 من شهر محرم كل سنة هجرية«.
الداعية السلفي ســامح عبد الحميد، قال أيضاً: »نشكر وزارة الأوقاف للاستجابة للشرع 

وعدم حدوث فتن وتوغل شيعي وبدع في هذا اليوم المبارك«.
في المقابل، علق القيادي الشــيعي وعضو المجمع العلمي لآل البيت، الطاهر الهاشمي، على 
غلق مســجد الحسين وفتحه للصلاة فقط، قائلًا: »غلق المسجد يعني أن الدستور وما يحويه 
من مواد عن المواطنة والحقوق كله شعارات زائفة أمام الطائفية، لا تغيير في الفكر ولا تجديد 

لخطاب ديني ولا تقريب ولا تعايش«.

أسرة صحافي مصري معتقل تعلن 
تدهور صحته وتطالب النقابة بالتدخل

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
أكدت أســرة الصحافي المصري المعتقل هاني صلاح الديــن، تدهور حالته الصحية داخل 
محبســه في بني سويف، ونقله منه إلى مستشــفى الجامعة في بني سويف، ومن ثم إحالته 

إلى قسم الأورام، مشيرة إلى أن »مع ذلك لم تُتخذ معه أية إجراءات علاجية«.
وطالبت أســرة صلاح الدين، في بيــان أمس الأحد، نقابة الصحافيــن بالتدخل العاجل 

للإفراج عنه حفاظا علي حياته.
وفــي 21 أغســطس/ أب الماضي، ألقت قوات الأمــن المصرية القبض علــى الكاتب صلاح 
الدين، مدير تحرير جريدة »اليوم السابع« السابق، فجرا من منزله. ويواجه الأخير اتهامات 

بتحريض صحافيين على التظاهر أمام نقابة الصحافيين ضد الدولة ومؤسساتها.
وذكرت مصادر مقربة من الصحافي أنــه تم القبض عليه بتحريض من الجريدة التي كان 

يعمل بها بسبب مطالبته بحقوقه.
وكان صلاح الدين قد تم إخلاء سبيله في مايو/ايار الماضي، بعد أن قضت محكمة جنايات 
الجيزة، ببراءته في جلسة إعادة محاكمة مرشد جماعة »الإخوان المسلمين« محمد بديع و38 

آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«غرفة عمليات رابعة«.
ومنذ يوليو 2013 حين أطاح الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي، تشهد مصر انتهاكات 
للحقوق والحريات. ويقبع نحو 58 صحافيا مصريا في الســجون على خلفية القيام بعملهم 

الصحافي، حسب »الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان«.

القاهرة ـ » القدس العربي«: 

شهدت مدينة القصير في محافظة البحر الأحمر في 
مصر، تفشــيا لحمى »الضنك« التي أصابت أعراضها 

المئات من أبناء المدينة خلال الأيام الماضية.
وتغيبت غالبية طلاب مدارس مدينة القصير، أمس 
الأحد، عن الحضور اســتجابة للدعــوة التي أطلقها 
أهالي المدينــة بعدم ذهاب أبنائهم للمدارس بســبب 

انتشار الحمّى.
وأكدت مديرة مديريــة التربية والتعليم في البحر 
الأحمر، نورا فاضل، أن »نســبة الحضور في مدارس 
القصير بمختلف المراحل وصلت إلى 28٪ فقط، وأن 
نســبة الغياب وصلت 72٪«، لافتــة في الوقت ذاته 
إلى أن »هناك متابعات دورية يوميًا لنســب الحضور 

والغياب في مدارس القصير«.
وتظاهر المئات من ســكان المدينة، مساء أول أمس 
الســبت، للإعلان عــن غضبهم مما وصفوه بســوء 
إدارة الأجهزة التنفيذية لأزمة انتشــار حمى الضنك، 
واحتجاجا على تردي الأوضــاع الصحية، وللدعوة 

إلى عدم ذهاب الطلاب للمدارس.
وطالب المتظاهرون بإغلاق المدارس لحين السيطرة 

على المرض ووقف انتشاره.
ورفعوا خلال المظاهــرات التي انطلقــت من أمام 
مسجد الشــيخ عبد الغفار وســط هتافات بمكبرات 
الصوت لمناشــدة رئيــس مجلس الــوزراء التدخل 
لاتخاذ إجراءات عاجلة لمنع انتشــار الحمى والقضاء 
على مصادرها، لافتات تحمل »أنقذوا أهالي القصير«، 
فيما حضر فــي المظاهرات عدد من القيــادات الأمنية 
التي استمعت لمطالب الأهالي، وانتهت المظاهرة بوقفة 

احتجاجية للتضامن مع المصابين وأسرهم.
واســتنكر حــزب »مصــر القوية« حالــة الصمت 
الرســمي تجاه تزايد حــالات الإصابــة واحتمالات 
الوفاة بحمى الضنك في مدينــة القصير في محافظة 
البحــر الأحمر. وطالــب »مديريــة الصحة ومجلس 
مدينــة القصير باتخاذ الإجــراءات العاجلة التي من 
شأنها الحد من انتشــار المرض«، داعيا قوى »المجتمع 
المدني ونقابة الأطباء لاستنفار الجهود لإغاثة المرضى 
وأســرهم وتكثيف الحمــات الارشــادية للتعريف 
بالمرض و طرق الوقاية والتعامل مع الإصابات قبل أن 

يتحول الوضع إلى كارثة صحية«.
كذلك أكدت وزارة الصحة والســكان عدم تسجيل 

أي حالــة وفاة بـ«حمــى الضنك«، ســواء في مدينة 
القصير فــي محافظة البحر الأحمر أو على مســتوى 
محافظات الجمهورية، مشــيرة إلى أن »الحالات التي 
تلقتها المستشفيات والمشتبه بإصابتهم، كانت تعاني 
من أعراض تتراوح ما بــن ارتفاع في درجة الحرارة 
وصــداع وآلام فــي العضــات وتحســنت جميعها 

وخرجوا من المستشفيات خروج تحسن«.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد 
مجاهد، في بيان أمس، إن »هــذا المرض ظهر فقط في 
محافظة البحر الأحمر، نظرا لأن المياه تصل المحافظة 
على فتــرات متقطعة ممــا يجعل الأهالــي يقومون 

بتخزين المياه في خزانات«.
وأشــار إلى أن »أكثر مــن 80 ٪ من الخزانات غير 
مغطاة أو مغطى بغطاء صفيحي، مما يؤدي إلى تآكله 
مع مــرور الزمن، فيجعلها بيئــة خصبة لنمو يريقات 

البعوض الناقل لحمى الضنك«.
وأوضــح أن »البعوضــة الناقلة للمرض تســمى 
»أييدس ايجبتيي«، وهي تنمو في المياه العذبة، لافتا 
إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض لها مصر 
لهذه البعوضة، وأوضح أنه في أكتوبر/تشرين الأول 

2015 ظهرت في محافظة أســيوط، وتم التغلب عليها 
ولم تخلف أي وفيات وتم شفاء جميع المصابين«.

وتابــع: »أعراض تلــك الحمى تتمثل فــي ارتفاع 
بدرجة الحرارة وصداع والآم في العضلات وعلاجها 
عبارة عــن علاج لهــذه الأعراض فقط )مســكنات، 

وخافض حرارة(«.
وأكــد أن »قطاع الطب الوقائي فــي الوزارة يتابع 
عن كثب جميــع المتعافين في منازلهــم بعد خروجهم 
من المستشفيات«، مشيرا إلى أنه »تم عمل الإجراءات 
الوقائية للمنازل والمواطنين، كما تم سحب عينات من 
بالإضافة  والمخالطين،  للمرضى  والدم  والأغذية  المياه 
لعينات من البعوض واليريقات وتم إرسالها للمعامل 

المركزية في وزارة الصحة«.
وأشــار إلى أن »حمى الضنك لا تنتقل من شخص 
لآخــر عن طريق المخالطــة أو اللمــس أو اللعاب، بل 
تصيب الإنسان نتيجة لدغة البعوضة الناقلة للمرض 
من مصاب إلى آخر غير مصاب، والإصابة بهذه الحمى 

لا تؤدي إلى الوفاة«.
 وقال إن »منظمة الصحة العالمية كشــفت أن هناك 

أكثر من 100 دولة فيها هذا المرض«.

مظاهرات في مدينة القصير المصرية بسبب انتشار »حمى الضنك« الخطرة

السودان: العمليات الإنسانية الجوية للأمم المتحدة مهددة بالتوقف بسبب نقص التمويل
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شؤون عربية وعالمية

حلب – »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

ســيطر تنظيم »الدولة« فجــر أمس الاحد حســب المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان على كامل مدينة القريتين الواقعة 
جنوب شــرقي حمص على أطراف البادية السورية، اثر هجوم 
مباغــت ضد قوات النظــام« المتمركزة داخل المدينة. وحســب 
المرصد، فقد تســللت مجموعات من مقاتلي التنظيم من منطقة 
الباديــة إلى القريتين حيــث كان يتواجد عــدد قليل من قوات 
النظام، مــا ادى إلى اندلاع اشــتباكات عنيفة. وتحاصر قوات 

النظام المدينة في الوقت الحالي، حسب المرصد.
وتمكنت قوات النظام من الســيطرة في بداية نيسان/ابريل 
2016 على مدينة القريتين التي تعــد رمزاً للتعايش الديني بين 
المسيحيين والمسلمين في ســوريا، بعد سبعة اشهر من سيطرة 
التنظيم عليها. وخلال سيطرته على المدينة، اقدم التنظيم على 
تدمير دير مار اليان الاثري وعلى احراق كنيستين اخريين، كما 
خطف عشــرات من سكانها المســيحيين قبل ان يطلق سراحهم 
بعد أســابيع عدة. وقبل اندلاع النزاع، كان عدد سكان القريتين 
نحو ثلاثين الف شخص بينهم 900 مســيحي، لا يزال عشرات 

منهم موجودين في المدينة.
وافاد مدير المركز رامي عبــد الرحمن عن معارك عنيفة تدور 
بشكل متزامن بين الطرفين على محاور عدة في بادية السخنة، 
حيث تمكــن التنظيــم ايضاً من الســيطرة على بلــدة وجبل 
استراتيجي يشرف على طريق حيوي. واسفرت هجمات شنها 
التنظيم على حواجز لقــوات النظام والموالين لها جنوب مدينة 
الســخنة منذ الخميس عن ســقوط 128 عنصراً على الأقل في 
صفوفها، بينهم 20 مقاتلًا على الأقل من حزب الله اللبناني. كما 

قتل تسعون جهادياً على الاقل، حسب المرصد.

41 قتيلًا للنظام

وأعلنــت وكالة أعمــاق التابعة لتنظيم الدولة الإســامية 
»داعش« مقتل العشرات من قوات النظام السوري والميليشيات 
الموالية لها بريف مدينة حماة وســط البــاد، في حين قصفت 
قــوات النظــام بقذائف المدفعيــة وراجمــات الصواريخ مدن 

وبلدات الغوطة الشرقية في ريف دمشق.
وقالت إن 41 عنصراً من قوات النظام والميليشــيات الموالية 
لها قتلوا، جراء هجوم شــنه مقاتلو التنظيم على قريتي سوحا 
وأبو حنايا في ريف حماة الشــرقي. إضافة إلى تدمير دبابتين 
وآلية عسكرية جراء اســتهدافهم بعربة مفخخة يقودها مقاتل 

من التنظيم. 
وكانــت مصادر محلية أفــادت في وقت ســابق بأن تنظيم 
الدولة شــن هجوماً واســعاً على مواقع قوات النظام السوري 
والميليشــيات الأجنبية الداعمة لها في منطقــة عقيربات آخر 

معاقل التنظيم في شرقي حماة.

قصف الغوطة

وفي الغوطة الشرقية في ريف دمشق، قال مصدر لـ »القدس 
العربي«، إن قصفــاً مدفعياً وصاروخياً مــن قبل قوات النظام 
استهدف مدن وبلدات الغوطة الشرقية خلال الساعات الماضية.

وحســب المصدر فإن القصف المدفعي والصاروخي من قبل 
قوات النظام على الأحياء الســكنية في بلدة مسرابا بالغوطة 
الشــرقية أدى لمقتل امــرأة وإصابة آخرين بجــروح، كما أدى 
القصف المدفعي على الأحياء الســكنية في كفربطنا إلى إصابة 
عدة مدنيين ودمار فــي الممتلكات. ويأتــي القصف على أحياء 
الغوطة الشرقية بريف دمشق بالتزامن مع محاولة قوات النظام 
التوغل في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية المسلحة 
في محيط حوش الضواهرة في منطقة المرج، لكن المحاولة جرى 

صدها لليوم الثاني على الـتوالي، وفق ناشـطين.

مقتل 5 آلاف

من جهة أخرى وثّقت الشــبكة الســورية لحقوق الإنسان 
مقتل أكثر من خمسة آلاف سوري، نصفهم من الأطفال والنساء 
تقريباً بعد عامين من التدخل العســكري الروســي إلى جانب 

القوات الحكومية السورية .
وقالت في تقريــر لها أمــس الأحد حصلت وكالــة الأنباء 
الألمانية )د.ب.أ( على نســخة منه بمناســبة مرور عامين على 
التدخل الروســي الذي صادف الســبت إن »القوات الروسية 
ت منذ تدخلها عشــرات الآلاف من الهجمــات غير المبررة،  نفذَّ
زت على مناطق  التي أوقعت خسائر بشرية ومادية فادحة، تركَّ
أغلبها تخضع لسيطرة فصائل في المعارضة السورية المسلحة 

بنسبة تقارب 85 بالمئة«.
وتابعت الشــبكة السورية لحقوق الإنســان أن »عامين من 
التدخل الروســي في سوريا لصالح النظام، أسفر عن ارتكابها 
انتهاكات، أدت لاستشهاد 5233 مدنياً، بينهم 1417 طفلًا، و886 

سيدة«.
وأوضحت أن »العــدد الأقل من الهجمــات كان من نصيب 
المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بنسبة تقارب %15، 
وحتى في مناطق ســيطرة داعش، فقد تم تســجيل عشــرات 
ف مجازر بحق سكان تلك  الحوادث لقصف مواقع مدنية، ما خلَّ

المناطق«.
ووثقــت الشــبكة في تقريرهــا حصيلة انتهــاكات حقوق 
الإنسان التي ارتكبتها القوات الروسية في عامين، موضحة أن 
روسيا »ارتكبت 251 مجزرة، وسجل ما لا يقل عن 707 حوادث 
اعتداء على مراكز حيوية مدنية، منها 109 على مساجد، و143 

على مراكز تربوية، و119 على منشآت طبية«.
وأشــارت إلى أن »القوات الروســية اســتخدمت الذخائر 
العنقودية ما لا يقل عن 212 مرة، معظمها في محافظة إدلب، في 
حين أنها اســتخدمت الذخائر الحارقة ما لا يقل عن 105 مرات، 

معظمها في محافظة حلب.«
م التقرير إحصائية عن مســؤولية القوات الروســية  وقدَّ
عن »قتل 47 شــخصاً من الكــوادر الطبية، بينهم 8 ســيدات، 
إضافة إلى 24 شــخصاً مــن كــوادر الدفاع المدنــي، و16 من 
الكوادر الإعلامية.« وذكر التقرير أيضا أنَّ الهجمات الروســية 
»تسببت في نزوح 3.2 مليون شخص هرباً من عمليات القصف 

والتدمير«.
ه التقرير إلى أنَّ القوات الروســية »بدأت بُعيد نجاحها  ونوَّ
في اســتعادة السيطرة على الجزء الشــرقي من مدينة حلب، 
بدعــمٍ بري من قوات النظام، والميليشــيات الإيرانية، في عقدِ 
مفاوضــات واتفاقيات، دوليــة ومحليــة، أدت إلى انخفاض 

ملحوظ في معدلات القصف والتدمير«.

عمان – »القدس العربي« 
من بسام البدارين:

 بدت الظروف مواتية فــي الندوة الصريحة التي اقيمت في 
عمان بمبادرة ثنائية مع الحكومة التركية.

الصراحة هنــا في اطار المكاشــفة لم تكن تتعلــق بكل تلك 
الهواجــس المتبادلة في ملف العلاقــة الثنائية رغم ان النقاش 
عقد اصلا بمناســبة مرور 70 عاما على العلاقــات بين البلدين 
وســط ضيافة فعالــة من طاقم المعهــد الدبلوماســي الأردني 
وحضور نوعي لمثقفين اتراك مع مسؤولين في البعد الاستشاري 

التركي ونخبة من السفراء والشخصيات الأردنية المخضرمة .
 النقاش في هذا اللقاء والذي شــاركت به »القدس العربي« 
» كان ودودا وخجولا وصريحا في الوقت نفســه على الاقل من 
المثقفين المستقلين والاكاديميين الأتراك الذين استعرضوا بهدوء 
خلفيات ومســببات الصورة النمطية السلبية بتركيا الحديثة 
فــي جوارها العربي والاســامي مقابل حرص من المشــاركين 
الأردنيين على طرح كل الاسئلة المتعلقة بدور وسياسة وفلسفة 

الدولة التركية وخياراتها  .

حرص المتحدثون الأتراك الرســميون على الأقل وبوضوح 
شــديد على دعــم اي خطوات ايجابيــة للتعاون مــع الأردن 
وأظهروا مرونة كبيرة في التعبير عن السعي لمساحات مشتركة 
والعمل على رفــع منســوب التفاهم وجمع النقاط المشــتركة 
وتجاهــل نقاط الخــاف لإطلاق الحــد الممكن مــن اتصالات 
وعلاقات استراتيجية وعلى اســاس  عدم وجود ما يمنع امنيا 
وسياســيا من البحث عن افق متقارب أكثر في الاستراتيجيات 
كما قال خلال النقاش نائب رئيس الوزراء الأســبق في الأردن 
والخبير الاقتصادي البارز الدكتور جواد العناني بدا متحمسا 
وهو يستعرض محطات في تاريخ الثقة بين مؤسسات البلدين 
متحدثا عن مساحات يمكن الاســتثمار فيها عندما يتعلق الامر 
بآفاق التعاون الاقتصادي حصريا ومشــيرا إلــى أن الانتقال 
من مســار التعاون الاقتصادي والتجــاري إلى المجال الحيوي 
للتعاون الاســتثماري يحتاج لنقلة مختلفــة وذهنية منفتحة 
على الآخر ولتبديد المخاوف السياســية والامنية دون الحاجة 

للاستسلام لها او عندها .
 شــفافية العناني وزميله المتحدث الأردنــي عضو البرلمان 
محمد العياصرة ساهمت في ترطيب الاجواء فاندفع المشاركون 
الأتراك نحــو جملــة دائمة ومســتقرة في الخطــاب المعتدل 

واللغة الدبلوماســية التــي تظهر حرص أنقرة علــى التفاعل 
الايجابي حيــث  تكفل بهذه المهمة متحدثون رســميون بلهجة 
ناعمة قد يكون أبرزهم رئيس مركز الدراســات الاستراتيجية 
الدبلوماســية في وزارة الخارجية التركية الدكتور مســعود 
أزكان ومن بينهم ايضا مستشار العلاقات الخارجية في رئاسة 

الوزراء جاهد توز .
 ازكان حــرص علــى تمثيل بــاده بنعومة كبيــرة  وأداء 
دبلوماســي لافت وشرح بتوســع وجهة نظر بلاده بخصوص 
العديد من الملفات الأساســية وحرصها على التعاون مع جميع 
الدول المجاورة في المجــال الحيوي لتثبيت الإســتقرار ودعم 

حقوق الشعوب ومحاربة الإرهاب.
 الجملة الأساســية  في تفعيل اشــارات الرغبة في التعاون 
مــع الأردن وبكل الملفات والقضايا ظهرت بصورة موســعة في 
الخطاب الرســمي الدبلوماســي الذي قدمه البروفوسور علي 
عثمان اوز تورك كبير مستشــاري رئاســة الوزراء التركية في 
الوقــت الذي تقدمت فيــه مديرة المعهد الدبلوماســي الأردني 
الســفيرة لينا عرفات بخطاب ترحيبي حــار بضيوفها الاتراك 
قبل ان تتحدث وامــام » القدس العربي » عن أملها في المزيد من 

التواصل مستقبلا.

 كمــا تقدم متحدثــان بخطاب إيجابي يســتعرض التاريخ 
الطويــل للعلاقة بــن البلدين هما امين عــام وزارة الخارجية 
الأردنــي زيد اللوزي والســفير التركي النشــط جدا في عمان 

مرات كاراجوز .
 المستشــار أوزتورك وعلى هامش النقاش  وخلال وقفة مع 
»القدس العربي« تحدث عن الاســتعداد للتحاور والبحث عن 
نقاط ومصالح مشــتركة بدون اي أجندات مســبقة مشيرا لإن 
انقره تقدر الدور الأردني وتحترم وتريد الإنفتاح على الجميع .
 واعتبــر أوزتــورك ان وجود هــذه النخبة من المســئولين 
والمثقفين الأتراك في عمان دليل أهم على سعينا لمحاولة التقارب 
والفهم المشترك معتبرا ان كل من تركيا والأردن يعانيان بسبب 

الموضوع السوري قائلا: نحن نعاني..لذلك نحن هنا .
لا يعارض اوزتورك الإســتنتاج القائل بــان تطورات الملف 
السوري عززت شــعور أنقره بان شــيئا ما يتغير في الحراك 
الأردني مظهرا حرص بلاده الكبير على تدشــن حوار عقلاني 
على اساس المصالح والثوابت والجغرافيا وهو  حوار ينبغي ان 
يتجاوز ثقافة التحاور القديمة ويبنى على اســس من الإحترام 

المتبادل.
الدكتور برهان اوغلو الاستاذ في جامعة ابن خلدون تحدث 

عن البعد التاريخي فــي الإرتياب  والصورة النمطية واقر امام 
»القدس العربي« بان التحدث معا هو الطريق الأسلم لتبديد أي 

إرتياب او صورة نمطية.
المناسبة انطلقت لاستعراض الثنائي  لكن نقاشات الباحثين 
المســتقلين من الطرفين في الأثناء تجــاوزت العنوان والإطار 
لصالح نقاشــات أعمق نسبيا بعناوين أهم سياسيا مرة تتعلق 
بمبررات الارتياب في بعض اطراف المعســكر العربي بالأجندة 
التركية ومرة اخرى تتعلق بإظهار الحرص على تبديل وتغيير 

اللهجة والصورة النمطية .
برزت في الأثناء نقاشــات لا تنقصها الاثــارة ومصارحات 
على شــكل مقاربات فكرية احيانا للعديد من الملفات التي تؤرق 
الجميــع في المنطقة مثــل الإرهاب والتطرف والملف الســوري 
والوضع في العراق وشمال كردستان وحتى في القدس والملف 

الفلسطيني  اضافة لأزمة الخليج وحصار قطر .
اللقاء الدبلوماســي الأردني التركي كان خطوة في الإتجاه 
الملمــوس علــى الرغبة في التفاعــل مرحليا وهــي خطوة من 
الواضــح ان انقره حرصــت عليها وبقوة بعــد تلبية الرئيس 
رجب طيب آردوغان لدعوة الملك عبدالله الثاني لزيارة المملكة 

الشهر الماضي.  

شبكة حقوقية سورية: التدخل العسكري الروسي قتل 5 آلاف وهجر مليونين

تنظيم »الدولة« يعيد السيطرة على »القريتين« وسط البلاد
ويعلن مقتل العشرات من قوات النظام في ريف حماة والنظام يقصف الغوطة الشرقية

الدبلوماسية الأردنية والتركية »وجهاً لوجه« في ندوة خاصة: محاولة »للتقارب« على خلفية المستجدات السورية ومشروع لتجاوز »الارتياب«
 

يعانون ظروفاً غاية في الصعوبة بغياب دور المنظمات الإنسانية

100 ألف نازح جراء معارك دير الزور وتضارب الأنباء حول دخول الشرطة التركية إلى إدلب
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:
خلّف الســباق المحموم بين »قوات ســوريا الديمقراطية« 
المدعومــة من واشــنطن بالتحالف الدولي، وقــوات النظام 
المدعومة بالقوات الروسية والميليشيات الإيرانية، للاستيلاء 
على المواقــع النفطية في ديــر الزور وســط مقاومة تنظيم 
الدولة، إلى تشريد ونزوح آلاف المدنيين من قراهم إلى مراكز 
الايواء والمخيمات والبوادي، وسط تداول اخبار رسمية تفيد 
بدخول الشرطة العســكرية التركية إلى إدلب شمال سوريا، 
ونفي مصادر مســؤولة من المعارضة دخــول اي من القوات 

التركية إلى المناطق المحررة.
ووصلت اعداد النازحين الفارين من قرى وبلدات محافظة 
دير الزور إلى ريف الحســكة جــراء المعارك الأخيرة وقصف 
الطيــران الحربي الروســي، وتقدم قوات النظام الســوري 
والميليشــيات المســاندة له، إلى ما يقارب الـ 100 ألف مدني 
معظمهم من النســاء والأطفال، وقال »ابراهيم الحبش« مدير 
شــبكة الخابور الإعلامية في اتصال مع »القدس العربي«، ان 
قرى ريف الحســكة الجنوبي شهد خلال الايام الفائتة توافداً 
كبيراً لنازحي ديرالزور الفارين مــن ويلات الحرب، وفاقت 
أعدادهــم المئة ألف نازح توزعوا على قرى »أبو فاس وعبدان 
وطرمبات الرفيع، وطرمبات الراشــد، وعجاجة وتل أحمر« 

جنوب الحسكة.
ويواجه النازحون وخاصة العالقين منهم في البوادي، او 
اولئك الذين لم تســقبلهم المخيمات المكتظة بساكنيها،  ظروفاً 
غاية في الصعوبة بسبب غياب دور المنظمات الإنسانية، أو أي 
جهة رسمية أخرى، عدا ما يقدمه سكان المناطق من مساعدات 
فردية، حيث قال المصــدر الإعلامي بان تفاقم اعداد النازحين 
من دير الــزور بات أكبر من إمكانيات اهالــي القرى المضيفة 
لهم، خصوصاً وأن الشــريحة الأوســع من بين النازحين هم 
الأطفال والمرضى الذين يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة، 
وتغذية جيدة، وما زاد الوضع سوء عدم وجود فرق مختصة 
لتأمين الاحتياجات الأولية على الأقل، حيث يعاني النازحون 

من نقص في الطعام والأغطية والرعاية.
انقسم النازحون من محافظة دير الزور إلى ثلاثة أقسام، 
فاتجه الأول منهــم إلى القرى الجنوبية في ريف الحســكة، 

حيث تســكن كل ثلاث عائلات في منزل واحد، ودخل القسم 
الثاني مخيم السد الذي يفتقر أصلًا إلى مقومات الحياة، فيما 
لا يزال القسم الثالث عالقـاً في بـادية »الـذرو« حيث اضـطر 
الاهـالي إلى صنع خيم بدائـــية مما توفر معهم من بطانيات 
لمبـيت  والحـــافلات  الســـيارات  واستـخدموا  واغطـــية، 
الأطفال والنســاء بداخلها، خوفاً من الحشــرات والزواحف 

القاتلة.
من جهــة ثانية عززت الميليشــيات الكردية من انتشــار 
حواجزها على الطرق الفرعية والرئيســية منعــاً من تزايد 
اعــداد النازحين إلى مناطق ســيطرتها في الحســكة، وأفاد 
مصدر اهالي بان الـــ )ب ي د( كثفت حواجزها ضمن مناطق 
سيطرتها في الحسكة وطالبت النازحين من المناطق المجاورة 
بالـ »كفالة« فــي محاولة منها لمنع الاهالــي النازحين التقدم 

باتجاه القرى القريبة من مدينة الحسكة.
وكان قــد وصل أكثــر 5000 نازح من أهالــي محافظة دير 

الزور، إلى مخيم بلدة عين عيســى بريف الرقة، خلال الايام 
القليلة الماضية، حيث اســتقبل المخيم حســب مصادر محلية 
نحو 1500 نــازح فيما بقي 3500 مدين خارجــه، لعدم قدرة 
المخيم على استيعاب المزيد حيث يأوي مخيم عين عيسى نحو 

7000 شخص موزعين على 1088 خمية.

مجازر بحق المدنيين

ولقي اربعة عشر مدنياً مصرعهم وأُصيب آخرون بجروح 
خطيرة فــي مجزرتين متتاليتين، ارتكبهمــا الطيران الحربي 
الروسي على مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، حيث 
قتل خمســة مدنيين في غارات للطيران الروسي على المدنية 

فيما قتل تسعة آخرون في مجزرة ثانية خلال ساعات.
أتى ذلك بعد أن تمكن تنظيم الدولة من قطع طريق تدمر ــ 
دير الزور في مواقع عدة لمسافة تزيد عن 50 كم، متصلة شمالًا 

بين الشــولا وكباجب بطول 25 كم، اضافة إلى القسم الواقع 
شــرق الســخنة، إثر هجوم مباغت شــنه الأخير على قرية 
الشــولا غربي دير الزور، مكّن التنظيم من انتزاع الســيطرة 
ـ الشــولا،  حيث باغــت التنظيم قوات  علــى محور كباجب ـ
النظام في الســخنة، والتف عليها غرباً وســيطر على جبل 
الطنطور المشــرف على البلــدة، وقطع بنيران الرشاشــات 
الثقيلــة طريق دير الزور ــــ تدمر. وأدت ســرعة العمليات 
العســكرية والمفاجئة إلــى وقوع عشــرات القتلى على جبل 

الطنطور.

الشرطة التركية 

أعلنت وكالة »انترفاكس« الروســية للأنباء، بأن الشرطة 
العســكرية التركية بــدأت بالانتشــار في إدلب بالشــمال 
الســوري، في إطار تطبيق نظام خفــض التوتر ومخرجات 

أســتانا، إلا إن مصادر مســؤولة من المعارضة المســلحة في 
المحافظــة نفت لـ »القــدس العربي« تواجــداً أيً من القوات 

التركية أو الشرطة داخل إدلب حتى ساعة اعداد التقرير.
ونقلت وكالــة »انترفاكس« عن مصدر خــاص، قوله: »لا 
توجد شــرطة عســكرية روســية في إدلب حتى الآن، لكن 

عناصر الشرطة العسكرية التركية ينتشرون هناك«.
الإيرانية  القــوات  ســتقوم  آســتانة،  اتفــاق  وبموجب 
والروســية والتركية بمراقبة منطقة خفض التوتر في إدلب، 
بينما ستتولى الشرطة العسكرية الروسية الأمر في المناطق 

المتبقية.
العسكرية  الشــرطة  الروســي، ستنتشر  للمصدر  ووفقاً 
الإيرانية أيضاً في إدلب، بينما لا تزال الشــرطة العســكرية 
الروســية منتشــرة في المناطق الثلاث الأولــى المتفق عليها 

)حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا(.
الناشط الميداني في الشــمال السوري »عبد الله جدعان« 
قال لـــ »القدس العربي«: حتى الســاعة لــم تتدخل أي من 
القوات العســكرية التركية »الجيش- الشــرطة« إلى إدلب، 
ولا صحة للشــائعات المتناقلة عن انتشار القوات التركية في 

المناطق المحررة شمال سوريا.
ونقل المتحدث عن قيادي من فصائــل المعارضة قوله، إن 
محافظــة إدلب، لم تشــهد اي دخول لقــوات تركية، في ظل  
حالة من الهدوء الحذر، بعد أيام دموية عاشتها مدن وبلدات 
المحافظة على وقع الغارات الروســية التي خلفت عشــرات 

الضحايا، ومئات الجرحى.
الإعلام الرســمي التركي، لم يتحدث كذلك حتى الســاعة 
عن أي دخول للشرطة أو القوات التركية إلى محافظة إدلب، 
وكذلك لم يصــدر أي تقاريــر إعلاميــة أو تصريحات لنفي 
ما نقلتــه وكالة »انترفاكس« الروســية. فيمــا ذكرت وكالة 
الأناضول، - الســبت، بان الجيش التركي أرســل تعزيزات 
إضافية إلــى وحداته قــرب الحدود مع ســوريا، في منطقة 
»جيلفــا غــوزو« بقضاء الريحانيــة، التابــع لولاية هطاي 
جنوبي البلاد. وأفــادت الأناضول، أن موكباً يضم 20 مركبة، 
بينها آليات بناء وإســعاف، توجه نحــو المنطقة الحدودية 
في الريحانية، وأضاف أن الآليات والمســتلزمات أرسلت إلى 

الوحدات على الشريط الحدودي مع سوريا.
يشــار إلى أن الجيش التركي أرســل خلال الأيام الماضية 
تعزيزات عسكرية إلى وحداته المنتشرة على طول الحدود مع 

سوريا بولايتي كليس وهطاي جنوبي البلاد.

3000 قتيل في سوريا الشهر الماضي في أكبر حصيلة شهرية منذ مطلع العام
■ بيروت - أ ف ب: قتل أكثر من 3000 شــخص بينهم 
نحو الف مدني خلال ايلول/سبتمبر، في حصيلة شهرية 
هي الاكبــر خلال العــام الحالي، جراء احتــدام المعارك 
وتكثيف الغارات على مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة 
في شمال وشرق البلاد. ويأتي ارتفاع حصيلة القتلى في 
وقت يوشــك تنظيم الدولة الإسلامية على خسارة معقله 
في الرقة )شــمال( ويتصدى لهجومين منفصلين في دير 
الزور )شــرق(، من دون ان يشــل ذلك قدرته على شــن 
هجمات مباغتة، ادى احدها فجر الاحد إلى سيطرته على 

مدينة القريتين في وسط البلاد.
وأفاد مدير المرصد الســوري لحقوق الإنســان رامي 
عبد الرحمن الاحد عن توثيــق »مقتل أكثر من ثلاثة الاف 
شــخص بينهم نحو الف مدني خلال شهر ايلول/سبتمبر 
في حصيلة قتلى شـــهرية هـــي الأعـــلى خلال العـام 

.»2017

وأوضح ان بين القتلى المدنيــن 207 أطفال على الاقل، 
لافتا إلى ان »أكثر من ســبعين في المئــة من المدنيين قتلوا 
جــراء ضربات جوية«. واحصى المرصد في الشــهر ذاته 
مقتل 790 عنصراً من قوات النظــام والمقاتلين الموالين لها 
مقابل 738 مقاتلًا من التنظيمات الجهادية لا ســيما تنظيم 
الدولة الإســامية. كما قتــل 550 عنصراً مــن الفصائل 

المعارضة وقوات سوريا الديمقراطية.
وأوضح عبد الرحمن ان ارتفــاع حصيلة القتلى مرده 
إلى »احتدام المعارك تحديــداً ضد تنظيم داعش وتكثيف 
طائرات التحالف الدولي وروسيا غاراتها على معاقله في 
الرقة ودير الزور، بالاضافة إلى تكثيف الطيران السوري 
والروســي غاراته على مناطق تحت ســيطرة الفصائل 
المعارضــة«. ويدعم التحالــف الدولي بقيــادة اميركية 
هجوماً تشــنه قوات ســوريا الديمقراطيــة على مدينة 
الرقة التي باتت تســيطر على أكثر من تسعين في المئة من 

احيائها. كما تقود هذه القوات هجوماً يستهدف التنظيم 
في ريف دير الزور الشرقي. 

وتدعم روســيا من جهتها هجوماً تشنه قوات النظام 
في مدينة دير الزور لطرد الجهاديين من احيائها الشرقية 
ومناطق فــي ريفها الغربي. وفي الاســبوعين الأخيرين، 
كثف الطيران السوري والروســي غاراتهما على مناطق 
تحت سيطرة الفصائل المعارضة في محافظة ادلب )شمال 
غرب( الواقعة بمجملها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام 

التي تعد جبهة النصرة سابقا ابرز مكوناتها.
وقتــل 34 مدنياً على الاقــل بينهم ثمانيــة أطفال ليل 
الجمعة الســبت جراء غارات جوية شــنتها طائرات لم 
يعرف اذا كانت ســورية أم روســية على بلدة ارمناز في 
ادلب، حســب المرصد. كما قتل 21 مدنياً على الأقل جراء 
قصف مدفعي لقوات النظام على منطقة الغوطة الشرقية 

لدمشق.

... و1500 محاصرون في صحراء حماة.. من بطش »التنظيم« إلى قهر النظام 
■ حماة )سوريا( ـ الأناضول: عندما فكروا في الفرار 
من المعارك المستعرة بين النظام السوري وتنظيم داعش 
الإرهابــي، في قريــة العقيربات بريف حماة الشــرقي، 
وســط البلاد، خشية أن تطالهم المعارك، لم يخطر ببالهم 

أنهم سيواجهون المجهول في الصحراء منذ ذلك الحين.
مصير فرضه النظام الســوري على نحو 1500 مدني، 
يقوم بمحاصرتهم، منذ شهرين، في منطقة وادي العذيب 
الصحراوية، في محـــافظة حمـــاة، وهي المنطـقة التي 
أدركهم فيها النظام خــال توجههم إلى مناطق المعارضة 

شـمـالا.
وبالتزامن مع معاركه مع داعش فــي العقيربات، قام 
النظام بمحاصرة هؤلاء في المنطقة الصحراوية المذكورة 
وكان عددهــم فــي البداية 8 آلاف مدنــي، إلا أن بعضهم 
اســتطاع الفرار من الحصار مخاطــراً بحياته، ومعرضا 
التابعة  الثقيلــة  المدفعية والرشاشــات  نفســه لبطش 

للأسد، حسب مســؤول محلي. وتقع بلدة العقيربات في 
ريف حماة الشــرقي، وتتصل جغرافيــا مع ريف حمص 
الشرقي، وســيطر عليها داعش عام 2014، قبل أن يتمكن 
النظام الســوري من طرد التنظيم منها والسيطرة عليها 

بداية أيلول/سبتمبر الماضي 
وســيطر النظام على البلدة وريفها والتي كانت آخر 
معقل رئيســي أو مهم للتنظيم في حماة، إثر معارك بدأت 
فــي أيار/مايو الماضي، واســتمرت عدة أشــهر، قبل أن 

يساعد في حسمها الغطاء الجوي الروسي.
ولا يزال التنظيم يسيطر على بضعة قرى صغيرة تقع 
غرب العقيربات، وتســتمر المعارك الدائرة بين الطرفين، 
فــي محاولة من قبل النظام للتقدم والســيطرة على تلك 
المناطــق. وقال أحمــد الحموي، رئيــس المجلس المحلي 
لبلدة العقيربات، إن أكثر من 80 قتيلًا سقطوا من المدنيين 
المحاصـــرين خـــال محاولتهـــم الفـــرار من حصـار 

النـظام.
وبــن، أن النظام عمد إلى ســحب جثامــن القتلى، 

لإخفاء معالم المجزرة.
ولفت إلــى وجود ما يناهــز 70 جريحــاً، تمكنوا من 
الوصول إلى مناطق المعارضة في الشــمال السوري، تم 
تحويل بعضهم إلى المشافي التركية لتلقي العلاج نتيجة 

صعوبة إصاباتهم.
وأشار الحموي، إلى أن الكثير ممن هربوا من الحصار 
تاهوا بعد نجاتهم من الموت، مشــيرا إلى أنهم تمكنوا من 

العثور على بعضهم وجمعهم مع عائلاتهم.
وأوضح أنه لم يتبــق من الثمانية آلاف محاصر اليوم 
سوى 1500 فقط، في وادي العذيب، ويعانون من أوضاع 
إنســانية صعبة، بعد نفاذ الطعام الــذي معهم تقريبا، 
وزيادة الأمراض المنتشرة بين الأطفال جراء قلة التغذية 

وشربهم المياه الكبريتية غير صالحة للشرب.

أطفال سوريون يلهون على أطلال أبنية مدمرة في منطقة بصرة الشام في درعا
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 لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

وصفــت لويز كلاهان الدمار الذي أصــاب مدينة الرقة، 
عاصمة مــا تعــرف بالدولة الإســامية بســبب المعارك 
والقصــف الجوي الذي يقوم به التحالــف الدولي بقيادة 
الولايــات المتحــدة. وقالت فــي تقرير نشــرته صحيفة 
»صنداي تايمز«: »لا يزال الخطر كامنا للمدنيين والمحررين 
في الأرض اليباب التي كانت عاصمة الخلافة الإســامية«. 
وأشــارت إلى ما كان يطلق عليه »الحــي البريطاني« وأنه 

على مرمى نظر القناصة
 ففــي ذروة ســلطة الخلافــة كان الحي الذي تشــبه 
بناياته تلك التي في حي تشيلســي ونوتينغ هيل الراقيين 
في لنــدن، كان يزدحم بالمقاتلين الأجانب وســويت اليوم 
بناياته بالتراب ولم يبق منها إلا الكتل الإسمنتية والزجاج 

والهواء المحمل بالغبار الأصفر، لا شيء ينمو أو ينتفس. 
وتضيــف: إن التوأمين زهرة وســلمى حلانــي اللتين 
هربتا من مدينة مانشســتر عاشتا مع عشرات البريطانيين 
وأبنائهم،  فقد مزقت البيوت في الحملة التي تقودها قوات 
ســوريا الديمقراطيــة التي تحاول إخــراج الجهاديين من 
عاصمتهم في ســوريا. ولم يبق من الجهاديين البريطانيين 
الذين هدمت البيوت التي سكنوها، إلا بعض الإشارات عن 
أنهم كانوا هنا مثل ســكوتر معلق في  بقايا جدار تنز المياه 

منه وسرير طفل لا يزال في غطائه الأحمر.
وتعلق كلاهان على دعاية التنظيم التي صورت الخلافة 
بالمشروع المثالي الذي ســيمتد على كل العالم،  مع أنه بنى 
مؤسسات هشة، ولم يبق من »الخلافة«  إلا عدد من المقاتلين 
الذين يواصلون الحرب حتى النهاية. وفي الأسبوع الماضي 
تجرأ مدنيون استخدمهم الجهاديون دروعاً بشرية وهربوا 
إلى الحرية برغم القناصة. ويقول  أبو عســاف الذي يعمل 
ميكانيكيــا: »لقد أجبرونــا على التوغل فــي داخل المدينة 
لثلاثة أشــهر«. وهرب هو وابنه مشــياً على الأقدام وخلفا 
وراءهما زوجته الحامل. مضيفاً : »نحن بحاجة للمساعدة 

الماسة«.

بيتزا

لم يبــق من النخبة البريطانية التــي تدفقت على الرقة 
تدفعها أحلام العســل واللبن أحد، فأفرادهــا دفنوا تحت 
الأنقــاض  أو  هربوا. وكانــت دعاية التنظيــم بارعة في 
جذبهم. فالتوأمان حلاني  أنهتا امتحانات الثانوية وجرتا 
وراء الحياة الجميلــة. وعلى ما يبدو عوملتــا جيداً حالة 
وصولهما. وانشــغلتا بصناعة الطعــام والبيتزا ووضعتا 
صور الأطبــاق على وســائل التواصــل الاجتماعي وكذا 
صورتيهما بالكلاشــنيكوف. وحسب إســام ميطاط التي 
هربت وتركت زوجها الجهادي خلفها قالت إنها تشــاركت 
في بناية مــع عائلات ممتدة من أصول صومالية وبنغالية. 

وعاشــت عائلة بريطانيــة أصلها من شــمال أفريقيا أمام 
شــقتها. وكانت الجهادية ســالي جون »الأرملة البيضاء« 

تحضر لتناول الشاي. 
وتشــير كالاهان للدعايــة المتقنة التي قدمهــا التنظيم 
مثل فيديو صنع بشــكل جيــد  عن الحياة فــي الرقة التي 
قدمت على وقع النشــيد. وفي فيديو نشــر عام 2016 ظهر 
شارع نظيف وســط الرقة أصبح اليوم أنقاضا. وفي بداية 
»الخلافــة« كان القادمون يجــدون البيوت والســيارات 
والمال. وقالت عائلة أندونيســية استســملت  في الصيف 
لقوات ســوريا الديمقراطية إنها انضمــت لتنظيم الدولة 
لأســباب اقتصادية. ولا يعرف مصيــر التوأمين حلاني مع 
ان المنطقة التي عاشــتا فيها ســقطت بأيدي قوات سوريا 

الديمقراطية.
ولا يــزال فيها القناصة وكل بيوتها ملغمة. وفي شــارع 
الشراكســة حيث مقهــى الإنترنت الــذي كان  يذهب إليه 
الجهاديــون البريطانيــون ويتحدثــون مــع رفاقهم في 
بريطانيا وينشــرون المــواد الدعائية. وكشــفت صحيفة 
بريطانية الأســبوع الماضي عن شــريط فيديو صور سرا 
وظهــر فيه جون الجهادي أو محمد إمــوازي الذي ظهر في 
أفــام قتل الرهائــن الأجانب. وفيه ظهــر إموازي يجلس 
بارتياح على أريكة في المقهى. وقتل إموازي بعد عام عندما 

كان يحاول ركوب سيارته. 

مصيدة

وتقــول إن تنظيم الدولة عمل خلال الســنوات الماضية 
على تحويل المدينة إلى مصيدة موت. واســتعان بالمقاتلين 
الذين عركتهم الحــروب في غروزني والأنبار ومقديشــو  
حيث تم تفخيــخ النوافذ والأبواب ولعب الأطفال. ولا يزال 
قناصــة تنظيم الدولــة والخلايا النائمة تهديدا مســتمرا 
للقوات المتقدمة إضافة للأنفاق التي تربط المدينة بالمناطق 
الأخرى التي ســيطرت عليها قوات ســورية الديمقراطية. 
ومــن أي مكان يخــرج جهاديو تنظيم الدولة وينشــرون 
الفوضــى والموت. ويقدر عدد من تبقى مــن المقاتلين داخل 

الرقة بنحو 250 مقاتلًا وعددهم في تناقص.
وفي بعض الأحيان يتجمع عدد منهم في ســيارة محملة 
بالمتفجــرات ويقودونها نحــو خطوط القتــال مع  قوات 
ســورية الديمقراطية. وتقول كلاهــان إن القوة الحقيقية 
ضد تنظيــم الدولة تأتي مــن الجو حيث ألقــى التحالف 
الدولــي بقيــادة الولايات المتحــدة 5.000 قذيفة الشــهر 
الماضي. وبالنســبة للمدنيين فمن الصعــب تخيل نجاتهم 
ولكنهم يأملون بوصول تعزيزات جديدة تحررهم. ويعلق 
التاجــر جهاد الذي فر مع قريب له عمــا حدث للرقة: »جاء 
التونسيون وجاء الســعوديون  والناس من أنحاء العالم 
جــاؤوا إلى الرقة وخربوا حياتنــا« و»نحن أناس طيبون 

نعمل من أجل لقمة العيش، فلِمَ حدث كل هذا لنا؟«.

صحافة 
عالمية

ي بالتراب »صنداي تايمز«: الحي البريطاني في الرقّة سُوِّ
وحلم »الخلافة« يتلاشى وسط المفخخات والأنفاق

بيروت - »القدس العربي« 
من سعد الياس:

ســنة بعد ســنة تزداد المناســبات الخاصة بإحياء ذكرى 
عاشــوراء في لبنان خصوصاً مع تمدّد حــزب الله في أكثر من 
منطقة، ولوحظ أن مراســم عاشــوراء بلغت امــس عدداً من 
البلدات الشــيعية الموجــودة في محيط مســيحي كما في المتن 

وكسروان.
وعلى الرغم مــن معركة الجرود في عرســال ورأس بعلبك 
والقاع التي أسفرت عن خروج تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة 
النصرة من الحدود اللبنانية السورية إلى الداخل السوري إلا 
أن الهاجس الامني بقي مخيّماً على الضاحية الجنوبية لبيروت 

وعدد من المناطق حيث الحضور الشيعي الكبير.
ولوحظ أن عناصر الحمايــة في »حزب الله« اتخذوا تدابير 
مشــددة في محيط مســيرات عاشوراء واســتعانوا بالكلاب 
البوليســية للتفتيش وتأمين الســاحات مــن أي خطر امني. 
ونفى الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصرالله » ما قيل 
عن تخفيف الإجراءات في محيط الضاحيــة«، قائلًا »هذا غير 
صحيــح ولا ينبغي أن يكــون، والإجــراءات الأمنية يجب أن 

تستمرّ حتّى إشعار آخر وليس الوقت المناسب لذلك«.
وفي وقت تّم  فيــه الإيعاز بضرورة عدم اســتخدام الالات 
الحادة لضــرب الرؤوس إلا ان منطقة النبطيــة لم تلتزم بهذه 
التوجيهات وهي التي تشــتهر بإحيائها ذكرى الامام الحسين 
بن علي في كربلاء. وقــد توافد آلاف المواطنين من مختلف قرى 
النبطية، واحتشدوا في الساحات والشوارع التي فرضت فيها 
وحولها إجراءات امنية مشددة واستثنائية من قبل وحدات من 
قوى الامن الداخلي والجيش اللبناني .وبعد الانتهاء من تلاوة 
المصرع الحســيني، اندفع عشــرات من »الضرّيبة«، وقد حزوا 
رؤوسهم بآلات حادة وســالت الدماء بغزارة وجابوا الشوارع 
الرئيسية في المدينة، واغمي على العديد منهم، وعملت فرق من 

الجمعيات والهيئات الصحية على اسعافهم.
اما فــي الضاحية الجنوبية فقد أطل الأمــن العام لـ »حزب 
الله« السيد حســن نصرالله على دفعتين متحدثاً ليلة العاشر 
من محرم ويوم العاشــر. وقد حثّ على »العمــل للحفاظ على 
الاســتقرار السياســي في البلد«، معتبــراً ان »ذهنية التحدي 

والمكاسرة لا تبني بلداً«.
وجــدّد »تأييــد هــذه الحكومــة إلى آخــر يوم مــن حقها 
الدستوري، اي إلى يوم اجراء الانتخابات«، مشدداً على ان »لا 
حزب الله ولا حلفاؤه لديهم نية تعطيل الحكومة«. وتطرّق إلى 

مســألة الانتخابات وما أثير عن احتمال تمديد جديد او تأجيل، 
مؤكداً أن »لا تأجيل ولا تمديد والانتخابات ســتجري ولا سبب 

للتمديد«.
وفي اشــارة ضمنية إلــى الدعوات التي بدأت الســعودية 
توجيهها إلى قيادات 14 آذار لزيــارة المملكة اضافة إلى الزعيم 
الدرزي النائب وليد جنبلاط، دعا نصرالله »القوى السياسية 
فــي لبنان إلى الوعــي، خصوصاً وان الســعودية تدفع لبنان 
نحو مواجهات داخلية« كما قال، وشــدد علــى« ان حزب الله 
ليس في موقع ضعف ولا قلق ولا خــوف«، مؤكداً »ان مصلحة 
لبنان الحقيقية هي تجنــب الوصول إلى مواجهة داخلية تحت 
اي عنوان من العناوين، خصوصــاً ان هناك انهيار محاور في 
المنطقــة، والأمريكيون يبدو انهم يحضــرون لعداوات جديدة 

وصراعات جديدة في المنطقة«.
كما دعا الســعودية إلى »أخذ العبرة مما جرى في ســوريا، 
التي عملتم على تدميرها، لكن مشروعكم السياسي فشل فيها، 
وقبلها فــي العراق وحالياً في اليمن« علــى حد تعبيره. وحذّر 
»من المخططات الأمريكية - الإســرائيلية لوضــع المنطقة أمام 
مرحلة خطيرة جداً وهي مرحلة تقســيم والعودة إلى الشــرق 
الأوسط الجديد الذي تم اسقاطه في حرب تموز 2006 »، مشيراً 
إلى » انهم يدخلون في مشروع جديد وهو اعادة تقسيم المنطقة 
إلى دويــات ضعيفة والبداية من كردســتان، وان التقســيم 

سيصل إلى السعودية وهي أكثر دولة معرضة للتقسيم«.

عن التهديد الإسرائيلي

وعن التهديد الإســرائيلي قال »أياً يكن التهديد الإسرائيلي 
فإننا لن نترك ما قاله لنا الحســن بأننا لن نخلي الســاحات. 
كنــا نعــرف أن تحريــر الأرض لا يحصــل بالخطابــات ولا 
بالشــعارات، وإنما بالحضــور الميداني الجهادي المباشــر في 
ســاحات القتال، فكنا حيث يجب أن نكون، وسنحسم المعركة 
مع داعش والتكفيريين، ولن نتعب مهما كانت أعداد الشــهداء، 
ولأولئك الذين يخططون لإضعافنا، نقول: لقد خرجنا أكثر قوة 
لأننــا نحمل الروح، التي لا يمكن أن تستســلم، لأنه هيهات منا 
الذلة«.ورأى ان »الأوضاع في ســوريا والعــراق في نهاياتها، 
كمــا ان داعش محاصــرة في جزء مــن محافظة ديــر الزور، 
ومن الطبيعي انه ســيحاول الانتحاريون في داعش القـــيام 
بعمليات انتحارية لتأخير حســم المعركة في سوريا، لكن الامر 
لــن يفيدهم، لأن القرار مأخوذ بإنهائهــم، وداعش في مراحلها 
العسكرية الأخيرة«، لافتاً إلى أن »اسوأ ما في داعش انها فعلت 

كل ما فعلته باسم الاسلام«.

وفي ملف النازحين، قال »جميعنا نجمع على أنّ هناك مشكلة 
وتتفاقم وتأخذ ظواهــر جديدة، وحادثة زعرتا ممكن ان تتكرر 
فــي أي بلدة أخرى«، منبّهــاً إلى »أنّنا قلنا ســابقاً عن العودة 
الطوعية والآمنــة. حتّى على العودة الطوعيــة لا أحد يعمل لا 
قوى سياســية ولا أحد. هنا اللبنانيون مســؤولون«، موضحاً 
أنّ »هناك من لا يريد أن يعود النازحون لأسباب تخصّهم، ولكنّ 

الجميع يقول نعم نحن مع العودة الطوعية للنازحين«.

وتوّجــه إلــى النازحين أنفســهم، قائــاً »ليــس الكل مع 
المعارضة وليــس الكلّ مع النظــام الســوري، مصلحتكم هي 
العودة إلى بلدكم وحياتكم الحقيقية في بلدكم، أنظروا حولكم 
الفلسطينيون يتمسّكون بحق العودة، ومصلحتكم أن تشاركوا 
في إعمار بلدكم. اليوم الدول والشركات الكبرى في العالم وفي 
لبنان حتّى، بدأت تتكتّل وعيونها مشــدودة للعمل في سوريا، 
وبعــض القوى تطالب أن يكــون لبنان منصّة للمســاعدة في 

إعمار سوريا دون الحديث مع الحكومة«، متسائلًا »كيف ذلك؟ 
إذا وزير الخارجية التقى وزير الخارجية الســوري لا ينسجم 
معهم«. وفي مسيرة العاشــر من محرّم دعا الأمين العام لحزب 
اللــه » إلى مواصلــة المعركة في كل مكان للقضــاء على داعش 
والانتهاء من خطرها وفســادها وظلمها وتشويهها وتدميرها 
»، ســائلًا » من كان المســؤول عن هذه الظاهــرة؟ من أوجدها 
ومن موّلها ومن سلّحها ومن ســهّل لها ومن دعمها ومن مكنها؟ 
هذا الأمر لا يجوز أن يمر هكذا«. وقال: »داعش هي احد تجليات 
المــد التكفيري، الأصل في هذا المد التكفيــري هو الفكر الوهابي 
الظلامي الذي أنتج داعش ويمكن أن ينتج شبيهاً لداعش في كل 
زمان، في كل مكان، في كل بلــد، ولذلك يجب أن تدخل الأمة مع 
هذا الفكر الوهابي التكفيري في موقف حاسم حتى لا تتكرر هذه 

المأساة التي طالت الإسلام وطالت شعوب المنطقة«.

»غادروا فلسطين«

واضاف »لا تتوانى إســرائيل عن توجيه التهديدات للبنان 
بتدميره في أي حرب مقبلة، دائماً يخرج شــخص يقول لك في 
الحرب المقبلة لــن نبقي حجراً على حجر وســنعيد لبنان مئة 
ســنة ومئتي ســنة إلى الخلف. قبل مناورة الفيلق الشــمالي 
وبعدها وإســرائيل تواصل عدوانها في ســوريا تحت عنوان 
منع وصول قدرات عســكرية إلى المقاومــة وتواصل خروقاتها 
في لبنان بأشــكال مختلفــة وتعمل من أجل دفــع المنطقة إلى 
الحرب تحت أي حجة، أنا اليوم في يوم العاشــر أريد أن أوجه 
كلاماً واضحاً للإســرائيليين ولليهود في فلسطين المحتلة وفي 
العالــم. إن نتنياهو وحكومته وقيادته العســكرية لا يملكون 
تقديراً صحيحاً إلى أين ســتؤدي هذه الحرب إذا أشعلوها، ما 
هي مساحتها وما هي ميادينها، من سيشارك فيها ومن سيدخل 

إليها ؟«.
وقال: »أنا أدعو اليوم، أدعــو أولا كل اليهود غير الصهاينة 
ليعزلوا حسابهم عن حساب الصهاينة، الذين يقودون أنفسهم 
إلــى الهلاك الحتمــي، وأدعــو كل الذين جاؤوا إلى فلســطين 
المحتلة على أنها أرض اللبن والعسل إلى مغادرتها، أدعوهم إلى 
مغادرتها والعودة إلى البلدان التي جاؤوا منها، حتى لا يكونوا 
وقوداً في أي حرب تأخذهم إليها حكومة نتنياهو الحمقاء، لأن 
نتنياهو إذا شــنّ حرباً في هذه المنطقة قــد لا يكون لدى هؤلاء 
وقــت حتى لمغادرة فلســطين ولن يكون لهم أي مــكان آمن في 
فلسطين المحتلة. يجب أن تعرف حكومة العدو أن الزمن تغير«. 
وختم نصرالله مدافعاً عما ســماه »شــعب مظلــوم ومضطهد 

ويعيش في سجن كبير في البحرين«.
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إحياء ذكرى عاشوراء يتسّع مع تمدّد »حزب الله« 

نصرالله يحذّر السعودية من دفع لبنان نحو مواجهات داخلية فـ »المملكة أكثر دولة معرّضة للتقسيم«

شؤون عربية وعالمية

نصر الله يلقي كلمة خلال مسيرة العاشر من محرّم أمس في الضاحية الجنوبية لبيروت )رويترز(

»نيويورك تايمز«: بعد الاستفتاء الكردي... الاستقلال لن يتحقق باقتصاد فاشل وحكم أسرة
قبل أن ينتهي التصويت على الاســتفتاء حول استقلال 
إقليم كردســتان نجحت القيادة الكرديــة بإغضاب الجميع 
فــي منطقة تتميز بغليان مســتمر. والآن وقد صوت الأكراد 
على حلم الاستقلال يطرح السؤال حول فرص نجاة الإقليم 
الذي لا يتمتع بمعابر علــى البحر وتحيط به الجبال وقوى 
معادية ويعاني مــن اقتصاد مترهل ومن دون مؤسســات 
ديمقراطيــة قوية. تقول صحيفة »نيويــورك تايمز« إن أمل 
شــبه الدولة الكردية يكمن في احتياطهــا النفطي والدعم 
الأمريكي لها. ولكن تركيا هددت بإغلاق أنبوب النفط الذي 
يمر عبر أراضيها فيما غضبت أمريكا بســبب تجاهل القيادة 
الكرديــة النداءات المتكــررة لتأجيل الاســتفتاء حتى يتم 
الانتهاء مــن ملف تنظيم الدولة. فبدلًا مــن التفاوض وبعد 
ذلك محاولة الحصول على  اعتراف دولي قرر الأكراد المضي 
قدما والتصويت. والآن وبعد نسبة 93% من المشاركين التي 
صوتت بنعم تناشــد أربيل بغداد للتفاوض، إلا أن الحكومة 
العراقية لا ترفض التفاوض فقط بــل تطالب بإلغاء نتائج 

الاستفتاء واتخذت خطوات لعزل الإقليم.
 وتقــارن الصحيفــة الوضع الحالي بجنوب الســودان 
الذي كان آخر دولة حصل على الاســتقلال وبدأ بداية سيئة 
برغم حصوله  على دعم أمريكي. أما كردســتان فهي وحيدة 
وســط جيران معادين. وبالنســبة للأكراد فقد كانت لحظة 
التصويت معلماً تاريخياً وإعلاناً للعالم بأنهم لن يتراجعوا.  
وحسب بيتر غالبريث، الدبلوماسي الأمريكي السابق الذي 

أقام علاقة قوية مع القيــادة الكردية: » هذه خطوة لا يمكن 
التراجع عنها نحو الاســتقلال«. إلا أن الأكراد على ما يبدو 
أســاؤوا تقدير عمق المعارضة الدوليــة لخطوتهم. فقبل أن 
يتوقفوا عــن التصويت تحركت الدولتــان القويتان وهما 
تركيــا وإيران مع العــراق لعزل الإقليم. ويخشــى العراق 
خســارة ثلث أراضيه وكذا منطقة النفط الغنية في كركوك. 
وتخشــى تركيا وإيران أن يشعل الاســتقلال في كردستان 

مطالب الانفصال بين الأقليات الكردية لديهما.

الحبل يضيق

 وتشــير الصحيفة إلى أن الرد العنيف على الاســتفتاء 
كشــف عن مكامــن الضعف الكرديــة. فاليــوم التالي بعد 
الاســتفتاء لم يكن حول بناء الدولة والاحتفال بل من أجل 
تجنب الحبل الذي بدأ يضيق حول عنق كردستان. ففي يوم 
الســبت تحركت بغداد للســيطرة على المعابر الدولية التي 
تؤدي إلــى الإقليم من تركيا. وأجبر العراق تعليق الرحلات 
الدوليــة إلى مطارين في كردســتان وهــدد بإغلاق المعابر 
البرية إلى الإقليم. ودعا البرلمــان العراقي حيدر العبادي، 
رئيس الوزراء توجيه اتهامات إلى المسؤولين الأكراد الذين 
شاركوا في الاســتفتاء وإرســال قوات عراقية إلى المناطق 
المتنــازع عليها. ونظمت تركيا والعراق مناورات عســكرية 
على الحدود مع كردســتان. وهددت أنقــرة بإغلاق المعابر 

من أراضيها إليه. وتعتبر هذه ضرورية لأن معظم البضائع 
التي يحتاجهــا الإقليم تأتي منها. وتخطط إيران مع العراق 
لمناورات عسكرية مشــتركة  تهدف لتعزيز سيطرة القوات 
العراقية على ثلاثــة معابر حدودية تديرهــا حكومة إقليم 
كردســتان. وتعلق الصحيفة إن حكومــة ديمقراطية قوية 
يمكنها في أوضاع كهذه تجاوز هذه التحديات إلا أن حكومة 
إقليم كردســتان تفتقد الأرضية لبناء دولــة ديمقراطية - 
حكم القانــون وانتخابات حــرة ونزيهــة ومجتمع مدني 
نظام قضائي مستقل يســتطيع تحدي قيادة الأسرة. ويرى 
النائــب ربون معروف من حركة »لا فــي الوقت الحالي« أن 
كردســتان »ليس فيه حكم القانون«. فحاكم الإقليم مسعود 
بارزاني لا يزال في السلطة بعد عامين على انتهاء ولايته. أما 
البرلمان فظل معطلًا حتى دعــاه البارزاني للبصم على قرار 
الاستفتاء الذي أعلن عنه بنفسه. والحكومة هي شأن أسرة، 
فالبارزاني هو نجل الملا مصطفى البارزاني الذي قاد الحركة 
قبل وفاته في المنفى. ويرأس مسرور بارزاني، نجل مسعود 
مجلس الأمن القومي فــي حكومة والده. ويترأس نيجرفان 
بارزاني ابن أخيه رئاســة الوزراء. ولعب خال البارزاني، 
هوشيار زيباري، وزير المالية العراقي السابق دور المستشار 
في الاســتفتاء. ويقول دينــس ناتالي من جامعــة الدفاع 
الوطني بواشــنطن إن القضية بالنسبة للأكراد هي ليست 
نجاح أم فشــل الإقليم بتحويل نفســه إلى دولة بل تحوله 
إلى دولة »فقيرة، فاشــلة وغير مستقرة«. واعترف زيباري 

بمقابلة مــع الصحيفة يوم الجمعة أن هنــاك مظاهر ضعف 
يعاني منه الإقليم لكنه أكثر ديمقراطية واســتقراراً من بقية 
العراق، مؤكدا أن التصويت على الاســتقلال ســيؤدي إلى 

محاسبة أكثر.

النفط

 وتظــل نقطة ضعف الإقليم هي اعتماده على النفط الذي 
تصل عوائده الســنوية إلــى 8 مليــارات دولار وينقل عبر 
أنبــوب النفط إلى تركيا وتهدد الأخيــرة الآن بإغلاقه. لكن 
نصــف النفط المصدر يأتي من مدينة كركــوك التي تعتبرها 
بغداد جزءا  من مســؤولية الحكومة المركزية. وقد تخســر 
تركيا من جراء إغلاق الأنبوب حيث يعود  عليها منه سنويا 
ما بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار. لكن أنقرة تستطيع 
استيعاب الخسارة أكثر من كردســتان. وبرغم ذلك فقد أثر 
انخفاض أسعار النفط في الوضع الاقتصادي في كردستان 
ولم تعــد الحكومة قادرة علــى توفير رواتب البيشــمركه 
والعاملين في القطاع العام ولا تدفع لهم ســوى 40% منها. 
وعليها 20 مليار دولار دين. ويقول جوســت هيلترمان، من 
مجموعة الأزمات الدولية  إن كردستان ليست جاهزة »لأنها 
من الناحية الاقتصادية في حالة لا تحســد عليها« و »لا أرى 

الاستقلال يتحقق، فهو عن القدرة لا الرغبة«.
 وتقــول الصحيفة إن الأكراد لن يجــدوا هذه المرة دعماً 

من الولايات المتحدة التي حمتهم من صدام حسين وفرضت 
منطقة حظر جوي عام 1991 منحتهم الفرصة لرســم منطقة 
حكــم ذاتي. وتخشــى الولايات المتحدة من تمــزق العراق 
وتأثيــر حملتها في تنظيــم الدولة إن تم الاســتفتاء. وقال 
وزير الخارجيــة ريكس تيلرســون  إن الولايات المتحدة لا 
تعترف بنتائج الاســتفتاء الذي يفتقد الشرعية. وكان لدى 
الأكراد ورقة رابحة في البيشــمركه حيــث خافوا من تخلي 
التحالف الدولــي عنهم حالة هزيمة تنظيــم الدولة. ويرى 
زيبــاري أن العلاقة مع بغداد غير قابلة للإصلاح ويخشــى 
الأكراد من تأثير إيــران في الحكومة العراقيــة التي زادت 
بعد دمج الميليشــيات الشــيعية. وقال زيبــاري: »بدلًا من 
المشاركة يتبنون حكم الغالبية الشيعية الذي يحولنا لأقلية 
خاسرة كل الوقت«. وكان البارزاني يأمل باستخدامه ورقة 
البيشــمركه ودورها في قتال تنظيم الدولة أن يجبر بغداد 
على التفاوض لكن لا مفاوضات فــي الوقت الحالي. ويرى 
ديفيد فيليبس، المستشــار الســابق بــوزارة الخارجية أن 
الأكراد قد يتوصلون بوســاطة أمريكية »لطلاق بالتراضي« 
مع بغداد. ويرى فيليبــس أن المفاوضات تصب في مصلحة 
بغداد لأن شــن حــرب لن يــؤدي إلا لزيادة النــزاع وعدم 
الاستقرار. وتحدث عن حل كونفدرالي وتشارك في السلطة 
بكركوك حيث يتم توزيع الســلطة بين الإثنيات فيها. ويرى 
هيلترمان أن بغــداد  قد تتفاوض على اســتقلال الإقليم لو 

ضمنت كركوك وهو ما لن توافق عليه تركيا وإيران.

»فورين أفيرز«:
كيف توقف أمريكا صعود »حزب الله« اللبناني 

مــا هــي أحســن الطــرق لمواجهة صعــود حزب 
اللــه ووقف احتــكاره للسياســة والعســكرية في 
لبنان؟ ســؤال من المتوقع أن يجيب عليه المشــرعون 
الأمريكيون في سلســلة من الحظــر ومعاقبة عدد من 
الكيانات والأفــراد المرتبطين به. ولكــن هل هذه هي 

كافية لوقف تأثيره؟
يرى كل من جوناثان شانزر، المسؤول السابق في 
تمويل الإرهاب بوزارة الماليــة ونائب رئيس البحث 
في مؤسســة الدفاع عن الديمقراطية، وأردي كيتري، 
برفيســور القانون في جامعة ولاية أريزونا واليكس 
إينتــز، الباحــث والمحلل فــي مؤسســة الدفاع عن 
الديمقراطية في »فورين أفيرز« أن مواجهة التعاملات 
المالية للحزب وفــي مناطقه التي يســيطر عليها في 
الجنــوب والضاحية في العاصمة بيــروت كفيلة بأن 

تسهم في كبح سيادة الحزب.
وقال الباحثــون الثلاثة إن حزب الله يعد الآن من 
أهم القوى السياســية والعسكرية اللاعبة في لبنان. 
ومنذ حربه مع إســرائيل عام 2006 زاد من اســلحته 
المتقدمة وتطور لأن يصبح العراب الرئيسي للسياسة 
في لبنان. وبالنســبة للذين ينظرون للحزب على أنه 
قوة مؤثرة في الاســتقرار مرتبــط بالإرهاب وإيران 
فإنهم يتســاءلون عن كيفية مواجهة قوته. والسؤال 
مهم للولايات المتحدة حيث يناقــش الكونغرس أهم 

الطرق للحد من سطوة الحزب.
وهناك في المؤسســة الأمريكية من يســأل إن كان 
من مصلحة الولايات المتحدة الاستمرار بتقديم الدعم 
المالي والعســكري للجيش اللبناني الــذي نظر إليه 
كقوة تحد من قوة الحــزب. ويرى آخرون أن التخلي 
عن الجيش هو بمثابة تســليم لبنان للحزب. وعليه 
فستوافق لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب 
قريباً على تعديل لقانون منع التمويل الدولي  )هيفبا( 
وســيضم القانــون الجديد سلســلة مــن  القرارات 
المصممة لمعاقبة الحزب بســبب صلاتــه مع الإرهاب 
الدولي واســتهداف النشــاطات الماليــة للجماعات 

المحلية المرتبطة به.
 ويعلق الباحثــون إن قانون »هيفبــا« لن يذهب 
بعيــداً في العقاب. فمن أجل  وقــف صعود حزب الله  
وتقوية الجماعــات المتحالفة مع الولايات المتحدة في 
لبنان يجب علــى الكونغرس دعــوة البيت الأبيض 
لجعل المنطقة التي يســيطر عليها حــزب الله »منطقة 
اهتمــام لتبييض الأمــوال« بناء علــى البند 311 من 
قانون الوطنيــة الأمريكي. و»ســتقوم هذه الخطوة 
التي تقع بالمناطق  الكيانات  الخلاقة والحاسمة بعزل 
الخاضعة لســيطرة حزب الله بما فيها جنوب لبنان، 
ســهل البقاع والضاحية في بيــروت. ومنع المصارف 
العاملة فيها من التعامل مع مصارف أخرى تســتخدم 

النظام المالي الأمريكي. فالطبيعة الواســعة لبند 311 
تجعله أقــوى من عقوبــات هادفة يحــاول القانون 
)هيفبا(  شملها. وأكثر من هذا فمن خلال تطبيق البند 
311 على مناطق تابعة لحزب الله خصيصاً فسترسل 
الولايــات المتحدة إشــارة إلى أنها مــع العناصر في 
الدولة )اللبنانية( التي صمدت أمام محاولات سيطرة 

حزب الله«.
ويعلــق الكتــاب إن فكــرة اســتخدام البند 311 
وتطبيقه علــى جزء جغرافي مــن الدولة هي جديدة 
ولكن يمكن تبريرها. فقد تم استخدام بند 311 لمعاقبة 
الدول في خمس مناســبات: ناورو وأوكرانيا في عام 
2002 وبورما عــام 2003 وإيران عــام 2011 وكوريا 
الشــمالية عــام 2016. وبرغم ألا صلاحيــة للبند في 
مجــال جغرافي تابع لدولــة إلا أن لغته تعطي وزارة 
المالية الصلاحية كي تختار »منطقة« لاستهدافها. ومن 
هنا فقانون الوطنية يترك التعريف مفتوحاً. وبشكل 
آخر يمنــح بند 311 الفرصة لاســتهداف مؤسســات 
مالية محددة وعقوداً وأنواعاً من الحســابات بما في 
ذلك تلك التي تقــع في مناطق جغرافية محددة. ولهذا 
فاســتخدام بنــد  311 لاســتهداف المناطق الخاضعة 
لحزب الله لا ينتهك  نــص قانون الوطنية ولا روحه. 
وربما حــذر بعضهــم مــن التداعيــات الاقتصادية 
والسياسية لفرض عقوبات الكبيرة. فرئيس الوزراء 
)الحريــري(  والرئيس )عون( عبرا عن شــكوك من 

فرض عقوبات جديدة.
وحــذر الرئيس من أن العقوبات قــد تؤذي لبنان 
وشــعبه. ويقول الباحثون هنا إن تطبيق البند 311 
على المناطق التي يسيطر عليها حزب الله ستؤدي إلى 
وضع عدد كبير من الأعمال على القائمة الســوداء في 
مناطق شيعية. وسيؤدي هذا  بدوره لحالة من الرعب 
بين الســكان اللبنانيين والقوات اللبنانية المســلحة 
والنظــام المصرفي. إلا أن التداعيات يمكن الســيطرة 
عليهــا وتخفيف القلــق من خلال عمــل وزارة المالية 
الأمريكية مع المصــرف المركزي اللبناني وعزل الفروع 
التابعة له فــي مناطق حزب اللــه والعمل في الوقت 
نفسه على شل قدرات الحزب المالية. ويعطي المصرف 
المركزي أولوية للتســهيلات المالية الدولية حيث قام 

في الماضي بإغلاق الحسابات المرتبطة بحزب الله.
 ويؤكــد الباحثــون أن العمل ببند 311 ســيؤدي 
إلى اســتهداف حزب الله وليس الاقتصــاد اللبناني 
بشــكل عام. ويختم الباحثون الثلاثة مقالتهم بدعوة 
الولايــات المتحــدة لاتخــاذ خطوات عاجلــة تهدف 
لدعم القــوى التي وقفت أمام صعــود حزب الله وإلا 
فســيواصل أنصــاره صعودهم من دون حســيب أو 
رقيب »والمعركة على مستقبل لبنان في الطريق والأمر 

يعود للكونغرس إن كان يريد المشاركة«.

مقاتل من »قسد« يمر وسط الدمار الذي خلفه الاقتتال الدائر في الرقة  )رويترز(
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حلس لـ »القدس العربي«: فتح ستدفع أثمان إنهاء الانقسام

حكومة التوافق تصل إلى غزة اليوم وتتناول طعام الغداء في منزل مسؤول تنظيم فتح
 غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور:

أكد أحمد حلس مســؤول تنظيم حركة فتح في 
قطاع غزة لـ »القدس العربي«، أن حركته »ستدفع 
أثمــان المصالحــة الداخلية« وذلك مــن أجل طي 
صفحة الانقســام. جاء ذلك في الوقت الذي تصل 
فيه حكومة التوافق اليوم الإثنين إلى قطاع غزة، 
من أجل تســلم مهامهــا في إدارة القطاع بشــكل 
كامــل، حيث يتوقع أن تبدأ ذلــك من خلال اتخاذ 
جملة من القرارات المهمة التي ســتعمل من خلالها 
على تخفيف حدة الأزمات التي تعصف بالسكان 
المحاصرين، مع اســتمرار الأجواء الإيجابية التي 

سبقت قدومها من قيادات فتح وحماس.
وقال حلس إن الوفد الحكومي ســيصل قطاع 
غزة قادما من الضفة الغربية، عند ســاعات ظهر 
اليوم الإثنين، ويضم 150 وزيرا ومسؤولا برئاسة 
الدكتور رامــي الحمد الله، وســيتوجه من معبر 
بيت حانــون »إيرز« إلــى مكان إقامتــه في أحد 
الفنادق، حيث ســينتقل بعد ذلك من الفندق إلى 
حي الشجاعية، حيث يقطن لتناول طعام الغداء 

في منزله.
وأشــار إلى أن الوفد الحكومي سيتناول طعام 
الغداء فــي اليوم التالي من وصولــه القطاع في 
منزل إســماعيل هنية، رئيس المكتب السياســي 

لحركة حماس.
وكشــف حلس النقاب أن رئاسة الوفد الأمني 
المصــري الموجود حاليــا في غزة، ســتصل يوم 

الثلاثاء، لمراقبة تطبيق تفاهمات المصالحة.
وأوضح أن لقاءات ستعقد بين الوزراء القادمين 
إلى غزة، والوزارات التي تخضع لاختصاصاتهم 
في غــزة، إضافة إلــى لقاءات يعقدهــا الوفد مع 

المستوي السياسي في حركة حماس.
وأكد حلس على مضــي حركة فتح في تطبيقها 

لاتفاق المصالحة بهدف »طي صفحة الانقسام«.
 وقــال وهو يتحدث عن تفاؤل الســكان بقرب 
إنهاء الانقســام »من يراقب التفاعل الإيجابي مع 
المصالحة، عليــه أن يحذر من أي محاولة لتعطيل 

إنهاء الانقسام«.
وشدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح خلال 
تصريحاته لـ »القدس العربي«، على أن المصالحة 
فتح  حركتــي  ويقصــد  طرفــن«،  بين  »ليســت 
وحمــاس، وأكد أنها »إرادة شــعب يريد أن يصل 
بها لأعلى الدرجات«. وأشــار إلــى وجود »ثمن« 
للمصالحة، مؤكدا أن فتح تدرك أنها »ستدفع أثمان 
المصالحة، إرضاء للشعب الفلسطيني وتاريخه«.

 وتابع وهو يتحدث بلغــة التفاؤل »آن الأوان 

لأن نخرج من مرحلة الانقسام بلا رجعة«.
ووصــل إلى غزة أمــس وزير الثقافــة إيهاب 
بسيسو، مســتبقا وصول الوفد الحكومي الكبير، 
في الوقت الذي أكــد فيه مصدر مطلع أن الحكومة 
تتجه لاتخاذ جملة مــن القرارات التي تخفف من 
حجم الأزمات التي تعصف بسكان غزة، وسببها 
الانقســام السياســي الذي دام طــوال 11 عاما 

مضت، وأبرزها مشكلة الكهرباء.
وتصــل الحكومة بعــد أن أنهت وفــودا أمنية 
قدمت مــن الضفة الغربيــة ترتيبــات الوصول 
بالتنسيق مع أجهزة أمن غزة المشكلة من عناصر 

حركة حماس.
وســتبدأ وفود إدارية تضم مســؤولين كبارا 
يحملــون صفــة وكلاء وزارات ومــدراء عامين، 
ورؤســاء هيئات حكومية، وبإشــراف مباشــر 
مــن وزراء الحكومة بمهام تســلم إدارة وزارات 

غــزة، فور وصــول الحكومة للقطــاع، وذلك من 
قبل المســؤولين عن هذه الــوزارات، الذين تلقوا 
في وقت ســابق تعليمات من قيادة حركة حماس 
بتسهيل المهمة بشــكل كبير، خاصة وأن وفدا من 
جهاز المخابرات العامة الذي أشرف على تفاهمات 
المصالحة الأخيرة، سيكون في القطاع مع وصول 

الحكومة لمراقبة العملية.
وفي السياق قال رئيس الوزراء الدكتور رامي 
الحمد الله، في تصريحات صحافية خلال رئاسته 
اجتماعــا لحكومته في رام الله قبــل التوجه الى 
غزة، »ذاهبــون الى قطاع غزة بــروح إيجابية، 
وعاقدو العزم على القيــام بدورنا في دعم جهود 
المصالحة، وطي صفحة الانقســام، ليعود الوطن 

موحدا بشعبه ومؤسساته«.
وأكد الحمد الله ان توجــه الحكومة الى قطاع 
غزة يأتي في ســياق الخطــوات العملية المبذولة 

لإنهاء الانقسام، ويهدف إلى الاطلاع على أوضاع 
القطاع ومؤسســاته، بالإضافة الــى عقد اجتماع 
مجلس الوزراء الأســبوعي كما هــو معتاد، يوم 
الثلاثاء، مشددا على دعم الحكومة الكامل لجهود 
المصالحة والــدور المصري فــي إنجاحها، وعلى 
تطبيق كافة التوصيات التــي تنتج عن اللقاءات 

بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.
أن الحكومة  إلــى  الــوزراء  وأشــار رئيــس 
ستساهم بشكل تدريجي، في حل القضايا العالقة 
التي وقفت في الســابق عائقا أمام تنفيذ اتفاقات 
المصالحــة بين حركتي فتح وحمــاس. وأعلن عن 
تشــكيل ثلاث لجان، وهي: لجنة المعابر، ولجنة 

الوزارات والموظفين، واللجنة الأمنية.
جاء ذلك في ظل اســتمرار الأجواء الإيجابية 
السائدة بين الطرفين، التي عبر عنها بتصريحات 
كثيرة، أكدت حرص قادة فتح وحماس على تجاوز 

فترة الانقســام الســابقة، وتطبيــق التفاهمات 
بدا  الذي  المقبلــة،  للمرحلة  اســتعدادا  الأخيرة، 
واضحــا أيضا مــن اهتمــام الإعــام الحكومي 
الرســمي، وكذلك إعلام حركة حماس، في تغطية 
المتعلقــة بالمصالحة،  مســتمرة لمجريات الأخبار 
وتصريحــات مســؤولين ومختصين تشــير إلى 
أهمية المصالحة في تعزيز الموقف الفلسطيني في 
المرحلة المقبلة. وبموجب ما جــرى التوافق عليه 
خلال الأيــام الماضية، وذلك عبــر اتصالات عدة 
أجريت بين قيــادات من فتح وحماس مســؤولة 
عن لجان المصالحة، فإن نجاح مهمة الحكومة في 
تسلم مسؤولية إدارة الوزارات التي من الواضح 
أنها ستمر بشــكل سلس، ســيتلوها بعد أسبوع 
اجتماع في القاهرة لقيادات من الحركتين، للبحث 
في إنهاء ملــف الموظفين وكذلك بعــض القضايا 
العالقة، بما في ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية 

جديدة.
وعلمت »القدس العربي« أن المباحثات ستركز 
أيضا على عقد اجتمــاع للمجلس الوطني، ليكون 
بداية لدخول حركة حماس فــي منظمة التحرير 
الفلســطينية، على أن تناقش هذه الملفات بشكل 
أوســع خلال لقاء يجمع الفصائل التي شــاركت 
ســابقا في التوقيع على اتفــاق المصالحة في عام 
2011 فــي العاصمة المصرية القاهــرة، للبدء في 
بحث موســع لتشــكيل حكومة الوحدة، وتحديد 
موعــد للانتخابــات، وكذلك موعد لعقد جلســة 
المجلس الوطني المقبلة، استنادا لما جرى التوافق 
عليه فــي آخر اجتمــاع للفصائل فــي العاصمة 

اللبنانية بيروت مطلع العام الجاري.
وفي سياق دعم جهود اتمام المصالحة، أطلقت 
شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة مبادرة خلال 
مؤتمر صحافــي عقدته في مدينة غــزة، بعنوان 
»نعم للمصالحة على قاعدة وطنية وديمقراطية«، 
أكدت خلالها على أهمية نجاح الجهود الحالية من 

أجل طي صفحة الانقسام.
يشــار إلى أن إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس، قال في رسالة وجهها 
للشــعب الفلســطيني »بدأنا حركة هــدم جدار 
الانقســام وإزالة آثاره من حياتنا السياسية في 
الضفــة والقطاع«. وأضاف »نشــعر أننا قادرون 
على إحداث اختــراق في ملــف المصالحة، حيث 
الوطنية  فالبيئــة  مختلفــة،  الراهنــة  المرحلــة 
والإقليميــة والدولية تغيرت فضــلًا عن الرعاية 
المصرية القويــة«. وقال أيضا وهو يبشــر بقرب 
طي صفحة الانقســام »ندرك أننا ســنحتاج إلى 
الحكمة والروية وســعة الأفــق وتغليب المصالح 
العليــا والإبداع في عبور المرحلــة والتغلب على 
تراكم الســنوات، وعلى أزمة الثقة، وواثقون أن 
الإرادة والقــرار والقــدرة على التنفيذ ســتكون 
ســيدة الموقف والمتحكم بمآلات الأمــور الواعدة 

التي ينتظرها كل أبناء شعبنا وأمتنا«.
وشــدد علــى أن »حركــة حماس هــي في كل 
المراحل مــع المصالحة وإنهاء الانقســام وترتيب 
البيت الفلســطيني والوحدة الوطنية كانت وما 

زالت على رأس الأولويات«.
وشــدد هنية على أن حمــاس معنية بتحقيق 
المصالحة فــي الضفة كمــا هي في غــزة وإنهاء 
المظالم وتسوية الملفات وإعادة الحياة السياسية 
والحريات واحترام التعددية والعمل المؤسساتي 
والأمن الوظيفي. ولفت إلى أن أســاس المصالحة 
قائم على وحــدة الضفة والقطــاع وعدم الفصل 
بينهما، مشــيرا إلى أن تداعيات الانقســام طالت 
الضفــة كما طالت القطاع، منبهــاً إلى أن أهلنا في 

الضفة يجب أن ينعموا بنتائج المصالحة.

هنية لدى استقباله الوفد الأمني المصري في منزله في غزة أمس 

ترأس اجتماعا وزاريا للإطلاع على التحضيرات لتوجه الحكومة إلى غزة

الحمد الله: عاقدون العزم على القيام بدورنا 
في دعم جهود المصالحة وطي صفحة الانقسام

رام الله ـ »القدس العربي«: 

قال رئيــس الوزراء الفلســطيني رامي الحمد 
الله: »ذاهبــون إلى قطاع غزة بــروح إيجابية، 
وعاقدون العزم على القيام بدورنا في دعم جهود 
المصالحة، وطي صفحة الانقســام، ليعود الوطن 

موحدا بشعبه ومؤسساته«.
جــاء ذلك خــال ترؤســه اجتماعــا وزاريا 
أمس، فــي مكتبه فــي رام الله بحضــور رئيس 
جهــاز المخابــرات العامــة ماجد فــرج، ورئيس 
هيئة الشــؤون المدنية حسين الشــيخ، وعدد من 
العامة، للاطلاع على  الهيئات والسلطات  رؤساء 

التحضيرات لتوجه الحكومة إلى قطاع غزة.
وأكد الحمد الله ان توجــه الحكومة الى قطاع 
غزة يأتي في ســياق الخطــوات العملية المبذولة 
لإنهاء الانقسام، ويهدف إلى الاطلاع على أوضاع 
اجتماع  عقد  الى  بالإضافة  ومؤسســاته،  القطاع 
مجلس الوزراء الأســبوعي كما هــو معتاد، يوم 
الثلاثاء، مشددا على دعم الحكومة الكامل لجهود 
المصالحة والــدور المصري فــي إنجاحها، وعلى 
تطبيق كافة التوصيات التــي تنتج عن اللقاءات 

بين حركتي فتح وحماس في القاهرة.
إلــى أن الحكومة  الــوزراء  وأشــار رئيــس 
ستساهم بشكل تدريجي، في حل القضايا العالقة 
التي وقفت في الســابق عائقا امام تنفيذ اتفاقات 
المصالحــة بين حركتي فتح وحمــاس. وأعلن عن 

تشــكيل ثلاث لجان، وهي: لجنة المعابر، ولجنة 
الوزارات والموظفين، واللجنة الأمنية.

قالــت وزارة الخارجية  فــي غضــون ذلــك 
الفلســطينية إن الحكومة الإســرائيلية برئاسة 
بنيامــن نتنياهــو، تواصل تصعيــد إجراءاتها 
الفلســطيني  الشــعب  ضد  العنصرية  القمعيــة 
وأرض وطنه وممتلكاته، ضاربةً بعرض الحائط 
الدولية ومبادىء  الموقعة والقوانــن  الاتفاقيات 
لقرارات  ومتجاهلةً  الســامية،  الإنســان  حقوق 
الشــرعية الدولية، وجميع الإدانــات والنداءات 
المطالبة بوقــف تلك الانتهاكات الجســيمة بحق 
الفلســطينيين. وأضافــت أن هذا مــا تؤكد عليه 
بشــكل دوري عديد التقارير الأممية وفي مقدمتها 
التقاريــر الصــادرة عــن مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية »اوتشا«، التي توثق 
المختلفة  وأذرعها  الإسرائيلية  الحكومة  انتهاكات 

وجرائم المستوطنين.
وأكدت أن الإحصائيات والأرقام التي تتضمنها 
أصبحت  الأخيــر،  التقرير  خاصــة  التقارير  تلك 
بالنســبة للمعاناة الفلســطينية اليومية شــيئا 
مجردا واعتياديا، لم يعــد يثير لدى القارىء أية 
ردود فعل، والســبب يعود الــى أن القارىء بات 
معتاداً على مطالعة أرقام شــبيهة طوال 50 عاماً 
من الاحتلال، ما شــكل لديه مناعة ما اتجاه هذه 
الأرقــام، وأصبح ينظر اليها ــــ إن نظر ــ برؤية 
مجــردة من دون أن تعني الكثيــر، هذا إذا لم تمر 

تلك الأرقام مرور الكرام. واســتطردت »لو توقفنا 
أمــام التقرير الأخيــر لـ »اوتشــا«، الذي يغطي 
الأســبوعين الأخيرين، نجده يشير الى انتهاكات 
وقطعان  الاحتــال  حكومــة  تمارســها  خطيرة 
المستوطنين، ترتقي الى مستوى الجرائم، بدايتها 
حرق 400 شجرة زيتون لتنضم الى 2800 شجرة 
تم إتلافها من قبل المستوطنين منذ بداية هذا العام, 
كما يشــير التقرير الى أن سلطات الاحتلال قامت 
بهدم ما مجموعــه 21 مبنى فــي المنطقة المصنفة 
)ج( والقدس الشــرقية، بذرائــع وحجج واهية، 
ممــا أدى الى تهجير وتشــريد مئــات العائلات 
الفلسطينية بمن فيها الأطفال والنساء والشيوخ. 
كما نقرأ في التقرير كيف صادرت قوات الاحتلال 
50 برميلًا لتخزين المياه، خلال هذين الأسبوعين 
الأخيرين، مما تســبب في إلحاق الضرر بســبل 
عيش الكثير من العائلات الفلسطينية، في الوقت 
ذاته يشــير التقرير الــى إصابة 48 فلســطينيا 
بجــروح مختلفة نتيجــة تعرضهــم لاعتداءات 
من قبل جيــش الاحتلال وعناصر المســتوطنين 
الإرهابيــن، ويتحدث عن اعتقــال 152 مواطناً، 
مما يعني اعتقــال 10 مواطنين يوميــاً خلال تلك 
الفترة، ومداهمات واقتحامات بالجملة، وإرهاب 

المواطنين العزل«.
وأضافت أنــه عندما »نبــدأ بالتعمق في هذه 
التــي حدثت فيها  الأرقــام ومعانيهــا والأماكن 
أنها  وتأثيراتها علــى حياة المواطنين، نكتشــف 

تعكس سياسة احتلالية مســتمرة هدفها تشريد 
الفلســطيني عن أرضه.  ورغم أن هذه السياسة 
متواصلــة مــن دون توقــف منــذ اليــوم الأول 
للاحتلال حتى هــذه اللحظة، ورغــم أن الأرقام 
تشــير الى تصاعد خطير في الانتهاكات بمختلف 
أشــكالها لضرب صمود المواطن الفلســطيني، إلا 
أن مجرد رؤية هذا التصاعــد في الحالة الهمجية 
الاحتلاليــة العنصرية وغيــر القانونية، يعكس 
فــي المقابــل متانة صمود شــعبنا وبقــاءه على 
أرض وطنه، كما تؤكد هذه الأرقام فشل الاحتلال 
فــي تحقيــق أهدافه. نعــم، إنها معركــة طويلة 
وتحتاج الى نفــس طويل، أهــم ركائزها تعزيز 
صمود المواطن الفلســطيني في أرضه، فهنا تكمن 
بدايــات الانتصار. وتابعت القــول إنها وإذ تندد 
بمسلســل الانتهــاكات والجرائم التــي ترتكبها 
ســلطات الاحتــال والمســتوطنون ضــد أبناء 
على استمرارها  »اوتشــا«  فإنها تشــكر  شعبنا، 
في نشــر هذه التقارير وإصرارهــا على إتمامها، 
وفضح الانتهاكات الاسرائيلية برغم أن الاحتلال 
بغطرســته وقوته العســكرية وترهيبــه للدول 
الأخــرى واعتماده على حمايــة الدولة العظمى، 
لا يبالي بمثل هــذه التقاريــر. وأضافت ان هذه 
المنظمة على الأقــل تعطي للمراقب نبذة عما تقوم 
به ســلطات الاحتلال يوميا مــن إجراءات قمعية 
الاحتلال  عــن  المدافعة  الأصوات  لعل  وفاشــية، 

والتي تعتبره )احتلالا حميدا( تتعظ من ذلك.

داخلية غزة تعلن الانتهاء من إجراءاتها 
لتأمين حكومة الوفاق

غزة ـ »القدس العربي«:

أكــد المتحــدث باســم وزارة الداخليــة 
والأمــن الوطنــي إياد البــزم، أن الأجهزة 
الأمنية أتمت إجراءاتها فــي إطار خطتها 
الأمنية لتأمين قــدوم حكومة الوفاق إلى 

قطاع غزة.
وقال فــي تصريح صحافي إن عناصر 
الأجهزة الأمنية والشــرطية انتشرت في 
الشــوارع والمفترقــات العامــة والأماكن 
التــي  والمرافــق  والمنشــآت  الحيويــة 
ســيزورها الوفــد الحكومي فــي مناطق 
قطاع غزة كافة، لتسهيل تحركات الوفود 

والشخصيات خلال الأيام المقبلة.
وأكد أن وزارة الداخلية والأمن الوطني 
اتخذت كافة الإجراءات التي من شــأنها 
إنجــاح مهمة حكومــة الوفاق فــي قطاع 

غزة ومنع أي معيقات. 
وأضاف »نتطلع لطي صفحة الانقسام 
إلــى الأبــد وتحقيــق المصالحــة الوطنية 
الشاملة التي تعزز صمود شعبنا وتحفظ 

حقوقه«.
يشار إلى أن طاقما أمنيا قدم من الضفة 
الغربية عقد اجتماعا مع مسؤولين أمنيين 
من قطاع غزة، جرى خلالــه الاتفاق على 

عملية ترتيب وصول الوفد وتأمين عملية 
دخوله وتنقلاته في قطاع غزة.

ومــن المقرر أن ترافق قــوة أمنية قادمة 
من الضفة الغربية رئيس الحكومة وكبار 
المســؤولين، فيمــا ســتتولى فــرق أمنية 
من غزة عملية تأمين الـــزيارة وتــــنقلات 

الوفد.
وزارة  قيــام  عــن  البــزم  أعلــن  كذلــك 
الداخلية في غزة، بـالإفـــراج عـن كـل مـن 
شــادي أبو عبيد وفادي مصلح وطاهـــر 
أبـــو عرمانة ومـــحمد الخــراز وإبراهيم 
مطــر الذيــن كانوا مـــوقوفين على ذمـــة 
قضـــايا متــــعلقة بـ »المســـاس بـالأمـن 

الـداخلي«.
 وأوضــح أن الإفــراج عــن الموقوفــن 
الخمســة »جــاء في إطــار تعزيــز أجواء 
الوطنــي، وضمــن  المصالحــة والوفــاق 

تفاهمات لجنة المصالحة المجتمعية«.
وقــال إنــه »تم تســوية قضايــا المفرج 
المصالحــة  لجنــة  مــع  بالتفاهــم  عنهــم 
المجتمعيــة، وهــذه الخطــوة الثانيــة بعد 
الإفــراج عن ثلاثــة آخريــن قبــل حوالي 
شهر، في سبيل أن يكون ذلك خطوة على 
طريق تحقيق مصالحة مجتمعية شــاملة 

بما يعزز حالة الاستقرار الداخلي«.

»سجل المحكومين بالإعدام في فلسطين«.. دراسة ثرية ومثيرة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يســرد  كتاب جديد حكاية المئــات ممن اعتقلوا 
في عهــد الانتداب البريطاني في فلســطين بخاصة 
في عهــد ثورة 1936-1939 وحكــم عليهم بالإعدام 
في محاكم نظامية، أو عســكرية بسبب نضالهم ضد 
المســتعمر، مقدما لبنة هامة تســاهم في اســتكمال 

كتابة رواية النكبة الفلسطينية. 
والحديث عن كتاب »ســجل المحكومين بالإعدام 
في فلســطين في عهد الانتداب البريطاني » للباحث 
د. محمــد عقل ابن بلــدة عارة داخــل أراضي 48 ، 
موضحا أن قســما كبيرا منهم نفذ فيه حكم الإعدام 
شــنقًا، والقســم الآخر خفــض حكمه إلــى المؤبد 
وأمضى سنوات قابعًا بين جدران السجن. ولتعليل 
موضوعة دراســته يقول عقــل إن هؤلاء لم يحظوا 
باهتمام المؤرخين ونسيهم الناس في زحمة الحياة 
بل هم المنسيون الذين ما توانوا ساعة عن بذل المهج 
ومــا كلّوا لحظة عن الكفاح، حاملــن أرواحهم على 
أكفهم من أجل تحرير فلســطين. لكــن الباحث بقي 
وفيا ليس لشــعبه وروايته التاريخية فحسب، بل 
لمهنته كمؤرخ ولم يتردد عن الكشــف عن قصورات 
الفلســطينيين وأوجه الفســاد والتناحــر الأهلي 
لديهــم. ويتابــع » كان لــكل واحد منهــم ذكريات 
وآمال وطموحــات، وأمهات وآبــاء وأبناء وبنات 
وأقارب. لقد جاءوا من جميع قرى ومدن فلســطين، 
وكان شــعارهم الثورة حتى النصــر«. ويوضح أن 
سياسة  اســتعملت  البريطاني  الانتداب  ســلطات 
القبضة الحديدية والقمع الهمجي ضد الفلسطينيين 
بهدف تركيعهم وثنيهم عن المطالبة بحقهم الشرعي 
ألا وهو الاســتقلال. كان الإعدام إحدى الوســائل 

التــي اتخذتها هذه الســلطة للقضــاء على الثورة 
المتأججة، لكن ذلك لم يفت من عزيمة أبناء الشــعب 
الفلسطيني، بل زادهم إصرارًا على مواصلة الكفاح.

محاكم صورية

كان المعتقلــون يقدمــون إلى محاكم عســكرية 
صورية، يتم خلالها الاســتماع إلى شهود من جنود 
الاحتلال وإصــدار الحكم بالإعــدام بالجملة، وهو 
حكم لم يكن قابلًا للاســتئناف. كان الإعدام يتم في 
سجن عكا وفي سجن القدس المركزي في المسكوبية 
فور تصديــق القائد العام للجيــش البريطاني في 
فلســطين وشــرق الأردن على الحكم، وقد بلغ عدد 
من شنقوا خلال الثورة الكبرى ) 1936-1939( 148 
شخصًا. وأحيانًا، كان يتم الإعدام في الميدان، حيث 
كان الثائر يقتل أمام أهل بلده، أو في الســجن بعد 
القبض عليه. كما كان يزج بالنساء في سجن خاص 
بهن في بيت لحم، أما الأطفال فكانوا يسجنون داخل 
إصلاحية في طولكرم، أو في عكا وغيرهما من المدن 
الفلســطينية. ولما أن عجزت السلطات عن القضاء 
على الثورة فرضت غرامات مالية باهظة على سكان 
القرى، وسخّرتهم في تعبيد الطرق، وعذّبت الرجال 
بالضرب والجلد والشباب بالمشي حفاة على ألواح 
نبــات الصبار، ثم راحت تنســف البيوت وتقصف 

القرى بالمدفعية.

مصادرة الدجاج والحمير

 لافتا إلــى أن بريطانيــا الاســتعمارية بهذه 
الأســاليب البربرية أرادت كســر إرادة الشــعب 

الرامية لإقامة  الفلســطيني وفرض مخططاتهــا 
وطن قومي لليهود في فلسطين.

 في الكتاب الذي يهديه صاحبه لشــهداء ثورة 
فلســطين الكبرى يوضح أن العقوبات الجماعية 
طالت 151 قرية فلســطينية بعد التعرض لأعمدة 
خطــوط الهاتف، فيما أغلقت صحف فلســطينية 
لأكثر من أسبوعين كل مرة لاتهامها بـ » التحريض 
». وحينما كان أهالي البلدة يمتنعون عن تسديد 
غرامات باهظة كان الاستعمار البريطاني يصادر 
البقر والخيــول والحمير عدا  الدجاج،  الحبوب، 
إجبار أهاليها على العمل بالســخرة، مقدما أمثلة 
على ذلك مــن قرى بلعا، جبــع، الفندقومية، يطا 
وبرقة وغيرها. ويؤكد الباحث الذي جمع المصادر 
المكتوبة بالروايات الشــفوية أن تصعيد البطش 
البريطانــي بدأ غداة توصيات لجنــة بيل الملكية 
عام 1937 التي أشارت لـ » قلة أحكام الإعدام » في 
 1936 عام  الكبرى  والثورة  البراق)1929(  ثورتي 
وقالت إن معاقبة المجرم بســرعة وإنزال العقاب 
المناســب هو عامل أساســي في حفــظ القانون 

والنظام ». 

اغتيال اندروز

لواء  قائــد  اغتيــال  عند  الكتــاب  ويتوقــف 
الجليل الإنكليــزي لويس اندروز وهو يهم دخول 
الكنيســة البروتستانتية في مدينة الناصرة، مما 
أدى لتجدد الثورة الفلســطينية وبــدء الإنكليز 
بإجراءات قمع وبطش غير مسبوقة. وقتها سارع 
الاســتعمار البريطاني لعزل مفتي القدس الحاج 
أمين الحســيني من منصبه واعتقــال رجال دين 

وحل الهيئة القيادية الأعلى وهي اللجنة العربية 
العليا وعندها غادر المفتــي لبيروت قبل أن يصل 
بتشــكيل  البريطاني  التصعيد  وتجلى  دمشــق. 
 1937 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  عسكرية  محاكم 
للدفاع عن » الأمــن »، وجاء في البيان البريطاني 
الرســمي أن قرار المحكمــة العســكرية بالإعدام 
يجب أن ينص على شــنق المحكوم عليه بتعليقه 
من رقبته داخل غرفة خاصة في الســجن، زاعمة 
أن الهــدف هو » القضــاء على » حملــة الإرهاب 
والتدميــر« وأوضحت أن حكم الإعــدام يقع على 
كل من يضبط وهو يحمل سلاحا ناريا أو عيارات 
ناريــة وكل من يلقــي قنبلة أو يضــع متفجرات 
وكذلك من يعيق ســير العمــل أو يلحق ضررا في 
وشــبكة  الحديدية  والســكك  والمطارات  الموانئ 
أما المحاكم  الكهرباء والميــاه والتلفون وغيــره. 
المدنية فظلت تزاول نشــاطاتها الى جانب المحاكم 
العسكرية وتعنى بـ » سفاســف الأمور ». ويقدم 
الكتاب مثــالا على قاضي الصلح فــي حيفا أحمد 
بيك الخليل الــذي أصدر مذكرة اعتقال لعشــرة 
أيام ضد شــريف أحمد الحاج بتهمة سرقة حذاء 
أحمــر للمدعو أحمد كيلو كان قد وضعه في مدخل 

المسجد.

الشهيد فرحان السعدي

 وبوشــر في تنفيذ أحكام الإعدام للمرة الأولى 
من خلال محكمة عسكرية في إعدام الشيخ المجاهد 
فرحان الســعدي، وهو نائب للشــهيد عز الدين 
القســام. وألقت سلطات الاســتعمار البريطاني 
القبض على الســعدي مع ثلاثة من رفاقه في بلدة 

المزار  بين جنين وبيسان، وفي اليوم التالي بدأت 
المحكمة العســكرية في حيفا النظر بتهمة حيازة 
السلاح مكتفية بشــهادة ضابط إنكليزي فحكمت 
عليه بالإعدام شــنقا دون ســماع بقية الشهود. 
في 25.11.1937 صادق القائــد العام للجيش في 

فلسطين وشرق الأردن على الحكم وفي
 27.11.1937 تم تنفيــذ الحكــم بالإعدام وهو 
صائم في ســجن عكا ليكون أول شهيد يعدم وفقا 

لقانون الدفاع في حالات الطوارئ الانتدابية.
ونفــذت بريطانيــا أحكاما متفرقــة بالإعدام 
قبل انــدلاع الثورة الكبرى عــام  1936 .ويتوقف 
الكتاب مطولا عند إعدام الشهداء الثلاثة المثقفين 
الزيــر ومحمــد جمجوم  فؤاد حجــازي، عطــا 
)17.06.1930( الذين نظم في استشهادهم قصيدة 
معبرة جدا ) الثلاثاء الحمراء( الشــاعر الوطني 
الراحــل إبراهيــم طوقــان وانتشــرت قصيدة 
بالعامية : من ســجن عكا طلعت جنازة » نسبت 
لشــاعر الثورة نــوح إبراهيــم. وتتجلى حقيقة 
انحيــاز بريطانيا للمشــروع الصهيوني في هذا 
المجال أيضا، إذ يوضح الكتــاب أن الانتداب عام 
1938 أعدم 66 فلسطينيا ويهوديين فقط لافتا إلى 
أن سلطات الســجن كانت تلبس المعدين للإعدام 
زيــا أحمر وتتيح لهم طلب مــا يريدون. ويوضح 
الكتاب أنه بعد انتهاء الثــورة الكبرى عام 1940 
اســتقرت الأوضاع الأمنية وصار حكم الإعدام لمن 
يمسك بحوزته سلاح خفيف جدا وبعد الانتصار 
علــى ألمانيا النازيــة تم العفو عن الســجناء من 

ضمنهم من حكموا بالإعدام. 
ويخلص الكتاب الهــام والغني بتفاصيل ثرية 
ومثيرة للقول إنها ملحمة الشــعب الفلســطيني 

الذي ما فتئ يقدم الشــهيد تلو الشــهيد من أجل 
فلســطين.  اعتمــد د. محمد عقل فــي بحثه على 
المصادر الفلســطينية من كتــب وصحف، وعلى 
صحــف عبريــة وانكليزيــة كثيرة، ولــم ينس 
المرويات الشــفوية والتراثية، راجيــا  أن يكون 
قد وفقّ في وضع لبنة أخرى في تاريخ فلســطين 

الحديث .

مشنقة في سجن عكا
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شؤون عربية وعالمية

انطلاق المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية في بيت لحم 

العالول لـ »القدس العربي«: المؤتمر خطوة نحو سحب الاعتراف بالبطريرك 
وتسريب الأملاك لا يمكن وصفه إلا بأعمال خيانية وصفعة للشعب الفلسطيني وقضيته

رام الله ـ »القدس العربي«
من فادي أبو سعدى:

قال محمــود العالول نائــب رئيس حركة فتح 
وعضــو اللجنــة المركزيــة للحركة، فــي كلمته 
أمــام المؤتمــر الوطني لدعــم القضيــة العربية 
الأرثوذكســية، في بيت لحم، أمس، إن ما شــكل 
إلحاحًا على عقد هذا المؤتمر هو التســريب الذي 
حصل فــي القدس المحتلة علــى وجه الخصوص 
من أملاك تابعة للكنيسة الأرثوذكسية على أعتاب 

المسجد الأقصى في البلدة القديمة من القدس.
واعتبر أن هذا الأمر يأتي ضمن استهداف شامل 
تتعرض له الأرض الفلســطينية، قائلا »وطالما أن 
القضية تتعلق بالأرض فهي تتجاوز حدود أملاك 

الكنيسة لتصبح قضية وطنية بامتياز«. وأكد أنه 
ومنذ سنوات تحوم الشبهات حول قضايا تسريب 
الأملاك أو بيعها أو تأجيرها لسنوات طويلة تحت 

مبررات واهية.
 وأضاف »على الجميع أن يعلم أنه لا يوجد أي 
ســبب يمكن أن يبرر قضية تسريب الأملاك، كما لا 
يمكن وصفها إلا أنها أعمال خيانية تشــكل صفعة 

للشعب الفلسطيني وقضيته«.
وأكد المســؤول الفلســطيني أن هذا الواقع لا 
يمكن أن يســتمر كــي لا يتم القضــاء على الأمل 
بالنســبة للأجيال القادمة، والأهم وقف الهجرة 
من الوطن والعمل على المحافظة على الفسيفساء 
في هذا الوطن التي تتجلى في الانســجام المسلم 

المسيحي في فلسطين.
وطالب بدراســة الخيــارات المطروحة، مؤكداً 

ضــرورة رفــع الغطاء عــن كل ما يتعــارض مع 
القضية الوطنية طالما تعلق بالأرض والهوية.

وقال في حديث لـ »القدس العربي« »إن نجاح 
المؤتمر في تشكيل لوبي شعبي ضاغط ورقابي ضد 
سيكون  الفلسطينية  المســيحية  الأملاك  تسريب 
الخطــوة الأولى للوصــول إلى ســحب اعتراف 

السلطة الفلسطينية بالبطريرك الأرثوذكسي«.
وقال المطــران عطا الله حنــا »إن عقد المؤتمر 
بحضور إسلامي مسيحي في بيت لحم هو للتأكيد 
الفلســطينية والانتمــاء للأرض  على الوحــدة 
والهوية. كما أنه يؤكد رفضنا للتســريب خاصة 
وأن كل ما يسيء للقدس وفلسطين إنما يسيء لنا. 
وكما وقفنا دفاعاً عن المســجد الأقصى نقف اليوم 
دفاعا عن الأوقاف المسيحية، لأن هناك تآمرا على 

الشعب الفلسطيني برمته«.

واعتبــر أن القضية لا تقتصر على تســريب أو 
بيع عقارات أو أراض، وإنما هي اســتهداف شامل 
للوجود المســيحي في فلسطين والمشرق العربي، 
وكما ظهــرت »داعش« في الوطــن العربي تظهر 
عندنا أيضًا لكن بشــكل مختلــف وهو الاحتلال 
الإســرائيلي ضد الشعب الفلســطيني والوجود 

المسيحي«.
وقال أغلــب خوري ممثــل الشــباب العربي 
الارثوذكســي ومن المنظمــن للمؤتمر، في حديث 
مع »القدس العربي« :«ناضلنا ســنين طويلة ولم 
نستطع الخروج من كون القضية قضية مسيحية، 
لكن المراجعــة لهذا النضــال أظهرت لنــا أهمية 
تحويل القضية إلى قضية وطنيــة وبدأنا اتخاذ 
خطوات لذلك إلى أن توجت هذه الجهود بانعقاد 

المؤتمر«.

وأكد أنه »لمجرد تعلــق القضية بتهويد الأرض 
فهي بالضــرورة جزء من معركتنــا مع الاحتلال 
الإســرائيلي نحــو إقامــة دولتنا الفلســطينية 
المســتقلة«. وأضاف »أردنا من هذا المؤتمر التأكيد 
على أن ملف تسريب وبيع أراضي الكنيسة لليهود 
هو أحد الملفات الأساسية للجنة التنفيذية لمنظمة 
الفلســطينية،  الفلســطينية والحكومة  التحرير 
كونه أحد الملفــات الهامة ولا يقل أهمية عن قضية 
الاســتيطان أو الأسرى خاصة عندما يتعلق الأمر 

بالأرض«.
واعتبــر المحلل السياســي المقدســي راســم 
عبيدات الذي حضر المؤتمر، أن مســألة تســريب 
الأراضي هي مســألة وطنية بامتيــاز ولا يجوز 
حصرها فــي الجانب الديني لأن فــي ذلك خطرا 
شديدا، خاصة وأن الاحتلال يحاول جرنا للمربع 

الديني وتحويل الصراع من سياسي إلى ديني.
وقــال لـــ »القــدس العربــي« إن الدفاع عن 
المقدســات هو جزء مــن المشــروع الوطني، وأن 
أملاك الكنيسة توازي الأهمية ذاتها لأملاك الوقف 
الإسلامي، ولا يجوز القول إن المسيحيين أقلية في 
هذه البلاد، لأن المســيحيين هم عرب والعرب هم 

أصحاب هذه الأرض«.
ومن الخلفيــات التاريخية للقضية، فإنه ومنذ 
خضوع فلســطين للحكــم العثمانــي، اعتبر أنه 
ومنذ  اليونانية،  العثمانية  للمصالح  تلاق  بمثابة 
ذلك الوقــت بدأت التآمر على المســيحيين العرب 
ومنه تم التآمر على آخر بطريرك عربي للكنيســة 
في فلســطين وكان آنــذاك البطريــرك عطا الله، 
وحدث تغيير وســرقة هوية الكنيســة منذ ذلك 

الحين. 

جانب من الأعضاء المشاركين في  المؤتمر الوطني لدعم القضية الارثوذكسية الذي انطلقت أعماله  في بيت لحم أمس  )القدس العربي(

حذر من إجراءات احتلالية جديدة للتخابر

»أمن غزة« يكشف استغلال المخابرات الإسرائيلية 
برنامج »واتس أب« للتعامل مع العملاء

غزة ـ »القدس العربي«:
أعلنت أجهزة الأمن في قطاع غزة، عن اكتشافها 
قيــام متخابريــن بالتواصــل مــع أجهــزة الأمن 
الإسرائيلية من خلال تطبيق »واتس أب«. وحذرت 
في الوقــت ذاته من تلقي اتصــالات دولية تجريها 

المخابرات الإسرائيلية للحصول على معلومات.
وأشــار جهاز الأمن الداخلــي، المختص بمتابعة 
الملفــات الأمنية في غــزة، إلى أنه في إطار ســعيه 
لتطوير العمل الأمني ووســائله، اعتقل متخابرين 
مع الاحتــال الإســرائيلي، كانوا قد اســتخدموا 
»واتس  مثــل  الاجتماعــي  التواصــل  تطبيقــات 

اب What's App« للتواصــل مع مشــغليهم من 
المخابرات الإسرائيلية.

وأوضح الجهاز أنه استطاع »الكشف عن الكثير 
مــن المعلومات والأهــداف التي يســعى الاحتلال 
جاهدا للوصول إليها ومنها قضية أسراه من الجنود 
وأنفــاق المقاومــة، وإحباط العديد مــن العمليات 
الأمنية في هذا الســياق«. وأكد أن أعين الجهاز »لن 
تغفل ولن تنام عن أي وســيلة يحــاول العدو من 

خلالها المساس بأمن القطاع والمقاومة الباسلة«.
وتلجأ المخابرات الإسرائيلية إلى طرق وأساليب 
جديدة مــن أجل الحصــول على معلومــات أمنية 
عن قطاع غزة، وســبق أن كشــف لجوء المخابرات 

الإســرائيلية لمواقع التواصــل الاجتماعي من أجل 
تجنيد عملاء جدد، وحذرت مــن ذلك أجهزة الأمن 

وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.
وفي هذا الســياق حــذر جهاز الأمــن الداخلي، 
المواطنــن مــن إجــراءات جديــدة للمخابــرات 
الإســرائيلية تهدف إلى الإسقاط في وحل التخابر. 
وقال إنه تلقــى عددا من شــكاوى المواطنين حول 
تلقيهم اتصالات مــن أرقام دوليــة مجهولة، تقف 
خلفها أســماء وهمية، تدعــي أنها تقــوم بإجراء 
دراســات عن عدد من القضايا اليومية في المجتمع 

الفلسطيني في القطاع.
وأكد أن هــذه الاتصالات هــي »أداة من أدوات 

المخابرات الإسرائيلية في جمع المعلومات ومحاولة 
تجنيد المواطنين للإيقاع بهم في وحل التخابر«.

 وحث الأمن الداخلي المواطنين على عدم التعامل 
مع »الأرقام المشبوهة« وخاصة التي تعمل على جمع 

المعلومات.
وســبق أن جــرى الكشــف أيضــا عــن لجوء 
إلى استخدام أسماء وهمية  المخابرات الإسرائيلية 
لمؤسســات وجمعيات خيرية، من أجــل التواصل 
مع ســكان غــزة، حيث جــرى الادعــاء بنية هذه 
المؤسسات تقديم مساعدات إنسانية، بعد أن كانت 
تطلب الإجابة علــى الكثير من الأســئلة، التي لها 

علاقة بغزة وأمنها.

أعضاء في الكونغرس يحذرون نتنياهو من تدمير العلاقة مع اليهود في أمريكا
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

حذر ثمانية عشــر عضوا في الكونغــرس الأمريكي رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، من أن قراراته الأخيرة في موضوع حائط 
البراق والتهود تمس بوحدة الشــعب اليهودي ومكانة إسرائيل في 

أوساط الجالية اليهودية الأمريكية.
 وتنضم رسالة نواب الكونغرس الى رسالة سابقة تلقاها نتنياهو 
من سبعة أعضاء في مجلس الشيوخ، قبل أسبوع ونصف، وتشير الى 
اتساع الاحتجاج في صفوف اليهود الأمريكيين بشأن القضية التي لم 

تهدأ بعد. 
وفي الرســالة يكتب أعضــاء الكونغرس، وجميعهــم من الحزب 
الديمقراطــي، أنهم كداعمين قدماء لإســرائيل، بودهــم الإعراب عن 
»قلقهم العميق »إزاء ســلوك الحكومة ضد التيارات غير الأرثوذكسية 
في اســرائيل«. وقالوا إن القرارات الأخيــرة للحكومة »تطرح علامة 
استفهام حول شــرعية ومكانة التيارات اليهودية غير الأرثوذكسية 

التي ينتمي اليها غالبية يهود الولايات المتحدة«.
يأتي ذلك بعدما رضخت حكومة نتنياهو لمعســكر المتزمتين اليهود 
)الحريديم( الذي اســتأثر على حائط البراق ومنع أي تمثيل ووجود 

للتيارات اليهودية الليبرالية هناك.
 كما يكتب أعضاء الكونغرس انه »بالإضافة الى جذورنا اليهودية، 
فإن كل واحد منا يمثل تجمعا كبيرا من المصوتين اليهود«، الذين توجه 
الكثير منهم في الأشهر الأخيرة الى ممثليهم في الكونغرس، وأعربوا 

عن إحباطهم وخيبة أملهم من قرارات الحكومة الإسرائيلية. ومن بين 
الموقعين على الرسالة عدة أعضاء قدامى في الكونغرس ومسؤولون 
كبار في الحزب الديمقراطي، يؤيدون اسرائيل، مثل اليوت انجل، نيتا 
لوي وجيري نادلر، من ولاية نيويورك، وادام شيف وبراد شرمان من 
ولاية كاليفورنيا، وبراد شنايدر من ولاية الينوي، وسندار ليفين من 

ولاية ميتشغان.
وطلب أعضاء الكونغرس مــن نتنياهو وحكومته إعادة النظر في 
كل القــرارات المتعلقة بترتيبات الصلاة في حائــط المبكى وموضوع 
التهود، ومحاولة دفع سياســة بديلة تؤكد وحدة الشــعب اليهودي 
وقيمة »كل إســرائيل«.  وكتب الأعضاء لنتنياهو«في عدة مناســبات 
صرحت أن العلاقة مع يهــود الولايات المتحدة حاجة اســتراتيجية 
لإســرائيل، ومهمة لضمان قوة وحيوية اســرائيل. نأمل ونؤمن أنك 
تواصل التفكير هكــذا، وتعمل على ضمان احترام التقاليد الدينية في 

إسرائيل«.

ساندرس يجتمع بالناشط الفلسطيني عيسى عمرو

وفي ســياق متصل كشــفت صحيفة »هآرتس« أمس أن الناشــط 
الفلســطيني عيســى عمرو، من الخليــل، التقى هذا الأســبوع، في 
واشنطن، مع عدد من اعضاء الكونغرس الأمريكي وحثهم على العمل 
ضد سياســة اســرائيل في الضفة الغربية المحتلة. ومن بين الأعضاء 
الذين التقى بهم عمرو، كان الســيناتور اليهودي بيرني ســاندرس، 
الذي نافس على رئاسة الحزب الديمقراطي، في السنة الماضية. يشار 
الى ان عمرو يخضع للمحاكمة في اسرائيل وفي السلطة الفلسطينية 
بسبب نشاطاته السياسية. وخلال الصيف الماضي وقع أربعة أعضاء 

مــن مجلس الشــيوخ، بينهم ســاندرس، على رســالة تطالب وزير 
الخارجية الأمريكي ريكس تيلرســون، بتعقــب محاكمة عمرو، الذي 
تتهمه اســرائيل بتنظيم تظاهــرات غير قانونيــة والبصق في وجه 

مستوطن في منطقة الخليل.
 وفي بداية الشــهر اعتقلت الســلطة الفلســطينية عمرو، بعد ان 
نشــر على الشــبكة الاجتماعية انتقادا للرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، واتهم الســلطة باعتقال الناشــطين السياســيين المعارضين 
لهــا.  وقال عمــرو لصحيفــة »هآرتس« إن مــن بين اللقــاءات التي 
أجراها في الكونغرس، كان اللقاء مع ســاندرس مؤثرا بشكل خاص. 
وتابع«قلت له انه بطلي وإنني لو كنت مواطنا أمريكيا لكنت قد دعمته 
في الانتخابات. تأثرت بشــكل خــاص من عمله خــال الانتخابات 
أمام الجيل الشــاب في الولايات المتحدة وتحدثت معه عن توســيع 
المستوطنات وسياسة الفصل الاسرائيلية في الضفة الغربية، وكيف 
تعمل على تصفية كل إمكانية لإقامة دولة فلســطينية في المستقبل«. 
وأوضح عمرو انه دعا أعضاء الكونغرس لزيارة الخليل كي يشاهدوا 
بأم أعينهم واقع حياة الفلسطينيين في المدينة. يشار الى ان ساندرس 
)76 عاما( عزز من نشاطه، خلال السنة الأخيرة، في قضايا السياسة 
الخارجية الأمريكية، بما في ذلك المســألة الإسرائيلية ـ الفلسطينية. 
وخلال منافســته على رئاســة الحزب الديمقراطي هاجم منافســته 
هيــاري كلينتون، واتهمها بعدم الاســتعداد للقول لرئيس الحكومة 
الاســرائيلية بنيامــن نتنياهو إنه مخطــئ. ومنذ فــوز ترامب في 
الانتخابات صدرت عن ســاندرس عدة تصريحات تنتقد اســرائيل، 
وقال إنه سيكون مستعدا لتقليص المســاعدات العسكرية الأمريكية 
لإســرائيل. وخلال خطابه في مؤتمر »جي ســتريت« الأخير، هاجم 

المستوطنات وسياسة إسرائيل في الضفة الغربية.  

ردا على اتهامات أردوغان 

نتنياهو : لا علاقة لإسرائيل باستفتاء كردستان
الناصرة ـ »القدس العربي«:

نفى رئيــس حكومة الاحتــال، بنيامين نتنياهو، 
وجود أي دور لإســرائيل في الاســتفتاء الذي شهده 
إقليم كردســتان العراق حول الاســتقلال، زاعما أن 
الدور الوحيــد هو التضامن والتعاطف مع الشــعب 

الكردي. 
جاءت تصريحــات نتنياهو أمس، خلال جلســة 
الحكومة الأسبوعية، ردا على الاتهامات والانتقادات 
الدوليــة التي وجهت إلى إســرائيل حيال دورها في 
اســتفتاء كردســتان، حيث كان أبرزهــا ما صرح به 
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغــان، الذي أكد أن 

جهاز الاســتخبارات الخارجي الإسرائيلي »الموساد« 
يقف وراء الاستفتاء في إقليم كردستان العراق.

ويرجح أن إســرائيل تلعب دورا علنيا وسريا في 
الدفع لاستقلال كردستان لإضعاف العراق وتأسيس 
كيان تمارس نفوذها فيه ردا على قيام إيران بممارسة 

نفوذ على حدودها من خلال غزة وجنوب لبنان.
 وألمح نتنياهو في كلمته بأنه يرد على تصريحات 
الرئيس التركي، لكن دون ذكر اســمه، حيث قال: »أنا 
أفهــم لماذا أولئــك الذين يؤيــدون ويدعمون حماس 
يريدون رؤية الموســاد بــكل مكان غيــر مريح، لكن 
إســرائيل لم تكن ضالعة ولم تشــارك في الاستفتاء 
الكــردي، باســتثناء التعاطــف العميــق والعلاقة 
الطبيعية الطويلة الأمد ما بين الشــعب الإســرائيلي 

والشعب الكردي وتطلعاته«.
 واعتبر اردوغان أن جهاز »الموساد« لعب دورا في 
تنظيم الاســتفتاء المثير للجدل حول اســتقلال إقليم 
كردستان العراق. وبعدما انتقد رفع الأكراد العراقيين 
أعلام إســرائيل خلال احتفالهم بنتيجة الاســتفتاء، 
قال أردوغان »هذا يثبت أمرا، أن لهذه الإدارة تاريخا 

مشتركا مع الموساد«. وتابع »إنهما يسيران يدا بيد«.
وبعدما نددت المجموعة الدولية بشــدة بالاقتراع، 
كانت إســرائيل الدولة الوحيدة التــي أبدت تأييدها 
علنا لاســتقلال إقليم كردســتان. ولم يكن أردوغان 
وحده الذي اتهم إســرائيل بالتورط في الاســتفتاء، 
حيث وصف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، 
الاســتفتاء بأنه مؤامرة إســرائيلية أمريكية لتقسيم 

المنطقة قائلا إن »الدعوة إلى الاستقلال تهدد استقرار 
المنطقة كلها وليــس العراق والــدول المجاورة فقط. 
وهــذا يعني جر المنطقة إلى حــروب داخلية لا يعرف 

نهايتها أحد«.
وكان نتنياهــو هــو الرئيس الوحيد فــي العالم 
الذي أيد علنا اســتقلال كردســتان. وقبل الاستفتاء 
أصدر بيانا قال فيه إن »إسرائيل تؤيد وتدعم الجهود 

المشروعة للشعب الكردي لتحقيق دولة خاصة به«.
وقد تحدث عدد من كبار المســؤولين الإسرائيليين 
بمن فيهــم الرئيس الســابق شــيمون بيريز ووزير 
الأمن أفيغدور ليبرمان ونائب رئيس الأركان السابق 
الجنرال يائير جولان في السنوات الأخيرة حول حق 

الأكراد بدولة مستقلة.

٠امرأتان تتسلمان قيادة قسمين في الموساد 
وتغييرات في قيادة جيش الاحتلال

الناصرة - »القدس العربي«:

قالت مصــادر في إســرائيل أمــس إن جهاز 
المخابرات الإسرائيلية الخارجية »الموساد« سجل 
أخيرا »ســابقة تاريخية »تمثلت بتعيين امرأتين 
ولأول مــرة، في منصــب رئيس قســم، الموازي 
لمنصب الجنرال في الجيش، الذي ستشهد قيادته 
»يديعوت  صحيفة  وأوضحــت  كبيرة.  تغييرات 
أحرونوت« أن )ي( التي تم تعيينها رئيسة لأحد 
الأقســام كانت قــد خدمت في سلســلة مناصب 
فــي »الموســاد«، غالبيتها في إطار قســم القوى 
البشــرية، الذي يعتمد في الأســاس على قدرات 
العاملين فيه وإخلاصهم وولائهم للموســاد. أما 
)ش( فقــد انضمت الى الموســاد في عــام 1992، 
وعملت في قســم الاســتخبارات، واهتمت كثيرا 
بقضايا »الإرهاب«، وبعد ذلك انتقلت الى قســم 
العلاقات الخارجية السرية في الموساد، »تيفيل«، 
حيث شغلت عدة مناصب، قبل انتقالها الى قسم 

»تسومت« المختص بتجنيد العملاء«. 
يشــار الى ان جهاز الموســاد هــو أول تنظيم 
اســتخباري يدمج النســاء في مهام تنفيذية في 
رأس الحربة، خاصة في المهام الخطيرة في قسمي 
»كيشت«  قسم  أن  منوهة  و«كيشت«،  »قيسارية« 
قد عمل دائما على دمج النســاء في خلاياه، أيضا 
لأن التحرك في الشــوارع )كزوجــن مثلا( يثير 
اشتباها أقل من تحرك مجموعة من الرجال فقط، 
وأيضا لأنــه اتضح انه في سلســلة من المجالات 

التنفيذية تتفوق النساء على الرجال.

جولة من التعيينات الرفيعة في الجيش

وفي ســياق متصل كشــف أيضــا ان جيش 
الاحتلال سينشغل هذا الشــهر بجولة تعيينات 

كبيرة في القيادة العامة.
 وتوضح صحيفة »يســرائيل هيوم« أنه منذ 
أن تولى رئيــس الأركان غادي ايزنكوت منصبه 
قبل عامين ونصف عام، وهو يحاول تركيز تعيين 
الجنــرالات مرة كل عام، تماما كمــا هو الحال مع 
العمداء والعقــداء. والهدف هو اتاحة التخطيط 
طويل الأجل، وبشــكل لا يقل عن ذلك، عدم إبقاء 
الهواء.  الضباط الموعودين بالترقية، معلقين في 
وبعبارة أخرى، أن تقرر مسبقا من سيتم ترقيته 

ومن سيسرح للحياة المدنية.
دمج  موضــوع  الآن  الطاولــة  علــى  ويطرح 
الجنرالات لعام 2018. ومن المتوقع أن تكون هذه 
التعيينات في عهد ايزنكوت  الجولة الأخيرة من 
كرئيس للأركان )لأن جولة التعيينات لعام 2019 
سينفذها بالتنسيق مع خلفه الذي سيتولى مهام 
منصبه في الفاتح من كانون الثاني/ يناير 2019.

 ومن المفترض أن تضم جولة التعيينات ســتة 
جنــرالات: رئيس قســم الاســتخبارات، وقادة 
لقيــادة المنطقتين الوســطى والجنوبية، وقادة 
للفيلقين، وعلى ما يبدو أيضا رئيسا جديدا لقسم 
العمليات. وتتطلب التعيينات الجديدة المصادقة 
عليها من قبل وزير الأمن ليبرمان. ووفقا للاتفاق، 
فإن الجنرالات الذين ليســت لهم صلة مباشــرة 
مع القيادة السياســية يتم تعيينهم مباشرة من 

قبل رئيــس الأركان )بموافقة الوزير(، أما أولئك 
الذين ســيكونون على علاقة مباشرة مع القيادة 
السياســية - مثل نائب رئيس الأركان ورئيس 
– فيتم تعيينهم بالاتفاق.  المخابرات العســكرية 
وربما يشــارك رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو 
في التعيينات، ولكن نظرا لأنــه لا يتمتع بمكانة 
رسمية في تعيين الجنرالات، فإن ذلك سيتم - إذا 
تم على الإطــاق - بينه وبين وزير أمنه افيغدور 
ليبرمــان. وتعتبــر »يســرائيل هيــوم« أن أهم 
تعيين على جدول الأعمال هــو رئيس المخابرات 

العسكرية، الذي سيحل مكان هرتسي هليفي.
 وقالت إذاعة جيــش الاحتلال في هذا الصدد 
إن المرشــح الطبيعي الذي كان مــن المفترض أن 
يتســلم هذا المنصب، هو رئيس قسم العمليات، 
نيتسان ألون، الذي تم رفض ترشيحه في الجولة 
الســابقة بضغط مــن الأوســاط اليمينية. ومن 
المشكوك فيه ان يصادق على تعيينه الآن رغم ما 
يتمتع به من تجربة تفوق كل المرشحين الآخرين. 
وفي هذه الحالة، ســيكون هناك ثلاثة مرشحين 
للمنصب: الجنرال روني نوما وقائد الفيلق، تمير 
هيمان، وبدرجة أقل القائد السابق لفرقة الضفة 
الغربية العميد ليؤور كرميلي. منوهة أنه سيكون 
نوما وهيمان مرشــحين طبيعيين لاستبدال ألون 
كرئيس قســم العمليــات - وهو المركــز الثالث 
فــي التسلســل الهرمــي للجيش الإســرائيلي. 
وســينافس على هذا المنصب، أيضا، رئيس قسم 
الحاسوب، نداف بادان، ورئيس قسم تكنولوجيا 
المعلومات والخدمات اللوجستية أهارون حليوا، 
الذي يعتبر أيضا المرشــح الرئيسي لمنصب قائد 
المنطقة الوســطى، خلفا لنومــا.  يذكر ان هليفي 
الذى ســينهي عمله في المخابرات العسكرية بعد 
أربع سنوات، هو المرشــح الرئيسي لمنصب قائد 
المنطقة الجنوبية خلفا لأيال زمير، الذى يتوقع ان 
يتسلم رئاسة قســم العمليات، ولكن من المتوقع 
أيضا ان يكــون أول نائب لرئيس الأركان القادم، 
وهو منصب لن يتم الاتفاق عليه الآن، وإنما فقط 
بعد الإعــان عن خليفة ايزنكــوت، في موعد ما 

خلال النصف الثاني من عام 2018.
 ويرجح مراقبون أنه سينافس نيتسان ألون 
أيضا علــى منصب نائب رئيــس الأركان المقبل، 
وإذا لم يتم تعيينه ســوف يستقيل من الجيش. 
بالإضافــة الــى ذلك، ســيتم تعيين الســكرتير 
العســكري الجديد لرئيس الحكومة خلفا للعميد 
اليعــازر طوليدانــو، الذي ســيتم تعيينه قائدا 
لفرقة. وأجرى نتنياهــو أخيرا مقابلات مع ثلاثة 
ضباط مرشــحين لهذا المنصب: قائــد الفرقة في 
غزة يهودا فوكس، وقائــد فرقة الجولان يانيف 
عاشور، وقائد فرقة الإطفاء اوري غوردين. ولم 
يقرر نتنياهو بعد من سيختار، فيما ألمح مقربون 
منه أنــه قد يرغب بضابط آخر )ربما حتى رئيس 
قيادة المنطقة الوسطى، عوفر فاينتر، الذي يتمتع 

بتأييد كبير في الدوائر اليمينية(.
جولة التعيينــات التي ســيتم الاتفاق عليها 
الآن، ســتنفذ خــال عام 2018 وكما ذكر ســيتم 
أيضا تحديــد هوية رئيــس الأركان المقبل خلال 
العام المقبل، ومن أبرز المرشــحين للمنصب نائب 

رئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي.  
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حكومة السنغال تقع في ورطة بسبب أنشطة معارضين 

منظمة حقوقية موريتانية تحتج على منعها من عقد ندوة صحافية في داكار
نواكشوط - »القدس العربي«:

من عبدالله المولود:
وقعت حكومة داكار أمس في ورطة سياسية شديدة بعد 
أن اضطرها الخوف من مزيد توتــر علاقاتها مع موريتانيا، 
لمنع حقوقيين موريتانيين وأوروبيين من عقد ندوة صحافية 

لانتقاد الأوضاع السياسية في موريتانيا. 
واحتجــت منظمة »إيرا« الموريتانيــة الحقوقية في بيان 
وزعته أمس على منع ســلطات داكار حقوقيين موريتانيين 
وفرنســيين وبلجيكيين من عقد ندوة صحافية يوم السبت 

بمقهى روما في قلب العاصمة السنغالية داكار.  

وأكدت منظمــة »إيرا« في بيانهــا »أن الندوة الصحافية 
كانت ستتطرق لموضوعات منها الأزمة السياسية الخطيرة 
التي تمر بها موريتانيا حاليا والتي من مظاهرها اســتمرار 
ممارســة الــرق والعنصرية والرشــوة المنتشــرة والقمع 
الوحشــي المرتكب ضد من يقولــون »لا« للرئيس، وضد من 
يعارض ســعيه لتعديل الدســتور من أجــل مأمورية ثالثة 

يحظرها الدستور بوضوح تام«. 
»إن الحديــث عن هــذه الموضوعات، يضيــف البيان، لا 
يروق للســلطات الرافضة لكل من يقول »لا« لنظام ولد عبد 
العزيز«.  وأوضحت حركة »إيرا« في البيان »إن الدليل على 
ديكتاتورية النظام الحاكم في موريتانيا هو أن القمع بدأ بعد 
الخامس من آب/ أغســطس 2017 تاريخ تنظيم الاســتفتاء 

حول تعديــات غير قانونية للدســتور«. وتابــع البيان » 
في إطــار هذا القمع يوجــد رهن الاعتقال منــذ فترة عضو 
في مجلس الشــيوخ، وضابط صف، بينــا صدرت مذكرات 
توقيف دولية ضد اثنين من رجال الأعمال، ووضع 14 شيخا 
وصحافيان ونقابيان تحت الرقابــة القضائية، ومنع الكل 
من حق الســفر خارج البلاد«.  وأكــد »أن الحقوقيين الذين 
تجمعوا في داكار للنظر في سياســات القمع والذين منعوا 
من إسماع حقهم سيواصلون المعركة بأشكال وصور مختلفة 

وسيطلعون الرأي العام على تطورات ذلك«. 
الفرنســي وليــام بــوردون الذي كان  وأعرب المحامي 
يُفترض أن يتحدث في الندوة المذكورة: »عن أســفه للقرار 
الذي اتخذته الســلطات الســنغالية، لكنه أكد اقتناعه بأن 

السنغال بلد ديمقراطي كبير، وأن السنغال أرض لاستقبال 
الأفارقة الذين يعانون من القمع جميعهم«. 

وأضــاف إن »تعبيــر الديمقراطيــن الموريتانيين كلهم  
والذين يدعمونهم، عن آرائهم سيســتمر بالتأكيد«، مؤكدا 
»أن مؤتمرا صحافيا ســيُعقد قريبا في موعد ومكان يُعلنان 

في وقت لاحق«.
 وقال: إن »اتســاع نطاق القمع وتفاقمه فــي موريتانيا 
يتطلبــان بالتأكيد تعزيــزا للتعبير لــكل الحريصين على 

العودة الى دولة القانون والديمقراطية في موريتانيا«.
ويعكس رفض سلطات داكار لعقد هذه الندوة الصحافية، 
خوف الحكومة السنغالية الشــديد من أن تتدهور علاقاتها 
مع موريتانيا التي ليســت على ما يرام بسبب عوامل كثيرة 

أبرزها انعكاس سياســة الصيد الجديــدة على الصيادين 
التقليديين الســنغاليين الذين رحلوا من موريتانيا وفرض 

عليهم الانسجام مع الإجراءات الجديدة.
ولم تخــل علاقــات موريتانيا والســنغال علــى مدار 
السنوات الأخيرة من الشــد والجذب ومن التوتر برغم أن 

لكل من البلدين جالية كبيرة في البلد الآخر.
وتعتمد السنغال اقتصاديا على موريتانيا في العديد من 
المجــالات، كالتحويلات المالية لعشــرات الآلاف من الأيدي 
العاملة الســنغالية التي تزاول أنشــطة حرفية مختلفة في 
موريتانيا كالبنــاء والعمران والميكانيكا والصيد التقليدي، 
وفي المقابــل تحتضن الســنغال جاليــة موريتانية كبيرة 

موزعة بين الطلاب والتجار الموريتانيين.

أحد معتقلي حراك الريف المغربي المضربين
 عن الطعام يدخل حالة غيبوبة

 الرباط – »القدس العربي«:
دخل أحد معتقلي الريف المضربين عن الطعام في حالة غيبوبة منذ 
يوم الأربعاء الماضي ونقل في إثر ذلك إلى المستشفى، نتيجة دخوله 
في إضراب عن الطعام منذ يوم الخميس 14 أيلول/ سبتمبر ليتوجه 
بالتوقف عن تناول الماء والسكر، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

وقالت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف الموجودين 
بالسجن المحلي الحســيمة، في بيان أصدرته مساء يوم الجمعة  أن 
الزبير الربيعي »تعرض لتعامل مهين وحاط بالكرامة الإنســانية من 
طرف إدارة وحراس الســجن المحلي بجرسيف«، بعد أن تم نقله من 
سجن الحســيمة، »الشــيء الذي دفعه للإضراب عن الماء والسكر، 
وبعد وعــود قُدمت له توقف عن الامتناع عن شــرب الماء والســكر 
مع الاســتمرار في إضرابه عن الطعام، لكن الإدارة لم تف بوعودها 
حســب البيان الشــيء الذي اضطره إلى التوقف مــرة أخرى عن 
تناول الماء والسكر وفق ما صرح به لعائلته التي زارته يوم الثلاثاء 

الماضي«.
وقالت لجنة العائلات إن »إدارة المؤسســة الســجنية بالحسيمة 
بعد منع قفــة الزيارة تقدم لأبنائنا وجبات رديئة شــبه نيّئة يُعدّها 
معتقلون قدماء وليس مُموّنون كما ينص عليه القانون، وهي وجبات 
غير صحية تســبب لمتناوليها أوجاعا وحساسية، وفوق ذلك تمانع 
الإدارة في عرض الذين يعانون منها على المصحة أو المستشفى، كما 
أن إدارة الســجن تهدد أبناءنا في كل حين بترحيلهم إلى الصحراء، 

وترفض إدخال الكتب إليهم«.
ودخل المعتقل ادريس الحبيب أفقير المرحل إلى ســجن راس الماء 
بفاس، في إضراب عن الطعام يوم 28 ســبتمبر بسبب امتناع إدارة 
السجن عن تقديم الإسعافات له وعرضه على الطبيب لتقديم العلاج 

اللازم ضدَّ مرض الحساســية وامتناع مسؤولي السجن عن عرضه 
على طبيب الأســنان لإنقاذه من ألم الأسنان الحاد الذي يعاني منه، 

حسب البيان نفسه.
وحملت العائلات »المسؤولية للدولة عن أية فاجعة تلم بالمعتقلين 
خاصة منهم المضربين عن الطعام بســجن عكاشة وجرسيف وراس 
الماء وعين عيشة وغيرها. ونطالبها بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم 
المشروعة كافة قبل فوات الأوان. كما نطالب المجلس الوطني لحقوق 
الإنســان، ولجانه الجهوية بكل من جهة الشــرق وفاس- مكناس 
والحسيمة - الناظور والدار البيضاء، بتحمل مسؤوليتهم بالتدخل 
العاجل لإنقاذ حياة أبنائنــا المضربين عن الطعام، وكذا تفقد أوضاع 

أبنائنا المشتتين على سجون العار«. يؤكد بيان عائلات المعتقين.
تجمع زوال أمس الســبت، ما يقرب من 200 شــخص فى ساحة » 
شومان « في العاصمة البلجيكية بروكسل تضامنا مع حراك الريف، 

وفقا لما ذكرته صحيفة » مترو «، المحلية.
ونــدد المتظاهرون بظروف احتجاز نشــطاء الحــراك والمعاملة 
اللاإنســانية التــي يتعرضــون لها، مطالبــن الســلطات المغربية 

بالاستجابة لمطالب الحراك.
وقال محمد أحكــوح، أحد منظمي الوقفة، إن المضربين عن الطعام 
من المعتقلين عازمون على الســير على طول الطريــق، ووفقا لأفراد 
العائلة ومحاميهم الذين زاروهم، مشــيرا الــى أن أوضاعهم تزداد 

سوءا«.
وطالب المتظاهرون بإجراء تحقيق مستقل حول أوضاع السجون 
المغربية حيث يعتقل قائد الحراك الشــعبي بالريف، ناصر الزفزافي، 
كما انتقدوا موقف أوروبا خاصة فرنسا من الحراك، مؤكدة أن هدفها 
هو الحفاظ على علاقاتها الطيبة مع المملكة برغم التقارير المقلقة التي 

أعدتها بعض المنظمات غير الحكومية حول الوضع في الريف.

»التوحيد والإصلاح« تحذر من اختلالات 
وسلوكية لدى أعضائها في »العدالة والتنمية«

مسؤول مغربي: ترحيل مراسل »الغارديان«
 بسبب عدم حصوله على إذن للعمل

الرباط - »القدس العربي«:

 أكدت حركة »التوحيد والإصلاح«، الذراع الدعويــة لحزب »الأصالة والمعاصرة«، 
امتناعها »التام والشامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي في مواقف أعضاء 
الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياســي«، في إشــارة إلى الصراع الداخلي 
داخل الحزب بين عبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب، وما يســمى بـ »تيار 
الوزراء« داخــل الحزب الذي يدعم ســعد الدين العثماني رئيــس الحكومة ورئيس 

»برلمان« الحزب.
ومن دون مناســبة تقريبا، أشــاد بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي يوم السبت  في 
مقرها المركزي بالربــاط، »بما عليه عامة أعضاء الحركة مــن إخلاص وتجرد ونزاهة 

ونكران ذات، في أعمالهم ومسؤولياتهم السياسية«.
وأشار البلاغ، الذي نشــره الموقع الرســمي للحركة،  إلى أن الاجتماع أثار »بعض 
الوقائع والمؤشــرات الســلبية والمقلقة في هذا المجال، ســواء ممن هم في قيادة حزب 
العدالة والتنمية، أو على مســتوى بعض الأعضاء هنا وهناك«، لكنه لم يذكر تفاصيل 
أكثر. وذكر البلاغ أن المكتب التنفيذي للحركة أوصى » أعضاء الحركة كافة بأن يلتزموا 
بمتطلبات السلوك الأخلاقي الرفيع في كل أعمالهم وأقوالهم، وألا يفرطوا في شيء من 

هذا الجانب الأساس في عمل الحركة والانتماء إليها«.
كما أكد » امتناع الحركة التام والشــامل عن أي تدخل أو توجيه سياسي أو تنظيمي 
في مواقف أعضاء الحركة المنخرطين في أي عمل أو منصب سياسي، ولكنها لن تتساهل 

ولن تتغاضى عما قد يظهر من اختلالات خلقية وتربوية وسلوكية«.
يذكر أن الكثير من أعضــاء وقيادات الحركة الدعوية هم أيضــا أعضاء وقياديون 
داخــل حزب »العدالة والتنمية«، ومن بينهم وزراء مثل ســعد الدين العثماني ومحمد 

يتيم ومصطفى الخلفي.

الرباط – القدس العربي:

أوضح مسؤول مغربي أن الصحافي البريطاني الذي أبعد من المغرب الأسبوع 
الماضي تم بسبب عدم حصوله على إذن للعمل الصحافي بالمغرب.

وقال محمد الأعرج وزير الاتصال المغربي إنه تم طرد صحافي يدعى »ســعيد 
كمالي دهغان« الذي  يشــتغل بـــ «الغارديان البريطانية« مــن المغرب، لأنه لم 

يحصل من السلطات على إذن للذهاب إلى الريف مراسلا.
وأضاف الأعرج في أول تعليق رســمي مغربي على عملية الطرد إن الصحافي 
المذكور »قدم نفسه على أنه سائح لا صحافيا، وفي الحسيمة أجرى عدة حوارات 

من دون أن يحصل على إذن من وزارة الاتصال«.
وأشــار وزير الاتصال المغربي إلى أنه »منذ بدايــة العام، منحنا أزيد من 900 
تصريــح للصحافيين الأجانب. ولم تكن هناك أية حــالات رفض. وعندما يكون 

الصحافي مفوضا، فإنه يسمح لنا أيضا بحمايته لأنه تحت مسؤوليتنا«.
وقالــت صحيفة »الغارديان« البريطانية يوم الخميــس إن المغرب قام بطرد 

أحد صحافييها، وأن الصحافي عاد إلى لندن، وهو بخير وأمان.
وأضافت »لقد فوجئنا بــأن يضطر صحافي محترم فــي الغارديان كان يعد 
تحقيقات فــي المغرب، إلى أن يغادر البلد وســوف ندرس بمزيــد من التفصيل 
ظروف طرده«، مشيرة إلى أن »دهقان« شــارك مطلع الأسبوع في قمة »النساء 

في أفريقيا« في مراكش في جنوب المغرب.
ويعمل سعيد كمالي دهقان في مقر الصحيفة في لندن حيث يتولى خصوصا 
تغطية الشــؤون الإيرانية، وفي 2010 نال جائزة »صحافــي العام« من فورين 
برس أسوسيشــن لتغطيته المظاهرات التي شــهدتها طهران عقب الانتخابات 

الرئاسية في 2009.

وسط أجواء استثنائية من نتائجها الطلاق المعنوي مع اسبانيا

ت في استفتاء تقرير المصير رغم معارضة حكومة مدريد كتالونيا تصوِّ
مدريد - »القدس العربي «

 من حسين مجدوبي:

صوتت نســبة مهمــة من ســاكنة كتالونيا في 
اســتفتاء تقرير المصيــر الذي جــرى أمس الأحد 
في ظــروف اســتثنائية سياســيا وأمنيا تميزت 
بمواجهة بين حكومة كتالونيا والحكومة المركزية 
في مدريد. والآن أصبح الجميع يرددون ماذا بعد 

التصويت؟
وكانــت حكومــة مدريــد قــد عارضــت إجراء 
الاســتفتاء الــذي دعــت إليــه حكومــة كتالونيا. 
وأصدر القضاء الإســباني أحكامــا بمنع إجرائه 
والترخيــص لقــوات الأمــن بمصــادرة اللوائــح 
الانتخابيــة وصناديــق الاقتــراع وإغــاق مراكز 
التصويت. وناورت حكومة كتالونيا بشكل ذكي، 
فقد أصــدرت صباح أمــس الأحد قــرارا باعتماد 
لوائح انتخابية إلكترونية وليس ورقية، وبالتالي 
إمكانيــة كل مواطــن التصويــت في المركــز الذي 
يرغــب فيه في مجموع هــذا الإقليــم بعدما كانت 
اللوائح الانتخابية الورقية تقتصر التصويت على 
دائرة معينة فقط. كما رخصت التصويت بأوراق 
مطبوعــة فــي المنــازل وليــس بالضــرورة أوراقا 

رسمية كما هو معتاد عليه  في الانتخابات.
وعاشــت مــدن كتالونيا صباح أمس مشــاهد 
مثيــرة أمنيا وسياســيا، فقد دهمت قــوات الأمن 
من شــرطة وحرس مدني مراكز الاقتراع في مدن 
مثل برشــلونة وترغونا وخيرونا لمنع التصويت. 
وبعــض  الاقتــراع  صناديــق  صــادرت  وعمليــا 
اللوائح، كما أقدمت السلطات على قطع الإنترنت 
عــن مراكز الاقتراع. ونتج عــن تدخل الأمن وقوع 
حكومــة  وأكــدت  جرحــى.  خلفــت  مواجهــات 
كتالونيا وقــوع 337 جريحا في صفوف الكتالان 
بينا تتحــدث الحكومة المركزية عن 11 جريحا في 

صفوف قوات الأمن.
وعموما، عاشــت كتالونيا مشــاهد مواجهات 
لم يســبق أن شــهدتها في تاريخ الانتخابات منذ 
الانتقــال الديمقراطي في أواســط الســبعينيات. 
ومنها قيام ناخبين بوضع متاريس وجرارات لمنع 
دخول قوات الأمــن، ثم إطلاق الأخيرة للرصاص 
في الهــواء لتفرقــة المحتجين.  وبرغــم المنع، فقد 
كانــت في حدود الســاعة الثانيــة زولا 96% من 

مراكــز الاقتــراع مفتوحــة، وفــق تأكيــد حكومة 
كتالونيا.

وتصــر حكومــة مدريــد المركزية علــى بطلان 
الاســتفتاء، حيث صرحت نائبــة رئيس الحكومة 
ثورايــا ماريا ســاينس في نــدوة صحافية أن ما 
جرى في كتالونيا ليس بانتخابات ولا اســتفتاء 
لأنه لا توجد لوائح انتخابية ولا مراقبة ديمقراطية 
للنتائج، وطالبت الحكومة الكتالانية بالعودة إلى 

المنطق السياسي وإنهاء مسرحية الاستفتاء.
وفــي المقابــل، نــددت حكومــة كتالونيــا على 
لســان رئيســها كارلــس بودغمونــت بالتدخــل 
الأمني واعتبــره »عارا« علــى الدولة الإســبانية، 
ورأى فيه سببا آخر لمغادرة إسبانيا والانفصال، 

ومصرا على أهلية الاستفتاء ومصداقيته.
ويذهــب حــزب »اســيودادانوس« إلــى تأييد 
الحزب الشعبي الحاكم في القرارات التي اتخذها 

للمحافظة على الوحدة الترابية الوطنية لإسبانيا. 
ومــن جهته، اتخذ الحزب الاشــتراكي وهو القوة 
السياســية الثانيــة موقفــا وســطا، فمــن جهة، 
يؤيــد القــرارات الرامية إلى المحافظــة على وحدة 
إســبانيا، ومن جهة أخرى يتحفظ علــى الأمنية. 
بينــا تبنى حــزب »بوديموس« القوة السياســية 
الثالثــة موقفــا مختلفا، منددا بقــرارات الحكومة 
ودعــا الاشــتراكيين إلــى الوحــدة لتقــدم مقترح 

حجب الثقة عــن حكومة ماريانــو راخوي. وقال 
هذا الحزب بــأن رئيس الحكومــة راخوي أصبح 
فــي تناف تام مع الديمقراطية بعد الذي جرى في 

كتالونيا.
والآن، توجد إســبانيا أمام الســؤال العريض 
والشــائك: مــاذا بعــد التصويت في الاســتفتاء؟ 
ويذهــب المراقبون إلى الحديث عــن فوز الراغبين 
في الاستقلال عن إسبانيا لأنهم وحدهم توجهوا 

إلــى صناديــق الاقتــراع للتصويــت. ويجهل هل 
ســتعلن حكومة الحكــم الذاتي الاســتقلال وبدء 
تأســيس جمهورية جديدة أم ستتريث للتفاوض 

مع حكومة مدريد.
أن  علــى  إجمــاع  هنــاك  ذلــك،  غضــون  فــي 
اســتفتاء فاتح أكتوبر، وبغض النظر عن النتيجة 
السياســية، فهــو طــاق معنــوي بــن كتالونيا 

وإسبانيا قد يكون إلى الأبد.

رسالة السلطات: عليكم أن تتكيفوا مع الأزمة المالية حتى لا يعود إليكم الإرهاب !

استمرار الجدل بشأن بث التلفزيون الحكومي الجزائري صورا صادمة لضحايا »المأساة الوطنية«
الجزائر  ــ »القدس العربي«

من كمال الزايت :
يتواصل الجدل في الجزائر بخصوص الصور 
التي بثهــا التلفزيون الحكومي ســهرة الجمعة،  
بشكل تقرير متلفز مطول عنوانه »حتى لا ننسى«  
بث بمناســبة مرور 12 ســنة على إقــرار قانون 
المصالحة الوطنية، التي برغم الاحتجاجات التي 
ســبقتها، على اعتبار أن التلفزيون ظل يروج لها 
قبل أيام من بــث التقرير، إلا أنها بثت بالشــكل 
الذي تسبب في صدمة لدى الكثيرين، خاصة أن 

الكثير من صور الضحايا لم يتم إخفاؤها.
لأول مــرة منذ ســنوات اجتمــع الملايين من 
القناة  فــي  متلفز  تقريــر  لمشــاهدة  الجزائريين 
الحكوميــة التي كانت تســمى »اليتيمــة« لأنها 

كانــت محتكرة للمشــهد الإعلامــي، قبل ظهور 
قنوات خاصة »غير شــقيقة«، علــى اعتبار أنها 
من الناحيــة القانونية قنــوات أجنبية تبث من 
الخارج وخاضعة لقوانين دول أخرى، وسبب هذا 
الاهتمام بـ »اليتيمة« )سابقا( هو برنامج روج له 
منذ عدة أيام، ويحمل عنوان »حتى لا ننســى«، 
وكانت الدعاية التي قام بها التلفزيون الجزائري 
لهــذا البرنامــج كافيــة لاســتقطاب الاهتمــام 
والفضول، وبرغم أن الجــدل والانتقادات بدأت 
حتى قبل التقرير، لأن الإعلان الخاص بالبرنامج 
لوحــده كان صادما، بالنظر إلى بشــاعة الصور 
التي تم بثهــا، إلا أن إدارة التلفزيون لم تتراجع 
عن بث التقريــر كما هو، مــن دون أي حذف، أو 
إخفــاء لوجوه ضحايــا همجية الإرهــاب الذي 
عصف بالجزائر خلال التسعينيات، جثث لرجال 
وأطفال ونساء وشيوخ بعضها متفحم وآخر نكل 

بــه. الغريب  هو أن الصور تلــك لم تبث من قبل، 
بمعنى أنها كانت في أرشــيف التلفزيون، وجهة 
أو جهات ما رفضت بثها في وقتها، علما أنها تعود 
لأكثر من عشرين سنة، ولم يتم استخدامها طوال 
الســنوات الماضية، وحتى القنــوات الجزائرية 
أو الأجنبيــة التي قصــدت التلفزيون الجزائري 
لشــراء بعض منها قوبل طلبهــا بالرفض، على 
أســاس أن تلك الصور ليســت للبيع، والأغرب 
أيضــا أن الخطاب الرســمي منذ أكثر من عشــر 
ســنوات حذف أصلا كلمة إرهاب مــن أدبياته، 
وأصبح الحديث عن الإجرام، وأصبحت وســائل 
الإعلام تتفادى الحديث عن سنوات الإرهاب التي 
أصبحت تسمى »المأســاة الوطنية«، على أساس 
أن قانون الســلم والمصالحــة الوطنية الذي تم 
إقراره سنة 2005 باستفتاء شعبي يمنع الحديث 
عن تلك الفتــرة، أو نكئ الجراح التي خلفتها تلك 

»المأســاة الوطنية«، لكن الملاحظ أن الإرهاب عاد 
ليجد لنفســه مكانا في خطابات المسؤولين، وفي 
الإعلام الحكومي، الذي شــذ فجــأة عن القاعدة 

التي التزم أو ألزم بها لسنوات طوال.
القراءة التي أعطيــت لهذه الخطوة التي أقدم 
عليهــا التلفزيون، من طرف مثقفــن وإعلاميين 
وسياسيين، هي أن السلطة تريد أن تستغل ورقة 
»حتى لا ننســى« لتجعل الجزائريين »ينســون« 
الأزمة المالية والاقتصاديــة التي تعصف بالبلاد 
وتخسف بقدرتهم الشــرائية، وتفتح الباب أمام 
مســتقبل غامض مجهــول، وبالتالي الرســالة 
الضمنيــة التــي توجهها هــذه الصــور هي أن 
الأمن والســلم مكســب أهم من الأكل والشــرب 
وشراء سيارة ومســكن، وأنه إذا ساءت الأمور 
الاقتصادية فلا بأس، ولا يجب على الشعب التذمر 
والانتفــاض، بل يجب أن يقبل بالشــيء القليل. 

وقال عبد الــرزاق مقري رئيــس حركة مجتمع 
السلم الســابق في تعليق على تلك الصور:« إن 
الذين يكررون بث صور المأساة الوطنية يريدون 
ترهيب المواطنين ليسكتوا على الفشل، وليقبلوا 
غلاء المعيشة، ومغامرة الإصدار النقدي من دون 
غطاء، والمســتقبل المجهول، مشيرا إلى أن الذين 
يخوفــون الناس لــم يكن لهم الدور الأساســي 
فــي مواجهة الإرهاب، ومعالجة هــذه الظاهرة، 
بعضهم هربوا ولم نكن نسمع لهم خطاب التزلف 
الدارج على السنتهم اليوم، والمقصود هنا حزب 
متخفيا  كان  وبعضهــم  الوطني،  التحرير  جبهة 
ولم يكن موجودا في الساحة، ولم نكن نسمع له 
صوت التزلف الذي يمارسه على قمصان سيده، 
والمقصــود التجمع الوطنــي الديمقراطي، حزب 
رئيس الوزراء أحمد أويحيى، والجميع يزايدون 
اليوم على حركة مجتمع السلم التي كانت واقفة 

ضد هذه الظاهرة الخبيثة، ودفعت الثمن بأرواح 
400 من كوادرها اغتالتهم أيادي الغدر والإرهاب، 

وعلى رأسهم الشيخ محمد بوسليماني.
من جهتــه انتقــد الأمين العام لحــزب جبهة 
القوى الاشــتراكية )عميد الأحــزاب المعارضة( 
توظيف الســلطة للعنف ومآسي الجزائريين من 
أجل التصدي لأية محاولة للتغيير، مشــيرا إلى 
الســلطة  وظفت  الثمانينيات  منتصــف  في  أنه 
تطرف تيار الإسلام السياسي من أجل التصدي 
للقــوى الوطنية الديمقراطية التي كانت تنشــد 
التغيير، والنتيجة كانت غرق البلاد في شــال 
دم وأزمة أمنية سياسية واقتصادية واجتماعية 
دامت قرابة عشر سنوات، وأن السيناريو نفسه 
يتكرر فــي 2017 فــي وقت تعصف فيــه الأزمة 
للمواطنين  اليومية  والحياة  الشــرائية  بالقدرة 

عموما.

جانب من التصويت في برشلونة
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شؤون عربية وعالمية

دعا إلى الحوار مع أمراء الحرب وتشكيل حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الدينية والقبلية

عز الدين عقيل: ليبيا تحتاج إلى »صخيرات عسكري« والاعتماد على »سياسيي المصادفة« لن يحل الأزمة
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال عز الدين عقيل المحلل السياســي ورئيس 
حزب »الائتلاف الجمهــوري« الليبي إن الاعتماد 
على »سياسيي المصادفة« لن يسهم في حل الأزمة 
الليبيــة المتفاقمة، محذرا من فشــل المؤتمر الذي 
تشــرف عليــه الأمم المتحدة في تونــس ويجمع 
ممثلين عن مجلس نــواب طبرق والمجلس الأعلى 
للدولــة بهدف تعديــل الاتفاق السياســي وفق 
خريطة الطريــق التي اقترحهــا المبعوث الأممي 

غسان سلامة.
ودعــا، مــن جهة أخــرى، إلــى عقــد مؤتمر 
»صخيرات عسكري » يجمع الجنرال خليفة حفتر 
وأمــراء الحرب فــي ليبيا للاتفاق على تشــكيل 
جيش وطنــي موحد يخضع للقيادة السياســية 
ويلتــزم بعدم التدخــل في شــؤونها، فضلا عن 
إلغاء »ثنائية الاجتثاث« بين حفتر وتيار الإسلام 
بعيدة  »تكنوقراط«  حكومة  وتشــكيل  السياسي 

عن المحاصصة القبلية والدينية والإقليمية.
وكان ســامة اعتبر في افتتاح المؤتمر الحالي 
في تونس أنه ليس هنــاك »اختلافات غير قابلة 
للحل أو هــوة غير قابلة للغلق فــي ليبيا، فهناك 
دول عملت فيها وكان فيها خلافــات أعمق بكثير 
مما لــدى الليبيين«، مضيفا »لا أقــول إني متفائل 
بل واقعي فــي بحثي عن حل ولا أجد خلافات بين 
الليبيين تتجاوز حدود ما هو قابل للحل بدعم من 

المجتمع الدولي«.

وقــال عقيل فــي حوار خــاص مــع »القدس 
العربــي«: »غســان ســامة ينظر برومانســية 
للأزمة الليبية ويعتقد أنه يستطيع حلها في فترة 
وجيزة، ولا أعــرف حقيقة  إن كان هذا الأمر نابعا 
عن عبث أو تفــاؤل مُفرط أو ضمانات ســرية قد 

يكون استقاها من بعض الأطراف«.
وأضاف »ســامة وأســافه يعتمــدون على 
سياســيي المصادفة الذين لا يملكون شــيئا على 
الأرض، ويريدون من هؤلاء تسوية قضايا تتعلق 
تحويلها  ويريدون  سياسية  رؤى  يحملون  بثوار 

إلى دولة، وهذا غير ممكن عمليا«.
وكانت لجنتا الحــوار الممثلتان لمجلس النواب 
والمجلس الأعلى للدولة بدأتا الســبت بمناقشــة 
المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات، وهي من أكثر 
مواد الاتفاق جدلا كونها تجرد مجلس النواب من 
صلاحيات المناصب العســكرية والمدنية والأمنیة 
جميعهــا، خاصة القائد الأعلــى للجيش الليبي، 

وتنقلها إلى حكومة الوفاق.
وقــال عقيل »هناك عدة قضايــا خلافية كبرى 
لن يكون حلها ســهلا، تتعلق الأولى بمدى قبول 
عبد الرحمن الســويحلي )رئيس مجلس الدولة( 
أن يتحول مجلس الدولة إلــى مؤتمر وطني عام 
جديــد بأعضائه المئتــن، خاصة أنــه يعرف أن 
الطــرف الآخر يتربــص برئاســته للمؤتمر لأنه 
يعتقــد كالكثير من الليبيين بأن هذا الشــخص لا 
يستطيع أن يقود مؤسســة تلعب دورا تصالحيا 
ســلميا للجميع، وهــو يعرف تماما أنــه إذا فتح 
الباب لعودة مؤسســة المؤتمر بشــكلها الطبيعي 
فإن طموحاته في قيادتها ســتنتهي، وبالتالي لن 

يستسلم بسهولة«.
وأضــاف »هناك أيضا مســألة تجــاوز المادة 
الثامنة، التــي أعتقد أنه تم تجاوزهــا نظريا بما 
تحصّل عليه خليفة حفتر مــن اعتراف من جانب 
فرنسا وبعض وزراء خارجية الدول الغربية بأنه 
هو الذي يقود شــرعية الســاح، ولكن لن يكون 
إلغــاء هذه المــادة عمليا أمرا ســهلا، من دون أن 
يقتنع الطرف الذي وضعها لإطاحة حفتر أن حفتر 
لن يستفرد بالجيش وحده، وأن يتضمن الجيش 
قواتا من الطرفين ويكون محايدا فيما يتعلق بدور 

الشرطي السياسي الذي يمكن أن يتورط فيه«.
كما أشــار عقيل إلى قضية خلافيــة أخرى قد 
تواجه المجتمعــن لتعديل اتفــاق »الصخيرات« 
تتعلق باختيار الشــخصيات التي ستقود البلاد 
»فعندمــا نتحدث عن رئيس للمجلس الرئاســي 
ونائبين، هنــاك من يتحزّم ليكــون هو الرئيس، 
فعقيلة صالــح )رئيس البرلمــان( يريد أن يكون 
اســتمرار  يريد  الغرب  فيمــا  للمجلس،  رئيســا 
الســراج بأي شــكل، فإذا كان هؤلاء الأشخاص 
الذين هم الســبب الحقيقــي في الفشــل القائم 
فــي البلاد، ســيأتون مجددا علــى رأس المجلس 
الرئاســي، فهل ســتقبل القوى الأخرى هذا الأمر 
وهــل المزاج العــام لهذه التحولات سيســهم في 
طمأنة الناس وإعطائهم انطباعا بأن السلام مقبل 

لا محالة«.
وأضــاف »وهل فعلا ســتكون لدينــا حكومة 
أم محاصصة بين الإسلاميين والقبائل  تكنوقراط 
والجهات والرضوخ للضغوط الإقليمية والدولية؟ 
يعني هل ســنكون أمام مجموعة من الأشــخاص 

الذين لا علاقــة لهم بالعمــل التكنوقراطي الفني 
الذي يمكنه أن يعيد على الأقل المســتويات الدنيا 
من قدرة القطاعــات على خدمة المواطنين وتعزيز 
الاحتياطــات الاســتراتيجية المهمــة فــي المواد 
والسلع الأساسية لأن الشــعب الليبي الآن يكاد 
يتعرض للمجاعة، وهل هذه الحكومة ســتعكس 
فعلا حالة المصالحة العامة في الدولة، وهل سنجد 
فيها وزراء عرفوا ببراعتهم الاقتصادية في النظام 
السابق مثل عبد الله البدري الذي كان أمينا عاما 
لأوبك؟ هل نجد شخصيات من هذا الحجم رئيسا 
للحكومة ووزراء؟ أم أن المسألة ستكون مثل حال 
المجلس الرئاسي يعني مجرد المزيد من الغرق في 
القبلة والجهوية والمليشياوية  أوحال المحاصصة 

والإسلامية والإقليمية والدولية؟«.
من جهــة أخــرى، اعتبر عقيل أن حــل الأزمة 
في ليبيا يتلخص بعدة نقــاط، يأتي في مقدمتها 
الحوار مــع الثــوار أو المتمردين الذي ســاهموا 
»الناتو«،  القذافي مدعومين بحلف  بإسقاط نظام 
يُعتبرون شــخصيات سياسية  معتبرا أن هؤلاء 
كونهم »يرددون شــعارات ثورة شــباط/فبراير 
ويحملون شعار »دم الشهداء لا يذهب هباء« وهم 
يتحدثون هنا عن شــهداء ماتوا في نزاع مســلح 
وبالتالي هم يتصورون أن لهؤلاء الشهداء حقوقا 
سياسية، وهذا هي الحال في دول العالم  جميعها، 
فثوار الجيــش الجمهوري الإيرلنــدي هم الذين 
جلســت معهم المملكة المتحدة، وثــوار الفارك هم 
الكولومبية وسوت  الذين جلست معهم الحكومة 

الأمر وهناك أمثلة كثيرة حول هذا الأمر«.
وأضاف »يجب أن نجمع أمراء الحرب في ليبيا 

وعددهــم نحو 35 شــخصا، مع الجنــرال خليفة 
حفتر في مؤتمر »صخيرات عســكري« كي يتفقوا 
على إنتاج قيادة عسكرية وأمنية موحدة، وإنجاز 
التحديات الحقيقية في ليبيا التي لم يتطرق إليها 
مؤتمــر الصخيــرات أو غيره، خاصــة أن هؤلاء 
المتمرديــن تورطــوا في جرائم حــرب ويريدون 
الحصــول على عفو عــن تلك الجرائــم أو بحث 
عن أية صيغــة يمكن أن يخرجــوا منها من دون 
التعرض لعقوبات، كما أنهم استولوا على كميات 
ضخمة من الأموال تعد بالميارات، وهذا سمعته من 
بعضهم بشكل مباشر، وقد اشتروا بها عقارات في 
دول الجوار وأوروبا ولا يرغبون بإعادتها )ولا بد 

من الجلوس معهم لتسوية هذا الأمر(«.
 كما أشــار عقيــل إلــى أن مدينتــي الزنتان 
ومصراتــة اللتــن قال إنهمــا »أوغلتــا في دماء 
الليبيين« لا يمكن أن »تستسلما أو تسمحا بتفكيك 
مليشــياتهما والتخلــي عن ســاحهما من دون 
ضمانات حقيقية تمنــع تعرضهما لهجوم كبير لن 
يبقي شيئا فيهما، وليس من مصلحتنا أن تتعرض 

المدينتين لهجمة ونعود مجددا لمسلسل الانتقام«.
وتابع »مــن الضــروري أيضا حســم ثنائية 
الإســام  وتيار  حفتــر  خليفــة  بين  الاجتثــاث 
السياســي، حيث يتهم حفتر بمحاولة تأســيس 
جيش إيديولوجــي )وفعلا هناك أدلة كثيرة على 
ذلــك(، فيما يتهمــون حفتر بمحاولــة تصفيتهم 
أو إعادتهم إلى الســجون أو المنافــي. لذلك أؤكد 
مجددا أنه لا بد من الاتفاق على جيش يقوم بدور 
المؤسسة العسكرية المحايدة التي تحتفظ بمسافة 
واحدة مع كل الليبيين ولا تقوم إلا بدور عســكري 

بأوامرها،  وتأتمــر  السياســية  القيــادة  وتتبع 
وهذا يمكــن التوصل إليه عبــر مؤتمر صخيرات 
عســكري، ويمكننا خلالها الاستفادة من تجارب 
واليوناني  والبرتغالي  الإسباني  الجيش  إصلاح 

وجيوش أمريكا اللاتينية وغيرها«.
وكان المبعــوث الأممــي إلــى ليبيــا غســان 
سلامة دعا إلى مشــاركة المجموعات المسلحة في 
الحــوار الوطني حول المصالحــة لتقوية العملية 
السياسية، مؤكدا أنه التقى بعض قادتهم وعبروا 

عن نيتهم المشاركة في المصالحة الوطنية.

عز الدين عقيل

محاكمة ليبي يشتبه في ضلوعه في هجوم 
أدى إلى مقتل السفير الأمريكي عام 2012

■ واشــنطن - أ ف ب: تبدأ في واشنطن اليوم 
الاثنين محاكمــة ليبي متهم بالمشــاركة في الهجوم 
على القنصلية الأمريكية في بنغازي شــمال شــرق 
ليبيا عــام 2012 ما أدى إلى مقتل أربعة أشــخاص 

بينهم سفير الولايات المتحدة.
ويواجه أحمد أبــو ختالة 18 اتهاما بالقتل ودعم 
الإرهابيــن وتهم ذات صلة أمــام المحكمة الفدرالية 
في واشــنطن، بعد 3 ســنوات علــى القبض عليه 
خلال عملية للقــوات الأميركية ونقله إلى الولايات 
المتحدة. وأبو ختالة )46 عاما( كان مسؤول جماعة 
»أنصار الشــريعة الإســامية« في بنغــازي التي 
شــنت هجوما داميا على المجمع الأميركي في المدينة 

الساحلية.
وحســب لائحة الاتهامــات، فإن أبــا ختالة قاد 
مجموعة من 20 مســلحا اقتحموا المجمع. وأضرموا 
النــار فــي مبــان كان يوجد فــي أحدها الســفير 
كريســتوفر ستيفنز والموظف شــون سميث. وقتل 
الاثنان فــي الهجوم. كما قتل اثنــان من المتعاقدين 
الأمنيــن فــي هجوم مشــابه علــى مركــز وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية )سي آي ايه( قرب 

مبنى السفارة.
وأثــار الهجوم عاصفة سياســية فــي الولايات 
المتحــدة زادت من حدتهــا المعارضــة الجمهورية 
لإدارة باراك أوباما الذي كان يخوض حملة لإعادة 
انتخابه، ووزيرة خارجيته آنذاك هيلاري كلينتون.

حــاول محامو أبــي ختالة الذي دفــع ببراءته، 

الاعتــراض علــى الطريقة التي نقــل بموجبها إلى 
الولايــات المتحدة واســتخدام الأدلة مــن عمليتي 
اســتجواب.  ولم ينقل إلى الولايــات المتحدة فور 
القبض عليــه، بــل تم احتجازه على متن ســفينة 
للبحرية مدة أسبوعين.   وهناك خضع للاستجواب 
من قبل جهاز الاستخبارات طوال خمسة أيام. كما تم 
بعدها استجوابه من قبل فريق من مكتب التحقيقات 

الفدرالي )اف بي آي( عدة أيام أيضا.
في  محكمة  رفضــت  الماضي،  آب/أغســطس  في 
واشــنطن طلــب محاميه منــع اســتخدام أقواله 
للمحققين كأدلة، لأن حقه في التزام الصمت ومعرفة 
التهــم المرفوعــة ضده وحقــه في طلــب محام تم 
انتهاكها.  ودفع محاموه بــأن الرحلة الطويلة على 
متن الســفينة إلى الولايات المتحدة كانت جزءا من 
خطة لانتزاع المعلومات منه من دون حماية قانونية.

لكن فــي القرار الصــادر في 16 آب/أغســطس 
أعلن القاضي كريســتوفر كوبــر أن عملاء »اف بي 
ىي« أبلغو أبا ختالة بحقوقــه المتعلقة بطلب محام 
والتزام الصمــت وأنه تنازل عنها »عن علم وذكاء«.  
وأكد القاضي أن »أبا ختالة عومل بصورة إنســانية 
وباحترام. فقد تم منحه فترة استراحة كل ساعة أو 

اثنتين، وقُدمت له وجبات خفيفة ومرطبات«.  
وأضــاف إن »عدد المــرات التي تنــازل فيها أبو 
ختالة عن حقوقه، مرة كتابة ومرتين شــفهيا في كل 
يوم استجواب، تشكل مزيدا من الأدلة على طوعية 

الشخص المتنازل«.

وثائق سرية تكشف »تعاونًا« بين رجل أعمال ليبي 
والمدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لتفادي محاكمته

لندن - »القدس العربي«:

بة وفق صحيفة »ميديا بارت« الفرنسية  كشــفت وثائق مســرَّ
الإلكترونية عن أن المدعي العام السابق بالمحكمة الجنائية الدولية 
لويس مورينو أوكامبو، عمل لمصلحة رجل الأعمال الليبي حســن 
م له نصائح لتفادي محاكمته أمام المحكمة الجنائية  طاطاناكي، وقدَّ

الدولية.
وذكرت الوثائق، وفق ما نشــرت الصحيفة الفرنسية، الجمعة، 
أن أوكامبــو عمــل لمصلحة طاطاناكــي بموجب عقــد مدته ثلاث 
ا، إضافة إلى راتب يومي قيمته  سنوات، براتب مليون دولار سنويًّ
خمسة آلاف دولار، وذلك لمســاعدته في الترويج لمبادرته »العدالة 
أولا« الهادفة لإحلال الســام في ليبيا. وطاطاناكي من أبرز رجال 
الأعمال في ليبيا ومن أقطاب النفط، ولديه كثيرٌ من الحلفاء أهمهم 
اللواء المتقاعــد خليفة حفتر. وعمل أوكامبــو  لمصلحة طاطاناكي 
ا،  بموجب عقــد مدته ثلاث ســنوات، براتب مليون دولار ســنويًّ
وراتب يومي خمسة آلاف دولار وجاء في الوثائق أن أوكامبو عمد 
إلى حماية موكله ضد محاكمته أمام الجنائية الدولية، بدلا من إلغاء 
العقــد. ولفتت إحدى الوثائق إلى تصريحات لأحد قيادات القوات 
الجويــة الليبية على قناة تلفزيونية يملكهــا طاطاناكي، في أيار / 
مايــو 2015، تعهد فيها بقتل أي شــخص يرفض الانضمام لحملته 
العســكرية، وقال: هؤلاء خونة، يجب ذبحهم، واغتصاب نسائهم 
أمام أعينهم. وذكرت الوثيقة أن أوكامبو علق على تلك التصريحات 
ا إلى أحد مساعدي طاطاناكي، وقال إن تلك  وأرسل بريدًا إلكترونيًّ

التصريحــات لا تجوز، وإنهــم بحاجة إلى اســتراتيجية جديدة 
لعزل طاطاناكي بعيدًا عــن مثل تلك الأقوال. وتابعت: خلال الأيام 
التالية عمل أوكامبو ومســاعد طاطاناكي علــى اتخاذ الإجراءات 
اللازمة لتأمــن الموقف القانوني له. وبعدهــا كتب أوكامبو يطلب 
فيها تطوير خطة شــاملة تضمن أن لا يكون حســن والقوات التي 
يدعمها هدفًــا لتحقيقات الجنائيــة الدولية. وكتــب أوكامبو في 
رسالة أخرى: إن حسن يدعم بشــدة طرفًا واحدًا، ولا أظنه قادرًا 
على اتباع نهج أكثر شــمولا. وهذا يجعلني غير مرتاح. حسن لديه 
كثيرٌ من الأعداء وأعدادهم في تزايد والمشكلة تكمن في سياساته. 
وفي حوار أجراه مع شــبكة »التعاون الاســتقصائي الأوروبي«، 
الأسبوع الماضي، وفق موقع »بوابة الوسط« قال أوكامبو: أعتقدت 
أن العمل مع حسن طاطاناكي فكرة جيدة. فقد أخبرني أنه يحاول 
ا  ــا ولكن إيجابيًّ إصلاح ليبيا. وما عرضــه كان ليس فقط قانونيًّ
أيضًا. وأضــاف أنه حذر موكله من التعاون مــع خليفة حفتر. من 
الواضح أن حفتر وقواته يرتكبــون الجرائم. وأخبرت طاطاناكي 
أن الأطراف جميعهم يرتكبــون الجرائم، ونصيحتي هي أن تكون 
حذرًا للغاية من تمويل أيــة جرائم. وإذا أعطيت المال لحفتر، يمكن 
أن تدان. وأخبرته أن الجنائية الدولية لن تحاكم أعداءه فقط، بل 
ستحاكم الجميع، بَمن فيهم المشــير حفتر، ولهذا عليه أن يحذر أو 
أن يسيطر عليه. وأظهرت التســريبات أن أوكامبو أنشأ حسابات 
بنكية خاصة، بينا لايزال يشــغل منصب المدعي العام لـ »الجنائية 
الدولية«، وأقام شــركات في جــزر »المــاذات الضريبية«، وهي 

ا. مناطق لا تفرض ضرائب أو تفرض ضرائب مخفضة جدًّ

شرطة بنغازي تعثر على 
80 جثة في مقبرة جماعية

■ طرابلــس - مــن جهــاد نصــر : قالت الشــرطة فــي مدينة 
بنغازي )شــمال شــرق ليبيا(، مســاء الســبت، إنها عثرت على 
مقبرة جماعية، تحوي نحو ثمانين جثة مجهولة الهُوية، بالمنطقة 
الأثرية المحيطة بمنارة سيدي خريبيش شمال المدينة. وأوضحت 
مديرية أمن بنغازي، في بيان نشرته عبر صفحتها على فيسبوك 
إن عناصــر وحدة التحريــات العامة عثرت، الجمعــة، على مقابر 
جماعيــة في منطقــة قنفــودة، بالقرب مــن العمــارات الصينية، 

شمال المدينة.
وأضــاف البيان: تم إبلاغ النيابة العامة في المدينة، التي أمرت 
باســتدعاء فرق الطب الشــرعي والهلال الأحمر لانتشال الجثث 

ومعرفة هُوياتها، ودفنها بالشكل الصحيح. 
ورجحت المديرية أن تكون المقابر لأشخاص تابعين للجماعات 
المســلحة التي كانت موجودة في المنطقة، في إشــارة إلى تنظيم 

أنصار الشريعة، و كتائب أخرى موالية له.
يشــار أن الهلال الأحمر الليبي عثر، العام الماضي، على مقبرة 

مشابهة، ضمت 72 جثة، في المنطقة ذاتها. 
 وتعانــي ليبيــا فوضى أمنية وسياســية، حيــث تتقاتل فيها 
كيانات مســلحة عدة، منذ أن أطاحت ثورة شعبية الزعيم الليبي 

الراحل، معمر القذافي عام 2011 . 
»الأناضول«

بالتزامن مع جولات مفاوضات تعديل اتفاق الصخيرات في العاصمة التونسية

»لوموند« الفرنسية: صبراتة قد تقلب المعادلة السياسية في ليبيا 
لندن -» القدس العربي«: 

الفرنســية،  لومونــد  صحيفــة  قالــت 
الســبت، إن المعــارك التي تشــهدها مدينة 
صبراتة منذ أكثر من أســبوعين من شأنها 
أن تقلــب ‏المعادلــة السياســية فــي ليبيــا 
برمتها، وذلك بالتزامن مع انطلاق جولات 
مفاوضــات تعديــل الاتفــاق السياســي، 
بالعاصمة ‏التونســية، وفقًــا لآليات المادة 
12 مــن الاتفــاق برعايــة وإشــراف الممثل 
الخاص للأمين للعام للأمم المتحدة غســان 

سلامة.‏
وكانت وزارة الصحــة بحكومة الوفاق 
الأوليــة  الحصيلــة  إن  قالــت  الوطنــي 
للاشــتباكات الجارية في مدينــة صبراتة 
وصلــت إلــى ‏‏26 قتيــا و170 جريحًــا منذ 
الأســبوع الماضي من جراء تواصل أعمال 
الأســلحة  خلالهــا  اســتُخدمت  العنــف 
المتوسطة والثقيلة بين ‏عدد من المجموعات 

المسلحة من أبناء المدينة.‏
عــن  الفرنســية  الصحيفــة  وتحدثــت 
دور صبراتــة كنقطة انطــاق للهجرة غير 
الشــرعية نحو أوروبا قبل توصل إيطاليا 
إلــى ‏صفقة مع قــادة الميليشــيات داخلها، 
خاصة ميليشيا أحمد الدباشي أو »العمو« 
لعــدد  جــذري  تخفيــض  عــن  تمخضــت 
المهاجرين ‏نحو إيطاليا في الآونة الأخيرة.‏

ونقلت الصحيفة عن مصدر محلي قوله 
إن الوضــع انهار بشــكل كبير فــي المدينة 
وأن نصف ســكانها فروا إلى الضواحي، 
‏حيــث أســفرت المواجهات عــن مصرع 40 
شخصًا على الأقل حتى الآن، لافتة إلى أنّه 
علاوة الهجرة غير الشــرعية مــن ‏صبراتة 
إلــى أوروبا فإن ما يجري في المدينة يشــد 
الانتبــاه لدوافــع أخرى أهمهــا أن يوظف 
المشير خليفة حفتر الرجل القوي ‏في برقة 
هذه المستجدات للحصول على موطئ قدم 
في منطقة غــرب ليبيا حيــث يظل وجوده 

محدودًا.‏
وقالــت »لومونــد« إن الميليشــيات فــي 
غــرب ليبيا قبلت في الواقــع بالتعايش مع 
حكومة الوفاق بقيادة فايز الســراج، وإن 
رفــض ‏حفتــر لهــذا الواقع لم يجــد صدى 
في غــرب البلاد، ولكن مجريات ما يحصل 

حاليًا قد تقلب المعادلة.‏
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، رفض 
الكشــف عن هُويته، إن ميليشيا الدباشي 
تم إنشاؤها في بداية العام الجاري لتكون 
‏تغطيــة شــرعية لأحمــد الدباشــي ضمن 
اتفــاق مــع إيطاليا حــول الهجــرة وهو ما 
حصل بالفعل، وبعد أن تم إلحاقها بوزارة 
الدفــاع ‏التابعــة لفائــز الســراج وتكليفها 
بمهام مكافحــة التهريب فــي منطقة غرب 
صبراتة إلــى جانب تولي الميليشــيا ذاتها 
حماية منشــآت ‏شــركة )اينــي( الإيطالية 

للطاقة في مليتة.‏
وأشارت لوموند إلى أن كتيبة الدباشي 
انضمــت فيمــا بعــد إلــى وحــدة مكافحة 
»داعــش« وأن الغرض هــو الحصول على 
تعاطف ‏المجتمع الدولــي في حين حافظت 
هذه المليشــيات على أنشــطتها الإجرامية، 
لافتة إلى أن كتيبة الدباشــي وقعت اتفاقًا 
ســريًا مــع إيطاليا حصلــت بمقتضاه على 
مبالغ مالية كبيرة ما أثار غصب المليشيات 
الأخــرى، خاصــة ‏كتيبــة الــوادي شــرق 

صبراتة وذات الاتجاه السلفي.‏
وقالــت لوموند إن حفتر يبدو أكثر ذكاء 
ودهــاء مــن الســراج لتوظيف الســلفيين 
المدخليــن، متحدثــة عــن أن حفتــر أعلــن 
الجيش ‏الوطني الليبي دعمه لكتيبة الوادي 
ما يقلب المعادلة السياسية والعسكرية في 
منطقة غرب طرابلس، وهو ما يفســر طول 

‏المعركة.‏
وأضافت إن  المحللين جميعهم يجمعون 
علــى أن معركــة صبراتــة تتجــاوز بكثير 
إطارهــا المحلــي وأن صداها يشــمل غرب 
البلاد كلــه ‏وتزيد من حضــور حفتر الذي 
قد يتمكن من الســيطرة علــى مرافق مليتة 

هذه المرة.‏
واختتمــت الصحيفة الفرنســية بالقول 
إن الأمــر المثيــر هو أن صبراتــة التي كانت 
ســاحة الاتفاق مع إيطاليــا لوقف الهجرة 
قــد ‏تعــود مــرة أخرى إلــى المصــدر الأول 

للهجرة نحو إيطاليا بعد هذه التطورات.‏
ولأهميــة المدينــة الاســتراتيجية كانت 
»مصراتــة« هدفًــا رئيسًــا لتنظيــم الدولة 
الإسلامية الذي حاول كثيرًا السيطرة على 
المدينــة، ‏ففــي 10 كانون الأول/ ديســمبر 

إمــارة  صبراتــة  أن  التنظيــم  أعلــن   2015
إســامية وعاصمــة له في ليبيــا، وفي 19 
ديســمبر ‏‏2015، قــام عناصــر مــن داعش 
بتفجير مبنى الاســتخبارات في المدينة ما 
أدى إلى إصابة شخصين، وفي 27 فبراير 
2016 ‏أعلــن تحرير المدينــة ونهاية التنظيم 

في صبراتة.‏
ومنذ ذلك التاريخ لا تزال خلايا التنظيم 
تســعى للعودة حيث تشــير تقارير إلى أن 
التنظيــم مازال يشــكل خطرًا علــى المدينة 
التي ‏يعتبرهــا موقعًا اســتراتيجيًا بالنظر 
إلــى قربها من تونــس، كمــا تُعتبر عصب 
المنطقــة الغربيــة فــي الأراضــي الليبيــة، 
وتضــم ‏منطقة مليتة الغنيــة بالغاز ومركز 

إنتاج الغاز.‏
وانطلقــت شــرارة الاشــتباكات بمدينة 
صبراتة فــي 17 أيلول / ســبتمبر الماضي 
عندمــا تعرضت إحــدى ســيارات الكتيبة 
48 التابعــة ‏لرئاســة الأركان للرمايــة فــي 
إحــدى البوابــات الأمنيــة التابعــة لغرفة 
عمليــات محاربة تنظيم الدولة الإســامية 
في صبراتة لعدم توقفها، ما ‏أدى إلى وفاة 
أحد الأشــخاص وإصابة آخريــن، لتندلع 
الاشــتباكات وســط المدينة بــن الطرفين 
وتدخل أطــراف أخرى على خط ‏المواجهة، 
من بينها مجموعات مســلحة ومليشــيات 

جانب من اشتباكات صبراتةمتخصصة في عمليات تهريب البشر.‏

قائد جماعة مسلحة في ليبيا: اشتباكات في صبراتة بعد حملة لمنع تهريب المهاجرين
■ طرابلس - رويترز: قالت جماعة مســلحة في مدينة صبراتة، إحدى 
بؤر تهريب البشــر في ليبيا، إنها باتت تتعرض لهجمات منذ أن بدأت بمنع 
قــوارب المهاجرين من التوجــه إلى إيطاليا، ما أدى إلى اندلاع اشــتباكات 
عنيفة مع جماعــات تتربح من تلك التجارة.  وقد تســبب القتال على مدى 
الأســبوعين الماضيين بســقوط عشــرات الضحايا وتشــريد مئات الأسر 
وتهديد الآثار الرومانية الشهيرة في صبراتة. وتراجع تدفق المهاجرين من 
ليبيا بشــكل حاد منذ يوليو/ تموز وهو التغيير الذي أرجعته جماعة كتيبة 
الشهيد أنس الدباشي إلى حراستها للساحل قرب صبراتة بموجب اتفاق مع 

الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.
ووصــف تقرير للأمم المتحدة أحمد الدباشــي آمر الكتيبــة الملقب أيضا 
)بالعمو( بأنه أحد أكبر الميســرين للتهريب في ليبيا. وقال الدباشي إن منع 
قوارب المهاجرين أدى إلى هجمات نفذها منافســون يقومون بالتهريب من 
منطقة الوادي الواقعة إلى الشرق من صبراتة. وقال »نحن كتيبة الدباشي 

كان لنا اتفاق مع حكومة الوفاق الوطني لإيقاف الهجرة غير الشرعية«.  
وأضاف »من ثم تفاجأنــا بعد إيقاف الهجرة أن كتيبة شــهداء الوادي 
بدأت الخروج علينــا بمركباتهم الرباعية الدفع والمطلية بألوان الشــرطة 

العســكرية وأن منتسبيهم بدأوا ارتداء ملابس الجيش«. وتابع قائلا:  »كما 
قاموا أيضا باستفزازنا لأننا أوقفنا الهجرة وهذا يعتبر أمرا غير جيد لهم«.

وذكر عضو بارز في جماعة الدباشي الأسبوع الماضي أن التحول المفاجئ 
للكتيبة من التهريب إلى الحراســة جاء بدافع الرغبة في إضفاء الشــرعية 
على أعضائهــا من خلال وظائف في الشــرطة والجيــش. ونفت الجماعة 
والحكومــة الإيطالية تقارير عن أن الدباشــي تلقى أمــوالا من إيطاليا لمنع 

قوارب المهاجرين.
وقال الدباشــي إن كتيبة الوادي تابعة لغرفة عمليات محاربة »داعش« 
وهي قوة مسلحة تشكلت لطرد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد من صبراتة 
العام الماضي، وإن الاشتباكات بدأت عندما قتل أبو بكر ابن عم الدباشي عند 

نقطة تفتيش لغرفة العمليات.
وقال صالح قريســيعة المتحدث باســم غرفة عمليات محاربة داعش إن 
الاشتباكات اندلعت لأن تصرفات كتيبة الدباشــي والكتيبة 48 التابعة لها 
كانت »خارج الســيطرة«.   وأضاف إن غرفــة العمليات وحلفاءها، وبينهم 
سلفيون متشــددون ومحليون من الوادي، تحركوا لطرد »المليشيات« من 
صبراتــة.  وتابع قائلا:  »الغرفة لديها شــروطها الخاصــة. ومن أهمها أن 

تُسحب كل المليشيات من المدينة وأن تسلم كافة أسلحتها حتى تكون المدينة 
تحت شرعية الجيش والشــرطة«. وقال عصام كرير رئيس اتحاد منظمات 
المجتمع المدني إن الاشتباكات أدت إلى إجلاء مئات الأسر من وسط صبراتة.
وأوضح الدباشي وقريسيعة أن عددا من المدنيين وما لا يقل عن 13 مقاتلا 

لاقوا حتفهم وأصيب العشرات من المقاتلين.
واشــتدت المعارك حول مستشــفى صبراتة وآثارها الرومانية المدرجة 
علــى قائمة التراث العالمي لمنظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
)يونسكو(.  وناشــدت المديرة العامة لليونســكو الأطراف جميعهم » إلى 

ضمان حماية التراث الثقافي الفريد لصبراتة«.
وقال قريســيعة »لدينا أوامر بأن لا نســتعمل القصــف الثقيل من أجل 
حماية الآثار«. وقالت غرفة عمليات محاربة داعش على صفحتها على فيس 

بوك إنها سيطرت على المنطقة الأثرية في صبراتة.
 وقال محمد بوعجيلة إرحومة رئيس قســم الآثار في مدينة صبراتة إن 
الاشــتباكات أدت إلى تعذر التحقق من تقرير عن ضــرب المدرج. وأظهرت 
صور نشــرت على مواقع التواصل الاجتماعي تضرر سطح الأثر فيما يبدو 

وفوارغ طلقات مبعثرة هناك.
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■ مرســيليا ـ أ ف ب: قتل رجل يشتبه 
انه اســامي امرأتين طعنا بســكين أمس 
الاحــد في محطــة القطار الرئيســية في 
مرســيليا، جنــوب فرنســا، قبــل مقتله 
برصــاص جنود كانوا فــي دورية أمنية، 
في اعتداء يتجه التحقيق فيه إلى فرضية 

العمل الإرهابي.
ووقــع الهجوم ظهر أمــس أمام محطة 
سان شارل في وسط المدينة، وأفاد مصدر 
قريب من التحقيــق ان المهاجم هتف »الله 
اكبر« قبــل ان يقدم على ذبح امرأة وطعن 
أخرى. وكشفت مصادر قريبة من التحقيق 
الأمنية  الأجهزة  لــدى  معروف  الرجل  ان 

على خلفية وقائع تتعلق بالحق العام.
وأعلنــت نقابــة الشــرطة »اونســا ـ 
بوليــس« ان القتيلتين في الـــ17 والـ20 
مــن العمر. وأفاد مدعي عام مرســيليا ان 
المهاجم قتل برصــاص جنود ينتمون إلى 
قوة سانتينيل الخاصة التي كلفت حماية 
كانون  اعتداءات  بعد  الحساســة  المواقع 

الثاني/يناير 2015 في فرنسا.
نيابة  في  الإرهاب  مكافحة  قسم  وأعلن 
باريس انــه فتح تحقيقا فــي »أعمال قتل 
متصلة بمنظمة إرهابيــة« و«محاولة قتل 

موظف دولة«.
لكن وزيــر الداخلية الفرنســي جيرار 
كولومب الذي تفقد موقع الاعتداء مســاء 
الأحد بــدا أكثر حذرا مؤكدا ان »هذا العمل 
قد يكون إرهابــي الطابع، لكننا في الوقت 

الراهن لا يمكننا تأكيد ذلك«.
وطلبت السلطات عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي من سكان المدينة تفادي منطقة 
المحطة التي طوقها أكثر من 200 شــرطي. 
وأوقفت في مرحلــة أولى حركة القطارات 
قبيل  جزئيــا  اســتئنافها  قبل  بالكامــل، 

الساعة الخامسة والنصف مساء.
وروت الطالبــة ميلاني بتي البالغة 18 
عاما »ســمعت هتاف )اللــه أكبر( ورأيت 

رجلا بملابس ســوداء، على مــا بدا لي«. 
أضافت »انهار شــخص ارضا« و«انقضت 
لحظــات جمــود قبــل أن يبــدأ النــاس 

بالركض«.
وأفــاد كولومب ان المحققين أســتمعوا 
مســاء الاحد »إلى أقوال حوالي عشــرة 

شهود« اضافيين.
وتقع المحطــة بمحاذاة وســط المدينة 
قرب محور سير رئيسي يؤدي إلى الميناء 

القديم.
وعلــق الرئيــس الفرنســي ايمانويل 
ماكرون علــى الاعتداء فــي تغريدة على 
»تويتــر« معربا عن »ســخط عميق جراء 

ألم  هذا العمــل الهمجي، وعن مشــاطرة 
عائلات ضحايا مرسيليا واقاربهم. وأحيي 
والشرطيين  سانتينيل  )عملية(  عسكريي 

الذين تحركوا برباطة جأش وفعالية«.
ادوار  الــوزراء  رئيــس  أكــد  كذلــك 
فيليب فــي تغريدة »لن نخفف مســتوى 
التأهب« معبرا عن »الغضب والحزن على 

الضحايا«.
وداخــل المحطــة »أمرنا أشــخاص لا 
يرتــدون بــزات عســكرية، ربمــا كانوا 
بالمغــادرة.  مدنــي،  بلبــاس  شــرطيين 
فالكثيرون ضمن الحشــد لزموا مكانهم«، 

على ما روت جان البالغة 33 عاما.

كما أفاد غيوم ان عناصر الأمن »اخذوا 
القطارات.  مــن  الركاب  وأنزلوا  مراكزهم 
جمعونــا فــي آخــر الارصفة قبــل بدء 
إجلائنا«، متحدثــا عن »ذعر مضبوط« لم 

يؤد إلى فوضى عارمة.
على  يومين  قبل  مرسيليا  اعتداء  وجاء 
تصويت لنــواب الجمعيــة الوطنية على 
مســودة أولى لقانون مكافحــة الإرهاب 
الجديد المثير للجدل الذي يجعل الكثير من 
إجراءات حالة الطوارئ السارية منذ اخر 

2015 أحكاما دائمة.
ففــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2015 
أعلنت الحكومة الاشتراكية السابقة حالة 

طوارئ ما زالت سارية، توسع صلاحيات 
قوى الأمــن باســتخدام القــوة والقيام 

بمداهمات ضمن أنشطة مكافحة الإرهاب.
بتهمة  محاكمــة  الاثنــن  تنطلق  كمــا 
التواطؤ لشــقيق محمد مــراح الذي قتل 
في اعتداءات جهادية سبعة اشخاص في 
اذار/مارس 2012 بينهــم ثلاثة أطفال في 
مدرســة يهودية في تولوز )جنوب غرب( 

ومحيطها.
ويأتي الهجوم وســط مخاوف شديدة 
من احتمال حدوث اعتداءات في فرنســا 
بعد سلسلة هجمات في السنوات الأخيرة 
نفذها متطرفون على علاقة بتنظيم الدولة 

الاسلامية او القاعدة.
كما يأتي الاعتداء بعد أيام على إصدار 
تنظيم الدولة الاســامية تسجيلا صوتيا 
قال انه لزعيمه ابو بكــر البغدادي يحث 

اتباعه على ضرب اعدائهم في الغرب.
ونشرت فرنســا جنودا وطائرات قتال 
في الشرق الاوسط وتعتبر شريكة بارزة 
فــي التحالف الدولــي بقيــادة أمريكية 
في  الاســامية  الدولة  تنظيــم  لمكافحــة 
العراق وسوريا حيث يتعرض الجهاديون 

لهزائم.
وخلفــت الاعتــداءات التــي نفذهــا 
متطرفون اسلاميون منذ 2015 في فرنسا 
239 قتيلا حســب تعداد أجرتــه فرانس 

برس قبل هجوم الأحد.
وعلقت رئيسة حزب »الجبهة الوطنية« 
)يمين متطرف( ماريــن لوبن »امام اعمال 
القتــل الهمجيــة هــذه )...( حــان وقت 
التعامــل مع الإرهاب علــى حقيقته كعمل 

حربي«.
ورئيس  مرســيليا  عن  النائب  وصرح 
حزب »فرنســا المتمردة« )يسار متطرف( 
جان لوك ميلانشــون ان »مرسيليا تبكي 
مع ضحاياها المســاكين. المجرم مقزز على 

قدر ما هي دوافعه«. 

مقتل المهاجم برصاص جنود... والتحقيق يتجه نحو فرضية العمل الإرهابي

قتيلتان طعنا في محطة قطارات في مرسيليا

 واشنطن ـ »القدس العربي« 

من رائد صالحة ووكالات:

قال الرئيس الأمريكــي، دونالد ترامب، 
لكبير الدبلوماسيين في إدارته أن يكف عن 
إهدار الوقت مع كوريا الشــمالية، بعد يوم 
واحد من إشــارة وزيــر الخارجية ريكس 
تيلرســون إلى أن واشــنطن على اتصال 

مباشر مع بيونغ يانغ.
وكتــب أمس الأحــد، في تغريــدة عبر 
موقــع تويتــر: »قلت لريكس تيلرســون، 
إنــه يهدر وقته  الرائع،  وزير خارجيتنــا 
في محاولة للتفاوض مــع رجل الصاروخ 
الصغيــر«، في إشــارة إلى زعيــم كوريا 

الشمالية كيم يونج أون.
وكتــب ترامب »وفر طاقتــك يا ريكس، 

سنفعل ما يجب القيام به!«.
الأمريكية  المتحــدة  الولايات  واعترفت 
لأول مرة الســبت بأنها على اتصال مباشر 
مع كوريا الشمالية بشأن تجاربها النووية 

والصاروخية.
ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن وزير 
الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون قوله 

للصحافيين في مقر الســفارة الأمريكية في 
التحدث؟(،  بكين: »نســأل، )هل تــودون 

لدينا خطوط اتصالات مع ببيونغ يانغ«.
وأضاف تيلرســون: »لســنا في موقف 
مظلم. لدينا قناتــان أو ثلاث مفتوحة على 

بيونغ يانغ«.
وردا علــى ســؤال مــا إذا كانت الصين 
ضالعة في التوســط في الاتصالات، تردد 

أن تيلرســون قال: »بشــكل مباشر. لدينا 
قنواتنا الخاصة«.

ورغــم ذلــك قالــت وزارة الخارجيــة 
الأمريكية فــي وقت لاحق من أمس إن قادة 
كوريا الشمالية لم يظهروا أي علامات عن 
اســتعدادهم للحديث عــن وقف التجارب 

النووية.
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 

الأمريكية هيذر نويرت في بيان أمس: »إن 
مســؤولي كوريا الشــمالية لم يظهروا أي 
علامة على اهتمامهم أو استعدادهم لإجراء 

محادثات حول نزع الأسلحة النووية«.
إلى ذلك، تظاهــر الآلاف من المواطنيين 
الأمريكين في واشنطن العاصمة كجزء من 
مســيرة ضخمة تطالــب بالعدالة العرقية 
ومسيرة اخرى للنساء من الأصل الافريقي.
واجتمعت المســيرات التــى تم تنظيمها 
امام  وثيق  بتنســيق  ولكن  منفصل  بشكل 
مقر وزارة العدل والمركز الوطني، واستمع 
القتها  إلــى كلمــات  المتظاهــرون هنــاك 
فلســطينى  أصل  من  الحقوقية  الناشــطة 
ليندا صرصور والناشطة النسوية غلوريا 
فاليري  كاستيلا  والدة  إلى  اضافة  شتاينم 
التى قتلت على يد ضابط شــرطة في ولاية 

مينسوتا في حزيران/ يوليو.
 وقالــت مايرو كوك، وهــي من منظمي 
المســيرة، بأنها تشــعر بقوة ان السود لا 
يحصلون على عدالة في الولايات المتحدة، 
واضافــت ان هناك الكثير من القضايا التى 
ادت إلى تجمع العديد مــن المتظاهرين في 
مســيرة واحدة من بينهــا تصرفات ادارة 
الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب بما في 
ذلك انتقاداته القاســية للاعبيين الســود 

الذين  الأمريكيــة  القــدم  كــرة  اتحاد  في 
رفضوا الجلوس على الركبة خلال النشيد 
الوطني احتجاجا على وحشــية الشرطة، 
والاحتجاج علــى عدم إدانة ترامب لهجوم 
النازيين الجدد في شارلوتسفيل في ولاية 

فيرجينيا.
 وقال متظاهرون ان ترامب شجع الناس 
الذين يعارضون مكاسب نضالات الحقوق 
المدنية مشــيرا إلــى ان هــؤلاء الناس لا 
يختلفون عن اولئك الذين ترعرعوا وسط 
بيئة مــن نوافير الميــاه المنفصلة  للابيض 

والاسود.
وحــرص المنظمــون علــى ادراج عدد 
كبير من الحركات في مســيرات واشنطن 
اذ شــاركت جماعــات من »حياة الســود 
مهمة« إلى الحركات المدافعة عن المهاجرين 
وحركات تدافع عن المجتمعات الاســامية 
اخرى  وجماعــات  المتحدة  الولايــات  في 
ودعاة  الاصليين  السكان  حقوق  عن  تدافع 

التحرر الاجتماعي.
وقال ناشــطون من قبيلة »بيسكاتاوا« 
من السكان الاصليين  انهم يشعرون بقوة 
الكثير  بتداخل الحركات حيــث كان هناك 
من الأشــخاص مــن جميــع الاجناس في 

ستادينغ روك.  

ترامب يدعو تيلرسون إلى الكف عن إهدار الوقت مع كوريا الشمالية
 وفلسطينية تقود مظاهرات صاخبة في واشنطن ضده

الناشطة الفلسطينية ليندا صرصور

ظريف في الدوحة في أول زيارة 
منذ عودة سفيرها إلى طهران

الدوحة  ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل طلاي: 

يزور وزيــر الخارجية الإيراني الدكتور محمد جواد ظريف قطر ضمن جولة تشــمل 
ســلطنة عمان، بدءا من الاثنين، في أول زيارة له بعد عودة السفير القطري إلى طهران، 

ومنذ بداية الحصار المفروض على الدوحة، في الخامس من يونيو/ حزيران الماضي. 
وذكــرت وكالة أنبــاء الجمهورية الإســامية الإيرانية )إرنا( أن ظريف ســيتوجه 
الإثنين إلى ســلطنة عمان ليبحث مع المسؤولين العمانيين العلاقات الثنائية والتطورات 
الاقليمية. ومن المقرر أن يتوجه لاحقا إلى قطر حيث يلتقي المســؤولين القطريين ويبحث 

معهم العلاقات بين البلدين والتطورات على الصعيد الإقليمي.
وفي وقت ســابق، استقبل الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية القطري، الأربعاء 18 أيلول/سبتمبر الماضي محمد علي سبحاني 
سفير الجمهورية الإســامية الإيرانية لدى قطر. وجرى خلال المقابلة استعراض أوجه 
التعاون بين دولة قطر وإيران وآفاق تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى 
تناول عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشــترك، بحســب ما ذكر بيان لوكالة الأنباء 

القطرية.  
كما اســتقبل الدكتــور محمد جــواد ظريف وزيــر خارجية الجمهورية الإســامية 
الإيرانية، علي بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى إيران. وجرى خلال المقابلة بحث 

العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، والأمور ذات الاهتمام المشترك.
وتعدّ زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى الدوحة، الأولى من نوعها منذ عودة السفير 
القطري لاســتئناف مهامه في طهران، الأمر الذي يعكس نوعية العلاقات الدبلوماســية 

بين البلدين.

إردوغان: تركيا لم تعد تحتاج عضوية
 الاتحاد الأوروبي لكنها لن تنسحب من المحادثات

■ أنقــرة ـ رويترز: قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للبرلمان أمس الأحد إن بلاده 
لم تعــد تحتاج عضوية الاتحاد الأوروبــي لكنها لن تتخلى عن محادثــات الانضمام للتكتل 

المتوقفة من جانب واحد.
وقــال »لن نكون الجانب الذي يستســلم. بصراحــة... لم نعد نحتــاج لعضوية الاتحاد 

الأوروبي«.
وتوقفت محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي التــي بدأت قبل 12 عاما مع انتقادات 
من التكتل للحملة الأمنية التي تشــنها أنقرة بعد انقلاب فاشــل في العام الماضي. واعتقلت 
الســلطات التركية في تلــك الحملة عشــرات الآلاف من الأشــخاص من بينهم مدرســون 
وصحافيون. وقالت حكومة إردوغان إن دول الاتحاد لــم تقدر فداحة التهديد الذي تواجهه 

تركيا ولم تستجب لطلبات تسليم المشتبه في ضلوعهم في الانقلاب.
وقال إردوغان أمس الأحد »الاتحاد الأوروبي خذلنا في الحرب على الإرهاب« لكنه أشــار 

إلى أن التكتل لا يزال بحاجة إلى تركيا.
وقال »إذا ما كان الاتحاد الأوروبي ســيقفز للأمام فهنــاك طريق واحد لفعل ذلك وهو منح 

تركيا العضوية وبدء عملية من النمو الثقافي والاقتصادي«.
وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في مناظرة انتخابية الشهر الماضي إن من الواضح 
أن تركيا لا يجــب أن تنضم للاتحاد الأوروبي وإن محادثــات الانضمام يجب أن تنتهي على 

الرغم من أن تركيا حليف أساسي لألمانيا في حلف شمال الأطلسي.

رئيسة حزب »البديل« المستقيلة 
تخفف من لهجتها إزاء المسلمين في ألمانيا

■ برلــن ـ الأناضول : قالت فراوكه بيتري، الزعيمة الســابقة لحــزب البديل من أجل 
ألمانيا اليميني المتطرف، إنه يمكن للمسلمين أن يجعلوا من ألمانيا وطناً لهم.

وتمثل تلك التصريحات تغيراً واضحاً في نبرتها تجاه المســلمين ضمن اســتعداداتها 
لإطــاق حزب جديــد.  وقدمت بيتري اســتقالتها من حــزب البديل، عقــب الانتخابات 

التشريعية، التي حل فيها الحزب اليميني كثالث قوة برلمانية في البلاد. 
ونقلت صحيفة فليت أم زونتاغ فــي عددها الصادر أمس الأحد، عن بيتري قولها، طالما 
أنهم يقبلون تماما بأن التدين مســألة خاصة، وأنه لا مطالب سياســية يمكن أن تنبع من 
ذلك، فإنهم يســتطيعون أن يجعلوا من ألمانيــا وطنا لهم، كما فعــل الكثير من المهاجرين 
الآخرين.  وردا على ســؤال حول ما إذا كانت تسعى حاليا إلى تشكيل مجموعة برلمانية ثم 

حزب جديد، أجابت بيتري للصحافية نفسها بنعم. 
وشــددت أن حزبها الجديد لن يكون مفتوحا أمام أنصار حزب البديل، وسيكون مؤيداً 

لإسرائيل بوضوح. 
يذكر أن بيتري قررت الاســتقالة من منصبها كزعيمة لحزب البديل، بعد يومين من فوز 
الحزب اليميني المتطــرف بمجموع 12.6 ٪ من الأصوات، وفق الأرقام الرســمية لنتائج 

الانتخابات البرلمانية.  وعلّلت بتري الاستقالة بـالتوجهات اليمينية المتطرفة للحزب. 
ويرى محللون أن زعيمة البديل الســابقة تعدل من نبرتها تجاه المسلمين، بعد انتقادها 
الشديد للإســام بدعوى تعارض مبادئه مع مقتضيات الدســتور الألماني، يأتي في إطار 

استعداداتها لإطلاق حزب جديد، حسب موقع التلفزيون الألماني.
وطالمــا صرحت بيتــري بأنها تؤمن بـــحقيقة تعارض مبادئ الإســام مع مقتضيات 
الدســتور الألماني.  وأظهرت النتائج الأولية الرسمية للانتخابات البرلمانية تصدر الاتحاد 
المســيحي )يمين وســط( بـ33٪ من الأصوات، وهو يضم حزب المستشارة أنغيلا ميركل 

الديمقراطي المسيحي، والحزب الاجتماعي المسيحي.
وبهذه النتيجة فازت ميركل، المستشــارة الألمانية منذ 2005، بولاية حكومية رابعة من 
أربع سنوات.  وحل الاشــتراكيون الديمقراطيون، في المركز الثاني بـ20.5٪، وهي أسوأ 

نتيجة في تاريخهم، ثم حزب البديل )يمين متطرف( بـ٪12.6..

تعز ـ «القدس العربي«

من خالد الحمادي: 

ذكــر مصدر حكومي أن قــوات الجيش 
التابع للحكومة في محافظة تعز،  الوطني 
احتفلــت أمس، بتخرج دفعــة جديدة من 
نائب  بحضور  العســكرية  الشرطة  قوات 
رئيس الوزراء، وزيــر الخدمة المدنية عبد 

العزيز جباري.
وهنــأ جبــاري أبنــاء محافظــة تعز 
والجيــش الوطني بتخرج هــذه الدفعات 
العســكرية المحترفــة وقال انها »تشــكل 
إضافة إلى القوات المســلحة التي تســطر 
بطــولات متميــزة فــي مختلــف المحاور 
القتاليــة لتطهيــر اليمــن مــن شــرذمة 

الانقلابيين ومن تحالف معهم«.
وأضاف »لازلنا في مواجهة مع ميليشيا 
دمرت  التي  الإرهابيــة  وصالــح  الحوثي 
الوطــن لخدمة مصالــح ضيقــة وأنانية 
مفرطــة وارتكبــت جريمــة العصر بحق 
أبناء الشــعب اليمني الذي ينشد التطور 

والبناء«.
ودعــا جبــاري الخريجين إلــى العمل 
حماية  فــي  الاســهام  أجــل  من  الــدؤب 
والخاصة  العامة  والممتلكات  المؤسســات 
احترام  بكل  المواطنــن  كافة  مع  والتعامل 
وتقدير وأن يصونوا حقوقهم وأن يكونوا 
النظام والقانون دون  أشــداء في تطبيق 

إستثناء«. 
وأضــح نائب رئيس الــوزراء أنه ومن 
خلال زيارتــه إلــى مدينة تعــز لمس من 
»تعطشهم  فئاتهم  بمختلف  المحافظة  أبناء 
وتفعيــل  والقانــون  النظــام  لتطبيــق 
مؤسسات الدولة وعودة الحياة الطبيعية 
للمواطنين الذين عانوا أوضاعا إنســانية 
التي تشــنها  صعبة منــذ بدايــة الحرب 

الميليشيا الحوثية الانقلابية على تعز«.
وأشاد بالدور الذي وصفه بـ)البطولي( 
الكبيــر الــذي »يقدمه منتســبوا الجيش 
الوطني في الدفاع عــن محافظة تعز وعن 
الجمهوريــة والوحدة اليمنية ومشــروع 
يحقق  الــذي  الجديد  الاتحــادي  اليمــن 

أحلام اليمنيين وتطلعاتهم لحياة مستقرة 
وآمنة«. 

لـ)القدس  عسكري  مصدر  قال  ذلك  الى 
العربــي( ان محافظــة تعــز تعاني الآلام 
والمعاناة وتعيش في ظل الحصار المفروض 
عليها منذ أكثر من عامين من قبل الميليشيا 
الحوثية الانقلابية الا انها رغم ذلك تحاول 
محافظة تعز أن تقدم قدر الامكان النموذج 
الأفضل فــي الجانب العســكري والمدني، 

والإدارة الحكومية.
في  الوطني  الجيش  قوات  »أن  وأوضح 
تعز بــدأت منذ اللحظــات الأولى للحرب 
في تعز ترتيب وضعها العسكري، والعمل 
الجاد علــى تكويــن معســكرات نظامية 
التدريب  نحو  والســعي  الوطني  للجيش 
النوعي للملتحقين الجدد بهذه المعسكرات 
وطبيعة  تتناســب  مخرجاتها  تكون  حتى 
التي يعيشها  المرحلة العســكرية الحرجة 
اليمــن في الوقــت الراهــن، وتكون هذه 
المعسكرات لبنات قوية في المستقبل، تمتلك 
مهارات علمية وخبرة عملية في الميدان«.   

في غضون ذلك ذكر مصدر حقوقي أمس 
بقضايا  المتخصصة  الجزائيــة  المحكمة  أن 
الإرهــاب، الواقعــة تحت ســلطة جماعة 
اليمنية  العاصمــة  في  المســلحة  الحوثي 
مع  التحقيق  الاثنين  أمس  ســتبدأ  صنعاء 
10 صحافيين، ممــن اعتقلتهم قبل أكثر من 
سنتين، وستبدأ اجراءات محاكمتهم بتهمة 
العربي  التحالــف  )العدوان(،  مســاندة 

إعلاميا.    
وقــال محامي الدفاع عــن الصحافيين 
صفحته  فــي  صبره  عبدالمجيد  المعتقلــن 
الشــخصية أمــس فــي موقــع التواصل 
النيابة  الاجتماعي )فيســبوك(، ان وكيل 
أخبر  بصنعــاء،  المتخصصــة  الجزائيــة 
المحامين بأنه ســيتم التحقيــق مع 10 من 
الصحافيين المعتقلين لديهم منذ أكثر عامين. 
وأوضح »تابعنا يومنا هذا الأحد قضية 
للنيابة  المحالــن  العشــرة  الصحافيــن 
الجزائية المتخصصة منذ 10تموز )يوليو( 
الماضي وأفادنا وكيــل النيابة أن التحقيق 

سيبدأ معهم اليوم الاثنين«.
عــن  ممنوعــة  الزيــارة  أن  وكشــف 

الصحافيــن المعتقلين في معتقلات جماعة 
الحوثــي بالعاصمــة صنعاء، وقــال »ان 
الصحافيين(  )أي  عنهــم  ممنوعة  الزيارة 
يومنا  حتى  للنيابــة  إحالتهم  تاريــخ  من 
هذا ولا زالت ممنوعــة وكان الواجب على 
النيابة سرعة الإطلاع على ملفاتهم بمجرد 

إحالتهم إليها وتفرج عنهم مباشرة«.
وكشــف المحامــي صبره »بطــان كل 
الســابقة علــى الإحالة لأن  الإجــراءات 
مابني على باطل فهو باطل، خصوصا وأن 
اعتقالهم كان بســبب آرائهــم والذي يعد 

مخالفة دستورية لحقهم في التعبير«.
وقالــت مصــادر حقوقيــة لـ)القدس 
العربــي( ان نحــو 20 صحافيــا يمنيــا 
معتقلــون منــذ نحو ســنتين ونصف في 
العديــد من مناطــق اليمن، حيــث تعتقل 
جماعــة الحوثــي نحــو 19 صحافيا في 
العاصمة  في  لسلطتها  الخاضعة  السجون 
صنعــاء وبقيــة المحافظات، فيمــا تعتقل 
جماعــة القاعــدة أحــد الصحافيــن في 
مصيره  زال  ولا  اليمن،  شرقي  حضرموت، 

مجهول.
وأوضحت أن العاصمة صنعاء أصبحت 
ســجنا كبيرا للصحافيــن ولحرية الرأي 
والتعبير، ولا ترحب بأي صوت إعلامي أو 
صحافي مخالف لتوجهات جماعة الحوثي 
الفكرية والعقائديــة، وبالتالي تعتقل كل 
من لا يســير في فلكها حتى مــن حلفائها، 
حيث اعتقلــت مؤخرا أكثر من 3 صحافيين 
من الموالــن لحليفها العســكري الرئيس 
الســابق علــي عبدالله صالــح، ولا زال 
رهن  هؤلاء  من  الإعلاميين  النشــطاء  أحد 

الاعتقال منذ نحو شهرين.   
وفي الســياق،  قال عبدالله الشندقي، 
الناطــق باســم المقاومــة الشــعبية في 
محافظة صنعــاء، أمس الأحد، إن الجيش 
الموالي للحكومة الشــرعية، بات  الوطني 
على استعداد وجاهزية تامة لحسم معركة 
صنعــاء. وأوضح الشــندقي، في تصريح 
أن »تأخر الحسم العســكري في العاصمة 
صنعــاء وغيرهــا مــن مناطــق خاضعة 
لســيطرة »الميليشــيات« حتى يومنا هذا، 
كان نتيجة اعطاء القيادة السياسية ممثلة 

بالرئيــس عبدربه منصور هــادي فرصة 
للمفاوضات والسلام«.

وتابــع »ولكــن الفرصة انتهــت بعد 
مفاوضات جنيف والكويت وبعد التاريخ 
القديم والجديد للمليشــيات التي انقلبت 
علــى كل المفاوضات، وجميع المؤشــرات 
تقــول إن الميليشــيات لــن تتراجع عن 
غيهــا وأن الخيــار الحالي هو للحســم 

العسكري«.
القيــادة  أن  إلــى  الشــندقي  وأشــار 
قناعة  على  باتت  والسياســية  العسكرية 

تامة بأن الســام والمفاوضات لن ينجحا 
مع مليشــيا الحوثي وصالــح، على الرغم 
من محاولة القيادة السياسية »لحقن دماء 

اليمنيين«.
وأكد أن قيادة الجيــش الوطني رفعت 
الخطط العســكرية إلى القيادة السياسية 
لتحرير ما تبقى مــن محافظات يمنية، من 
بينها صنعاء، من قبضة مليشــيا الحوثي 
وصالح، وهي في انتظار توجيهاتهم للبدء 

في تنفيذها.
يخوض،  اليمنــي  الجيــش  أن  يذكــر 

بقيادة  العربي  التحالــف  قوات  من  بدعم 
الســعودية، قتالا ضــد الحوثيين، وقوات 
الرئيس اليمني الســابق عبد الله صالح، 
منــذ اكثر مــن عامين بعد الانقــاب الذي 
قاموا به وسيطروا من خلاله على مفاصل 
الدولية. إلى ذلك، نظمت الحكومة اليمنية 
الأحــد، حفــاً خطابياً أقامته الســلطات 
المحليــة في محافظة أبين )جنوب شــرقي 
اليمــن( احتفاءً بذكرى »ثورة ســبتمبر« 
التي أطاحت بحكم الأئمة في شمال اليمن.

 وحضر رئيــس الحكومة أحمد بن دغر 

الحفــل الجماهيري، الــذي أقيم في ملعب 
الشهداء في مدينة زنجبار مركز المحافظة، 
بالإضافة إلى عدد من الوزراء والمسؤولين 

المدنيين والعسكريين.
 وقال إن »ثورة 26 سبتمبر حررت شعباً 
رزح تحت طائلة الخرافة والعزلة والظلم، 
فكان النظــام الجمهوري وكانــت الثورة 
العبودية  مــن  التحول  وكان  والتغييــر، 
للحرية، ومن التخلف للتقدم، ومن الجهل 
للعلم. ثورة أرســت قيماً جديدة، وأرست 

قواعداً متينة للبناء والتطور والنمو«.

سلطة الحوثي تبدأ التحقيق مع 10 صحافيين معتقلين لديها 

اليمن: الجيش الحكومي يحتفل بتخرج دفعة جديدة من قوات الشرطة العسكرية في تعز

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر أناء الاحتفال بذكرى الثورة اليمنية في ابين أمس

حالة من الغزع اجتاحت المسافرين وانتشار للشرطة والجيش خارج محطة مرسيليا عقب الحادث
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مصر اليوم

ذكرى وفاة عبد الناصر
لا تزال ذكرى وفاة الزعيم جمال عبد الناصر في الثامن والعشرين من 
شــهر سبتمبر/أيلول ســنة 1970 تثير الاهتمام والمناقشات لدى البعض، 
وهذا هو مفيد فوزي يعبر عن رأيه في بروازه »الدنيا سؤال« في »الأخبار« 
بالقول: »هل أفاد عبد الناصر من الرأي الواحد والتوجه الواحد والإعلام 

الواحد؟ ألم يكن في حاجة إلى نوافذ يدخل منها هواء مختلف؟«. 

خطيئة الهزيمة
وفــي »الأهرام« كان مقال طــه عبد العليم عنوانــه »إرث ثورة يوليو 
وزعامة ناصر« وممــا قاله فيه عــن هزيمة يونيو/حزيــران 1967: »إن 
إنجازات قيادة عبدالناصر تفســر العدوان، وإخفاقاتها تفســر الهزيمة. 
والحقيقــة أن زعيــم الثــورة يتحمل مســؤوليته: مصــادرة الحريات 
السياسية في ظل سلطوية طاغية بزعم حماية الثورة، وتأميم الرأسمالية 
الوطنية ووأد المبــادرة الفردية، وهيمنة البيروقراطيــة واعتبار الولاء 
للنظام ثم للشلل ثم لمراكز القوة معيارا لتولي مواقع القيادة فيها، وتمكين 
قيادات عســكرية لم يخف تدني كفاءتها وعدم استعدادها القتالي؛ وهو 
ما تأكد بالهزيمة اللاحقة، رغم تســليح القوات بما كان يحول دونها إلخ، 
والاندفاع في تصعيد الحرب الباردة العربية العربية، رغم دعوة الوحدة 
العربيــة! وتحميل مصر ما لا طاقــة لها به في قيادة حركــة النضال ضد 
الاستعمار، على امتداد العالم بأسره. والرهان الخاسر على دعم الاتحاد 
الســوفييتي المطلق بما يتجاوز شــروط صراعه مع الإمبريالية وحدود 
موقفه من إســرائيل إلخ. وقد انزلق عبد الناصر إلى حرب اليمن وأرسل 
إليها نخبة قواتنا رغم متطلبات الدفاع ضــد عدو متربص، فمهد الطريق 
لمؤامرة اصطيــاد الديك الرومي بعدوان 1967، لكنــه رغم مرارة الهزيمة 
وتحت نيران حرب الاســتنزاف، تحقق وعد الثــورة ببناء جيش وطني 
قوي، وهو ما جســده انتصار القوات المسلحة المصرية في معركة العبور 
المستحيل العظيم في أكتوبر/تشــرين الأول 1973 ولأنه ليس للهزيمة أبٌ 
وللنصر ألفُ أبٍ وأب! كان منطقيا أن حُرم ناصر من شرف دوره في تحدي 
وتجاوز الهزيمة ونسب كامل النصر للسادات! رغم أن الأول وليس الثاني 
هو الذي قاد الأمة وأعاد بناء القوات المسلحة في سنوات الهزيمة الحالكة، 
ودفع للأمام بقيادات نصر أكتوبر وفــق معايير الكفاءة المهنية والانتماء 
الوطنــي فكان نصــر أكتوبر العظيــم وكانت جنازة جمــال عبدالناصر 
الفريدة إعلانا تاريخيا من الشــعب المصري بأنــه يعرف قدر ويثمن دور 

زعيمه رغم خطيئة الهزيمة«.

صحافة الشعب
وفــي »الأهرام« أيضا كان مقــال مدير مكتب عبــد الناصر للمعلومات 
سامي شــرف عنوانه »الرجل والإنســان« قال فيه عن الصحافة: »كانت 
رؤيــة عبدالناصر عن الصحافة هي نقل ملكيتها إلى الشــعب، لكي تكون 
معبرة عن مصالح الشــعب، ومن هنا نراه فــي خطاب له ينتقد الصحافة 
التي تهتم بمشــكلات الطبقة الراقية وتهمل مشــاكل الكادحين، فيقول أنا 
عاوز الاهتمام بمشــكلات ســكان كفر البطيخ، وليس بمشكلة تاتا زكي، 
وكانت تاتا زكي عارضة أزياء جميلة تناولت الصحف مشكلاتها العاطفية 
بصورة واســعة، وفي ظل عهد ناصر أصبح الصحافي في أمان من الطرد 
من قبل المالك. كان قبل الثورة شراء الصحف لصالح الإقطاعيين، كما كان 
يفعل عبود باشا ليضمن إســكات الناقدين له من الصحافيين، وقد أسس 
ناصر جريدة »الجمهورية« وترخيصها باسمه. كما طور أستاذ الصحافة 
العربية محمد حســنين هيكل جريدة »الأهرام« لتصبح صحيفة عالمية لها 
أكبر مبنى صحافي في مصر، وأدخل أقســاما جديدة فيها، مثل الدراسات 
الفلسطينية والدراسات السياسية وقسم الكمبيوتر، وغير هذا كما أصبح 
هناك عــدد الجمعة الممتاز، كما اختفت صحافة التشــهير التي عادت مرة 
أخرى في عهد الانفتاح، كجريدة »صوت الأمة« الغارقة في الجنس وكانت 
صحافة التشهير والجنس قد اختفت مع عهد الثورة، وقد استضاف هيكل 
كبار المفكريــن في »الأهرام« مثل توفيق الحكيم وطة حســن ويوســف 

إدريس وكتب بعضهم ناقدا الثورة في حرية كاملة«.

عبد الناصر وعمرو موسى
وإلى تواصل الردود والتعليقات على ما ذكره عمرو موســى في الجزء 
الأول من مذكراته »كتابيه« عن عبد الناصــر، فكان رد نقيب الصحافيين 
الأســبق جلال عارف في عموده »في الصميم« في »أخبار اليوم« عنوانه 
»بعيدا عــن الجبن السويســري والإقطاع الوديع الجميــل« وقوله فيه: 
»يحاولون بيع أكذوبة أن ثورة يناير/كانون الثاني قامت ضد عبد الناصر 
وليس ضد من انقلبوا عليه وعلى الثورة، ومن انقلبوا على كل سياساته، 
ومــن بدأوا في تصفية منجزات شــعب مصر، لا أحد يريــد إعادة عقارب 
الســاعة إلى الوراء، لكن ما يجري الآن ليــس فصلا جديدا من صراع بين 
كل القوى في الداخل والخارج، التي تريد تركيع مصر وبين شــعب يعرف 
أن القضية بالنسبة له أن يختار بين التبعية والسمسرة، والعودة لمجتمع 
النصف في المائة، أو طريق يوليو/تموز. هــذا هو جوهر المعركة أن نعود 
لاســتئناف بناء دولتنا الحديثة أو أن تستنزفنا ثرثرة البعض عن الجبن 
السويسري وهم ينافسون بجدارة فتاوى ارضاع الكبير ونكاح البهائم«.

»تبات نار تصبح رماد«
وإلــى فضيحة بيع عــدد من أعضاء مجلــس النواب ومنهم ســيدة، 
تأشــيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها لشــركة سياحية وتقاضوا 
الملايــن، وكان الذي فجّر هــذه القضية للعلن هو عضــو مجلس النواب 
مصطفى بكري بقوله، إن صاحب الشــركة هو الذي أخبره وذكر اســمه 
واســم شركته، وأنه مســتعد للشــهادة. وهي القضية التي قال عنها في 
»أخبار اليوم« محمد عمر في عموده »كده وكده«  بعنوان »بكرة الخيط«: 
»على قــدر الإمكان يحاول مجلــس النواب »ضبط أعصابه«‬ وتســويف 
فتح ملف بيع تأشــيرات الحج، وحينما طالب من »‬اشــترى« التأشيرات 
بالتحقيق في تربح الأعضاء »‬تحجج« له المجلس بأن البلاغات التي قدمها 
جاءت خالية من المســتندات، طبيعي أن نتفهم موقف المجلس ورغبته في 

ألا يضيف لســجل »‬الفضائح« المزيد، ففيه ما يكفيه. لكن السؤال إلى متى 
ســيظل البرلمان »‬عامل من بنهــا« بينما الكل على قناعــة بأن فيه أعضاء 
يستحلون ما حرم الله. وبيســرقوا الكحل من العين. في أضابير المجلس 
نظريتان في التعامل مع تلك »‬الجرســة« إحداهما تقــول إن الوقت كفيل 
بقتل الموضــوع )تبات نار تصبح رماد(. والأخرى ترى ســرعة البت فيه 
)أقطع العرق وســيح دمه( وأظن أن المجلس »‬ يتبني« الأولى ولو لاحظت 
فمنذ أن فتح الموضوع وأصبــح متداولا، لم يخرج عن المجلس أي تصريح 
يشير في أي اتجاه »‬سيقف« وكل ما قيل كان »‬حمقة« شخصية من أعضاء 
أرادوا حماية أنفسهم من رذاذ الفضيحة. الغريب بقي أن كل من في المجلس 
على يقين بأن زميلتهم النائبة والمتورطة الرئيســية في بيع التأشيرات قد 
»فعلت« ويحكي الأعضاء كيف أنها كانت تلف وراء زملائها داخل المجلس 
وخارجه وتحاصرهم برذالة مرة وباســتعطاف مرتين حتي يتنازلوا لها 
عن تأشيراتهم »بسيف الحياء« وكيف أنها لم تترك وزيرا ولا حتى رئيس 
الوزراء نفســه إلا بعد أن جمعت منهم عددا لا بأس به من تأشيرات الحج 
المجانية، بدعوى أنها لأبنائها وأحفادهــا وذوي القربي واليتامي وأبناء 
الســبيل. ومع ذلك كله فهنــاك »‬تخوف« من مواجهتهــا أو فتح التحقيق 
معها »‬فالمستخبي« أكبر بكتير من المعلن، فهناك نواب »‬قبضوا« من النائبة 
مقابل تأشــيراتهم وهناك آخرون باعوا لمواطنين على الضيق، وهناك من 
باع على الواســع للشركات، وهناك من توســط لدى السفارة السعودية 
لمنح تأشــيرات لأكثر من 50 حاجــا، وهناك من هددوا مــن باعوا لهم في 
دوائرهم »‬بعظائم الأمور« لو فتحوا »بقهم«. ولذا فالملف »‬مليان« وشائك 
وأصبح أشبه ببكرة »‬الخيط« لو شــديت منه فتلة »‬حتكر« كلها والبرلمان 

مش عاوز »‬يكر« على نفسه«.

»الستات ما يعرفوش يسرقوا«
الموضوع نفســه تناوله في مجلة »روز اليوسف« عاصم حنفي، حيث 
كان مقاله في الصفحة الأخيرة بعنوان »الســتات ما يعرفوش يسرقوا« 
قال فيه: »عنــدي اقتراح أرجــو أن توافقوني عليه أن نســتصدر دمغة 
جديدة اســمها دمغة البرلمان، أســوة بطوابع معونة الشــتا زمان وكل 
صاحب مصلحــة عند الحكومة بدفع جنيه للدمغــة الجديدة، والحصيلة 
تنعش بها دخل سيادة النائب ما دام البعض منهم ومنهن يمد يده ويفتح 
مخه ويلعب بذيله من تحت الترابيزة. بالذمة ما الفارق بين نائبة المحافظ 
المرتشــية والنائبة البرلمانية التي باعت تأشــيرات الحج مقابل 2 مليون 
و700 ألــف جنيه! كيف حصلت النائبة على خمس وعشــرين تأشــيرة 
لبيعها؟ فهل كانت سمســارة مثلا أو دلالة تجمع التأشــيرات من النواب 
المحتاجين وتبيعها عنهم بالشيء الفلاني؟ والغريب يا أخي أنهم مميزون 
فوق العادة ومرتباتهم وحوافزهم معفاة من الضرائب، ومن الواضح أنه 
راحت عليهم يا حرام، اللهم لا شــماتة، وقد تحرجت الأحوال وتدهورت 
الدنيا فاذا بهم يقفــون في طوابير المحتاجين ومحدودي الدخل. الملاحظة 
العجيبة أن الســتات دخلوا الميدان من وسع، وكنا نحسب في الماضي أن 
الستات ما يعرفوش يســرقوا، وأن الرشــوة رجالي، ولا يمكن للجنس 
الناعم التــورط في أمور الفهلوة وفتح عينك تــاكل لحمة، فإذا الحال من 
بعضه واذا بالســتات ينافســن الرجــال ويتقدمن عليهــم طبقا لقواعد 
الإتيكيت. والحواديت والروايات تتوالى عن فســاد اختنا حواء. الفساد 
ليس صناعة محلية وكل دول العالم تتعامــل معه وتعرفه، الفارق هناك 
يضربون بصرامــة على اليد الفاســدة ويجرســون أصحابها بجلاجل 
وشراشيب. في بلاد بره يا ويله المسؤول الفاسد، يفتحون ملفاته وملفات 
العائلة الكريمة والأنجال والأحفاد ويجرجرونه من قفاه لأقرب تخشيبة، 
لأن التخلص من الفســاد هو شهادة إبراء ذمة للأجهزة من تهمة المشاركة 
وغض البصر، ثم إنهــا درس للمجتمع والأجيال الجديدة، إن من ينحرف 

يسقط مهما كان موقعه أو صداقاته أو انتماؤه لشخص أو نظام«.

علموه كيف يصطاد ليأكل
ولو توجهنا إلى »الدستور« لقراءة ما كتبه ماجد حبتة في بابه »ضبط 
زوايا« عن المجلس ورئيســه وأعضائه تحت عنــوان »نواب من منازلهم 

فلوسنا في جيوبهم« سنجده يقول عنهم:
»صدر قرار رئيس الجمهورية الأربعاء بدعوة مجلس النواب للانعقاد، 
ويوم الاثنين يعقد المجلس »جلسة إجرائية« يفتتح بها دور الانعقاد الثالث، 
وبهذه المناسبة العظيمة قد يُهدي البعض رئيس المجلس سمكة يأكلها مرة 
واحدة، وقد يُفضّل آخرون تعليمه كيف يصطاد ليأكل باســتمرار، مع أن 
الواجب أقل واجب يقتضي أن يشــتري هو الســمك لكل الشعب، بدلا من 
إهدار المال العام على »نواب من منازلهم« في صورة مكافآت، قالت لائحة 
المجلس إنهم لا يســتحقونها. نواب من منازلهــم أي نواب على الورق، أو 
من ورق لــم يحترموا ناخبيهم وخانوا أمانة تمثيلهــم والنيابة عنهم في 
التشــريع والرقابة، لا في التزويغ والخيانة. هذا عن الشــق أو الجريمة 
السياسية، أما الشــق الجنائي في الموضوع فهو استيلاؤهم على أموالنا، 
ولأن رئيس المجلس لم يقم بتطبيــق اللائحة عليهم طوال دوري الانعقاد 
الأول والثانــي، يكون قد قــام عامدًا متعمدًا بإهدار المال العام وتســهيل 
الاســتيلاء عليه بغير حق! المتغيبــون دائمًا عددهــم 150 نائبًا ومثلهم 
يحضرون نادرًا وضعفهم يحضرون جلسة ويغيبون جلسات، ويدهشك 
ألا يكون هنــاك عقاب أو إجراء ضد العضو المتغيــب بدون إجازة أو إذن 
غير إســقاط حقه في المكافأة عن مدة الغياب، طبقــا لنص المادة 363 من 
اللائحــة، التي اضطر رئيس المجلــس إلى رفع الجلســة العامة المنعقدة 
صبــاح 7 مــارس/آذار 2016 للتصويت على موادها بســبب عدم اكتمال 
النصاب القانوني، الذي لم يكتمل أيضًا في الجلســة المســائية، فكان أن 
هدد رئيس المجلس بأنه سوف ينشر أسماء النواب المتغيبين في الجرائد، 
وأنه ســيضطر »إلى تطبيق اللائحة من الجلسة المقبلة على من لم يحضر 
الجلســات وســيكون الحضور بالبصمة«. ولا تبقى غير الإشارة إلى أن 
النائــب العام هو مَنْ ينــوب عنا جميعًا في اســترداد أموالنا، واتخاذ ما 
يراه لازمًا لمعاقبة ناهبيها ومَنْ سهّل لهم نهبها، أما من كان ينوي أو ينتوي 
إهداء رئيس المجلس سمكة فعليه أن يتبرع بثمنها لصندوق تحيا مصر!«.

حكومة ووزراء
وإلى المعركة التــي تنوي فيها الحكومة وتخطط لبيع الســكة الحديد 
كمــا اتهمها صراحة فــي »الجمهورية« ناجي قمحة أمــس الأحد في بابه 

»غــدا أفضل« تحت عنوان »مــاك الخصخصة« وقوله فيــه: »عاد دعاة 
الخصخصــة بعد افتضــاح جرائمها ضد الشــعب خلال عقود الفســاد 
الأربعة ــ إلى ترويج مبررات جديدة للاستيلاء على ما تبقى من الهيئات 
والمؤسسات العامة، التي نجت من مقصلة الخصخصة، وفي مقدمتها هيئة 
الســكك الحديدية، التي أظهروها فجأة على أنها موشــكة على الانهيار، 
عاجزة عــن تقديم خدماتها لملايــن المواطنين، في انتظــار نجدة القطاع 
الخاص الذي حدد هشام عرفات وزير النقل دوره المقبل في إنشاء خطوط 
جديدة، والقيــام بالصيانة والإدارة، ومع ذلك ــ حســبما قال الوزير ــ 
ســتظل الحكومة متحكمة في أسعار تذاكر الســفر، وهذا عهد من الوزير 
المســؤول، لا نعتقد قابليته للتنفيــذ والاســتمرار، إلا إذا تحول القطاع 
الخاص الذي جربنا وما زلنا ممارســاته القاســية مع ملايين المستهلكين 
لإنتاجه والمســتفيدين من خدماتــه إلى مالك يســتثمر ويجدد ويصون 
ويدير، ثم يســلم الأمانة طائعــاً راضياً متواضعاً إلى الحكومة، تســليم 
مفتاح كي تحدد أســعار التذاكر بدرجة مقبولة للمسافرين وغالبيتهم من 
الفئات الكادحة من المواطنين ليوجهوا الشكر للقطاع الخاص الملاك المنقذ 
ويتمنوا لو فعل المثل وتنازل عن بعض مكاسبه وأطماعه واستغلاله التي 

أفرغت جيوبهم إلا من الهواء«.

أكاذيب الحكومة
في إطار احتفالات الحكومة الحالية  برئاسة المهندس شريف إسماعيل 
بما تســميه الإنجازات التي ترى أنها تحققت على أرض الواقع ، نشــرت 
الصفحة الرســمية لمركز معلومات مجلس الوزراء »انفوجراف« بعنوان 
»شــهادات دولية بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصــادي في مصر«. حيث 
نشــر صندوق النقد الدولي تقريرا لخبرائه في 26 سبتمبر/أيلول الماضي  
تحت عنوان »مصر: الاقتصاد يســتجمع قواه«، أشــاد من خلاله – وفقا 
للمنشــور على صفحة مركز المعلومات -  بالإجــراءات الاقتصادية التي 
اتخذتها الحكومــة المصرية ضمن برنامج الإصــاح الاقتصادي، متوقعًا 
اســتعادة الثقة في الاقتصــاد المصري. عن هذا الموضــوع كتب لنا محمد 
طرابيه في »المصريون«، وأشــار الصندوق في تقريره إلى أن مصر بدأت 
بداية طيبة في تنفيــذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد، في وقت تظل 
فيه معدلات التضخــم مرتفعة ويجد فيه كثير مــن المصريين صعوبة في 
الوفاء بالتزاماتهم، في الوقت نفسه، يجد الصندوق أن الحكومة المصرية 
لديها قصور فــي خفض دعم الوقــود، وتحقيق التوازن بــن ميزانيتها 
المالية، لكن بتقييم الوضع الكلي للاقتصاد، يرى الصندوق أن مصر تحرز 
تقدما في كبح الإنفاق العام، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، ومعالجة معدل 

التضخم المتزايد الناجم عن التدابير الاقتصادية الجديدة.
وأشار التقرير إلى أن الانتقال إلى سعر صرف مرن مرت بسلاسة، وأن 
السوق الموازية اختفت تقريباً وارتفعت احتياطيات البنك المركزي بنسبة  
كبيرة، وجرى تخفيض العجز المالي للاقتصاد من خلال تنفيذ سلسلة من 
الإجــراءات الصارمة، بما في ذلك القيود المفروضــة على أجور الموظفين، 
وإصــاح دعم الطاقة، وضريبــة القيمة المضافة الجديــدة، وعلى الرغم 
من أن تلك التدابير من شأنها أن تســاعد على توفير قدر أكبر من الإنفاق 
الاجتماعي لدعم الفقراء، فإن ارتفاع الأســعار على الســلع الاستهلاكية 
مثل الســكر والقمح والنفط دون زيادات مماثلــة في الأجور جعل العديد 
من المصريين يجــدون صعوبة في تغطية النفقات الأساســية. والملاحظ 
هنــا أن الحكومة تصر على اســتقطاع أجــزاء من تقرير صنــدوق النقد 
الدولي عن الاقتصاد المصري واستغلالها فى الترويج لما تسميه نجاحات 
وإنجازات. في الوقت الذي امتنعت فيه مع ســبق الإصرار والترصد عن 
نشــر الأجزاء الخاصة بملاحظــات الصندوق عن الســلبيات والأخطاء 
التي وقعت فيها الحكومة وتســببت في زيادة معاناة المواطنين في مصر. 
والأخطر أن الحكومة لم تشر من قريب أو بعيد إلى الضغوط التي يمارسها 
الصنــدوق لإجبار الحكومة على إقرار زيادات جديدة فى أســعار الطاقة 
والمواد البترولية قبل نهاية العام الحالي، حيث أن هذه الضغوط ســوف 
تجبر الحكومة على الاستجابة لطلبات الصندوق، نظراً لأن الموافقة على 
الزيادات الجديدة ســتكون مشــروطة بإتاحة الأجزاء المتبقية من قرض 
الـ12 مليار دولار الــذي هللت الحكومة بحصولها عليــه من الصندوق، 
واعتبرته دليلا على ثقة المنظمات الدولية في نجاح الإصلاح الاقتصادي 
المزعوم . وكشفت الدراســة أن الملاحظ في تقرير الصندوق عن الاقتصاد 
المصري، أن هنــاك تضاربا واضحا في الأرقام، فكيف يتوقع الصندوق أن 
ينخفض معدل التضخم إلى ٪10 في الوقت الذي ستحدث زيادة كبيرة 
في الأسعار بعد رفع الدعم عن مواد الطاقة، الذي من شأنه أن يرفع معدل 
التضخم، عن مستوياته الراهنة التي تدور في أفق -28 ٪34، والغريب 
فــي الأمر أن التضخم الموجــود أرجعه وزير المالية عمــرو الجارحي إلى 
قرارات تحرير ســعر الصرف وتحريك أســعار الطاقة، ما يعني أن هناك 
تضاربا في القــرارات والإجراءات الإصلاحية التي تتبناها الدولة تنفيذاً 

لشروط الصندوق«.

عودة قوم لوط
وإلــى توالي ردود الأفعال علــى عودة قوم لوط إلــى مصر من خلال 
الحفل الذي أقامته فرقة لبنانية اسمها »مشروع ليلى« أفرادها من المثليين، 
وحضور أعداد كبيرة من الشباب المصري للحفل، الذي تم في أحد المولات 
في منطقة التجمع الخامس في شــرق القاهرة فقال محمود مطر في مجلة 
»الإذاعــة والتلفزيون« في عموده »بكل صراحة« وهو في غاية الدهشــة 
والألم: »لعله مــن المفارقات المؤلمة والموجعة أن تهــل علينا ذكرى النصر 
العزيز الغالي، ونحن منشغلون تماما ومشتبكون في أحاديث ومساجلات 
حول مجموعة من الشواذ، تمثل وصمة سوداء على جبين مجتمعنا المعتد 
برجولته وإبائه وشرفه، ونحن نكرس برامجنا في القنوات التلفزيونية 
للحديث عن أولئك الشواذ، فاقدي الإحساس عديمي النخوة والرجولة، 
الذين يمثلون عارا حقيقيا على مصرنا المحروسة، بينما كان من المفترض 
أن يكون كلامنا ونقاشنا وأحاديثنا كلها عن ذلك النصر الذي صنعناه في 
أكتوبر/تشرين الأول 1973. ربما بصفتك مصريا ويحب وطنه تجد الدموع 
قد طفرت من عينيك وأنت تســترجع خطاب الراحل الكبير أنور السادات 

أمام مجلس الشعب بعد النصر مباشــرة، وهو يخطب بصوته الجهوري 
الأبي يزف تفاصيل النصر المجيد إلى الشعب المصري العظيم، بينما العلم 
المصري يرتفع خفاقا عاليا، مع كل هذا الزخم والذكريات الجميلة تفاجئنا 
هذه الشرذمة الحقيرة المحســوبة على بني البشر برفع علم الشواذ، إنها 
كما ذكرت مفارقة مؤلمة موجعة وموقف رديء مسيء لمجتمعنا، والواجب 
علينــا أن نردع أمثــال هذه النمــاذج الوضيعة بالقانــون وبالتجريس 
وبالتصدي الحقيقي لهم، سواء بمحاكمتهم أمام القضاء والقبض على كل 

من يرتبكون مثل هذا الجرم وتجريسهم وفضحهم ونبذهم من المجتمع«.

القانون لا يعاقب 
وفي الصفحــة الأخيرة من »أهرام« الســبت قال فــاروق جويدة في 
عموده »هوامش حرة« تحت عنوان »لا حرية للشواذ«: »القانون لا يعاقب 
الشواذ جنسيا ماداموا في بيوتهم، ولا يعاقب مدمن المخدرات إلا إذا ضبط 
متلبسا، ولا يعاقب شــارب الخمر، إلا إذا كان سكرانا في الشوارع. وحين 
يرفع الشواذ جنســيا أعلامهم ويتحدون سلطات الدولة وكل مؤسساتها 
الأمنية والدينية تحت دعــاوى الحرية، فهناك مجتمع ما زال يحافظ على 
ما بقى فيه مــن القيم والأخلاق. حين كتبت عن قضية احتفالية الشــواذ 
وصلتني رســائل ساخطة تدافع عن هذه السلوكيات لأنها حق من حقوق 
الإنســان، التي اتفق العالم عليها، وإن فــي الفضائيات الأوروبية أفلاما 
كاملة للممارســات الجنسية للشــواذ، نســاء ورجالا، فهل هذا يعني أن 
نطبق ذلك في بلادنا؟ وفي أوروبا مسؤولون كبار ووزراء شواذ جنسيا، 
فهل هذا يجوز في دولة عربية إســامية أن نجد عرسا في أحد المساجد أو 
الكنائس يتزوج فيه رجل من رجل آخر، أو ســيدة من ســيدة أخرى؟ إن 
معظم ما وصلني من رســائل يستنكر هذا الفحش، وهناك من عاتبني لأن 
البعض تصور أن كل من كانوا في الحفل من الشواذ، وهذا غير صحيح. كل 
ما في الأمر أن فصيلا من الشــواذ شارك في الحفل غناء ورقصاً وشذوذاً، 
وكان على الأســرة أن تعــرف أين ذهب ابنها قبــل أن يتورط في حضور 
احتفالية رفعت فيها أعلام الشــذوذ. إن القضية ليســت قضية حريات أو 
حقوق إنســان أو تقليد للغرب، فمازالت فــي الغرب مدن وعائلات كثيرة 

ترفض هذا الانحراف«.

»حاربوهم فالخطر مقبل«
لكن هذه اللهجــة الهادئة لمحمود مطر وفاروق جويــدة لم تعجب في 
»أخبار اليوم« حســن عبد القــادر فطالب بإجراءات رادعــة بقوله في 
عموده »على صفيح ساخن » بعنوان »حاربوهم فالخطر مقبل«: »لابد من 
مواجهة حادة لا تراجع ولا هوادة فيها من أجل مصر وقيم ومبادئ شعبها 
وهي أغلى ما نملكه فحتى الرئيس الأسبق مبارك، ورغم كل ما ارتكبه في 
حقنا، إلا أننا لا ننسي موقفه الرافض لكل محاولات الضغط التي مورست 
على مصــر لتمرير الاعتــراف بالشــواذ وحقهم في الإعلان وممارســة 
فجورهم، يجــب ألا نتوقف عن المواجهة لأننا نواجه مؤامرة لهدم وتدمير 
المجتمع المصري من داخله، بدأت بمحاولات تدمير العقيدة بالتشكيك في 
ثوابت منابع هذه العقيدة، وكذلك الفتاوى الشــاذة، ليصل قطار المؤامرة 
إلى إطلاق حرية الشــواذ لسلوكياتهم المنحرفة والدعوة إليها. هم ليسوا 
مرضي نفســيين بل عقلاء يدركون ما يفعلونه، فمن الآن لا نتحدث عنهم 
بلفظ مثليين، وإنما نتكلم عنهم بمعناهم الحقيقي شواذ ومنحرفين جنسيا 
وسلوكيا، هم أهل معاصي تحرمها وتنكرها كل العقائد، يجب ألا نتغاضي 
عــن دعواهم باعتبارها حرية شــخصية فالمتتبع لحياتهم ســيدرك مدى 
خطرهم. عادة ما تنتهي بجرائم قتل والثمار الجنســية لســلوكياتهم هي 

الإيدز والتدني الأخلاقي«.
وفي الصفحة التاســعة من جريدة »روز اليوســف« أمس الأحد شن 
رشــاد كامل هجوما تحــت عنوان »أيتهــا الفضائيات كفايــة قرف« قال 
فيه: »لقد صدمني بحق ما فعله معتز الدمــرداش في برنامج »90 دقيقة« 
لمناقشــة هذا الموضوع بحجة »مش عايزين ندفن رؤوسنا في الرمال«. ما 
هي الفائدة التي تعود على ملايين المشــاهدين من كلام الضيف الذي قدم 
نفســه على أنه شاعر وكاتب - شاعر بإيه وكاتب إيه؟ ودفاعه المستميت 
عن هذه الفئة. صحيح أن معتز الدمرداش قام بطرد هذا الضيف مؤكدا لمن 
يشاهده أول مرة في حياتي أطرد ضيفا على الهواء طوال عملي الإعلامي، 
لكنني لم أستطع استيعاب ضيفي و«لا يعنيني ما فعله معتز الدمرداش مع 
ضيفه، لكن السؤال الذي يهمني توجيهه له ولعشرات المذيعين والمذيعات 
في برامج »التوك شــو« هو: لماذا الإصرار على تقديم هذه النماذج الشاذة 
والمفضوحة من الموضوعات لطرحها على الملايين وعلى الهواء مباشــرة؟ 
من عينــة تبــادل الأزواج إلى الإلحاد في مصر إلى الشــذوذ الجنســي 

والخيانة الزوجية وإظهار مصر كما لو كانت ساحة لكل هذه الموبقات«.

متلبسون بممارسة الشذوذ
وعلــى العموم فقد أصدر نقيــب الصحافيين الأســبق ورئيس الهيئة 
العامة للإعلام مكرم محمد أحمد وهي الهيئة التي حلت محل وزارة الإعلام 
تطبيقا للدستور قرارا بعدم تناول جميع وسائل الإعلام قضية الشواذ، إلا 
إذا تاب أحد منهم ويمكن اســتضافته ليحكي عــن هؤلاء الملاعين الذين لا 
يريدون التوقف. وهو ما أشــارت إليه أمس الأحــد صحيفة »الوطن« في 
صفحتها الثالثة في تحقيق لمحمد ســيف وأحمد البهنســاوي وجاء فيه: 
»أحالــت نيابة الأزبكية 8 شــواذ ألقي القبض عليهم فــي أثناء وجودهم 
داخل شــقة متلبسين بممارســة الشذوذ الجنســي إلى المحاكمة العاجلة 
أمام محكمة جنح الأزبكية بتهمة ممارسة الفجور. كانت النيابة قد أحالت 
المتهمين إلى الطب الشــرعي لتوقيع الكشــف الطبي عليهم وإعداد تقرير 
بحالتهم وإرســاله إلى النيابــة العامة، وكلفت النيابــة مباحث مكافحة 
جرائم الآداب بإعداد تحرياتها في الواقعة واســتدعت ضابطين من أفراد 
القوة التي ألقت القبض على المتهمين لســماع أقوالهم. وأفادت التحقيقات 
بأن المتهمين بينهم طلاب أعمارهم تتراوح بين 20 إلى 33 عاما وأن مباحث 
مكافحة جرائم الآداب رصدتهم داخل شــقة في الأزبكية وبسؤال المتهمين 

اعترفوا بالواقعة«.

الحكومة تستقطع أجزاء من تقرير صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري للترويج لما تسميه نجاحات وإنجازات

مجلس النواب يتكتم على بيع تأشيرات الحج المجانية تجنبا للفضيحة وعدد سكان مصر تخطى المئة مليون نسمة
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطر إعلان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مؤتمر حضره الرئيس عبد الفتاح السيســي 
نتائــج الاحصــاء الذي أجراه الجهــاز لعــام 2016 ـ 2017، وأتضح منه أن عدد ســكان مصر تخطــي المئة مليون فــي الداخل والخارج، 
واحصــاءات شــاملة عن كل جوانب الحياة فــي مصر اقتصاديا واجتماعيا، حتــى تضع الدولة خططها على هــذه المعلومات، وقد عبّر 

الرئيس السيسي عن دهشته لاستمرار ظاهرة زواج القاصرات.
وقــد أخبرنا الرســام أحمد دياب في جريدة »روز اليوســف« أنه شــاهد رجل الإصــاح الاقتصادي يجر عربة مليئة بالســكان وهو 

يتصبب عرقا.
كما اســتقبل الرئيس، محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان، وتســلم منه تقرير المجلس عن حالة حقوق الإنســان في 

مصر، ووعد ببحثه والاستجابة لمطالب المجلس. 
واشــتملت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 30 ســبتمبر/أيلول و1 أكتوبر/ تشرين الأول على أخبار وقضايا عديدة 
مهمة مثل، اتفاق وزارة الإنتاج الحربي مع البنك المركزي والبنوك العامة على تمويل عدد من المشــروعات التي ستتملكها الدولة، بحيث 
تزداد حصتها في الاقتصاد. ونفي وزارتي الصحة والتموين ما نشــر عن تســرب عطر ريلاكس الذي يسبب الوفاة إلى مصر. والهجوم 
على الفنان أحمد الفيشاوي بسبب اللفظ المسيء الذي تفوه به في مهرجان الجونة السينمائي، ثم محاولته الاعتداء على مقدم البرامج 
عمرو أديب. وكذلك زيادة شــركات المحمول أســعار كروت الشحن، وقالت إن الحكومة هي التي طلبت ذلك هذا في الوقت الذي تواصل 

الهيئة العامة للاتصالات المملوكة للدولة، الإعلان عن تأسيس الشركة الخاصة بها التي ستنافس الشركات الثلاث الموجودة. 
ولوحظ أن الصحف القومية أفردت مساحات للمؤتمر العام لحزب مستقبل وطن واختيار المهندس أشرف رشاد رئيسا له، والحزب 
له في مجلس النواب 53 عضوا، وبذلك يتعمد النظام التأكيد على احتضانه لهذا الحزب. ولوحظ استمرار الصحف في الاهتمام الواسع 
بالاســتفتاء الذي أجراه إقليم كردستان في شمال العراق، والهجوم على هذه الخطوة والتحذير من تفتيت العراق والدفاع الوحيد عنه 
قــام به رجل الأعمال والرئيس الشــرفي لحزب الوفد أحمد عــز العرب في مقال له في »الوفد« أمس الأحــد. ولا تزال الصحف تواصل 
الاهتمام الكبير بذكرى وفاة عبد الناصر، والجزء الأول من مذكرات عمرو موســى والهجوم عليه. كما تهتم بظهور قوم لوط ومباريات 

كرة القدم والصراخ من الارتفاعات غير المعقولة للأسعار.
وإلي ما عندنا من أخبار متنوعة..



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8963 الإثنين 2 تشرين الأول )أكتوبر( 2017 - 12 محرم 1439 هـ Volume 29 - Issue 8963 Monday 2 October 2017

12 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـة

أمير تاج السر * 

حجم الروايات
أقرأ هــذه الأيــام رواية اســمها: ألعاب العمــر المتقدم، 
للإســباني: لويس بانديــرو، وهي رواية صــدرت بلغتها 
الأصلية، أواخر تسعينيات القرن الماضي، لكنها نقلت حديثا 
إلى العربية، بواســطة صالح علماني، وأكــدت ثقتي التي 
دائما ما أنوه بها، في الأدب الإسباني، أو بشكل أشمل: الأدب 
المكتوب باللغة الإســبانية، ســواء إن كان إسبانيا خالصا، 
أو لاتينيا من تلك الدول البعيــدة، التي أثرى كتابها الأدب، 
وما زالوا يثرونه إلى الآن، على الرغم من رحيل عمالقة مثل 
بورخيــس وماركيز، وفوينتس، لكن بالطبــع، تأتي في أي 
مكان، أجيال جديدة، تحمــل إيقاعها الخاص الذي لن يحيد 
كثيرا عــن إيقاع الأجيال التي ســبقتها، وفقط قد يكون فيه 
بعض الخفة المطلوبة، وبعــض البهار الجديد الذي تقتضيه 

ظروف العصر. 
روايــة بانديــرو، جاءت بعــدد صفحات كبيــر تجاوز 
الســتمئة، ذلك العدد الذي قد يخيف القارئ، وقد يشــعره 
بالملــل، حتى قبل أن يقتــرب منها، لكن حين تبــدأ القراءة، 
وتحتك بجمال اللغة، وثراء المعنى، وعالم غريغوريو الحالم 
بحيــاة مختلفة عن حياته التي فرضــت عليه من عمه، تجد 
نفسك لا تستطيع التوقف، ستحب عالم غريغوريو، ستحب 
أحلامه وأوهامه، وكوابيســه، وقصة حبه التي ابتدأ ينسج 
خيوطها على رائحة عطر، شمه وهو  تحت طاولة كشك، هو 
كشك العم الخالي إلا من أشــياء كثيرة غبية، والعم نفسه، 
ليس  بعيدا عن الغرابة، وقد رســم بطريقة فذة فعلا، وأظنه 
النموذج الحي لأي رجل شاخ، ولم تشخ أحلامه قط، ذلك أن 
الأحــام لم تكن بعيدة عن تحقيقها، بــل تحققت نظريا، في 
تلك الأقوال التي يرددها باستمرار، حتى ليخيل لغريغوريو 
الذي جاء من الريف، ليعيش معه في المدينة، أن العم هو كل 
تلك الشخصيات والوظائف المهمة التي يذكرها. لقد حصلت 
هذه الرواية بثرائها هذا على جائزة، وانتشرت كثيرا بلغتها 
ولغات أخــرى، ولم يتحدث أحد عن ضخامتها، أو كثرة عدد 

صفحاتها، وإنما قرئت هكذا، بكل تلك المعطيات.
روايــة أخرى، تحدثــت عنها كثيــرا، هي »ظــل الريح« 
لكارل رويس زافون، وهو إســباني أيضــا، وتدور أحداث 
روايته الســاحرة التي نقلها للعربيــة صديقنا معاوية عبد 
المجيد، في برشــلونة، وحول كتب منسية، تبدأ منها مغامرة 
عجيبــة. هذه أيضا رواية كبيــرة، وطويلة، وصعب التكهن 
بالزمن الذي يمكــن أن تنتهي فيه، لكن الأســلوب يأخذك، 
ولا تســتطيع أن تنجو منها إلا بإنهائها، ســواء أن أنهيتها 
في أسبوع أو شهر، وســتظل رائحتها عالقة بأنف القراءة، 
وطعمها عالقا  بالتذوق، كنموذج فريد للخيال والسحر الذي 
يرافق الأدب المكتوب بالإسبانية. لا توجد بالطبع مقارنة بين 
»ظــل الريح« و»ألعاب العمر المتقــدم«، لكن فقط لفت نظري 
أن الروايتين تبدآن ببطلين صبيين في ســن المراهقة، تتقدم 
بهما ليكبرا، ويصنعــا لنا تلك العوالم الغريبة الســاحرة، 
وأعتقــد أن طول هاتين الروايتين جعلهمــا تمتلكان خاصية 
الصدر الواسع الذي يمكن أن يحتوي كل شيء، لذلك سنعثر 
على الحياة كلها هنا، نعثر على الحب والحميمية، والشــقاء 
والجوع والصبر، والكابوس والفقد والتأقلم، وكل مفردة من 
المفردات التي لن تكون مشردة، ولكن تم إسكانها في مكانها 
الصحيح، وإذن »ظل الريح« أيضا، لم تطرد القراءة بســبب 
الضخامة وعدد الصفحات، وإنما شدها كثيرا، ومعروف أن 
الرواية فــي كل اللغات التي ترجمت إليهــا، حققت مبيعات 
كثيرة، وما زالت تحقق، على الرغم من مضي ســنوات على 

كتابتها ونشرها بالإسبانية.
قلــت مــرة وأنا أتحــدث عن روايــة: »قصــة عن الحب 
والظلام« للإســرائيلي عاموس عوز، تلــك الرواية المذهلة 
الضخمة، التي اصطلح أنها ســيرته الذاتية، أن عاموس لم 
يسع إلى غسيل ماضيه، أي لم ينظف سيرته من تلك الأشياء 
التي تعتبر وســخا، ونســعى كلنا للتخلص منه قبل نشــر 
الســيرة، لكنه ســعى إلى كتابة عمل يوضح حقيقة حياته، 
وحقيقة ما في صدره من صلف عنصري، تجاه وطن لم يكن 
وطنه، وإنما اغتصب وتم احتلاله غدرا، هو لا يكبت الشعور 
بالعدائية، ولا يتحدث عن جذوره بأي خجل وحتى علاقاته 
النسائية، وفورانه الاستفزازي، وباختصار كل شيء، لذلك 
جاءت تلك الرواية الضخمة أيضا، ثرية جدا، ويمكن إكمالها 
في زمن قياســي، على الرغم من عدد صفحاتها الذي تجاوز 
الثمانمئة صفحة، هنا لن ننظر للأمور بعدائية، لن نســتعر 
غضبا ونلقــي بالكتاب، بل نتعرف  بكل هــدوء إلى ما يكنه 
المحتل من مشــاعر، ونفكر في صيغة مثــل صيغته للرد، هو 
لم يحمل ســاحا واقعيا، يشــهره هنا وهناك، وإنما سعى 
لاســتخدام الأدب كســاح، ولطالما آمنت بوجود أســلحة 
كثيرة مخبــأة في الأدب، ولكــن كثيريــن لا يعرفون كيف 
يســتخرجونها، ويســتخدمونها عند الضرورة، أعرف أن 
كثيرين لــم يقرأوا قصة عن الحب والظلام، لأنها من نســج 
عدو، وأعرف أن كثيرين لن يقرأوها، وبالتالي ســتظل تلك 

الإحساسات المترفة، المزعجة غائبة عنهم بلا شك.
هناك راويــة مهمة للتركــي أورهان بامــوق، تدخل في 
تصنيف الروايات ذات الوزن الثقيــل، ولكن الممتعة أيضا، 
وهي رواية »ثلج«، التي قصد من كتابتها مناقشــة أشــياء 
كثيــرة في مجتمعــه أهمها ظاهــرة حجاب الفتيــات، وقد 
جعــل بطله: كا، صحافيا يتحرى عن مســألة انتحار فتيات 
محجبات، وبعد ذلك دخل في مناقشة الظاهرة. باموق ليس 
مثل الإسبان، يكتب ببهارات خاصة، ويوظف خيال الكتابة 
بعيدا وليــس أيضا مثل عاموس، يتحدث بانتفاخ وعضلات 
عنصريــة كبرى، هو كاتب واقعي جــدا، وبدا لي أن الرواية 
كانت مقصودة بالفعل لمناقشة  أفكار محددة بدون أن يبدي 

ككاتب وجهة نظره.
هذه أيضا رواية ضخمة، وكثيرة العوالم، وستأخذ زمنا 

طويلا من أجل إنهائها لكنها ستنتهي في النهاية.
لقد أردت من ذكر تلك الروايات واســتعراضها ســريعا، 
أن أتحدث عن مســألة الضخامة التي تسود بعض الأعمال، 
والتي أصبحت ظاهرة عندنا أيضا، حين يتداعى البعض في 
ملء مئات الصفحات، ويطوحون بذهن القارئ هنا وهناك، 
ويملأون ذلك الذهن بكثير من الأشــياء التي لا ضرورة لها، 
ولتبدو صــورة الكتاب فاتنــة في النهاية حــن يوضع في 
المكتبــات، بكل هذا العدد من الصفحات، وقــد لا يقرأ أبدا أو 
تقرأ منه صفحات معدودة، ويهمــل، وحتى إن تمت قراءته 
كاملة، ستضيع معالم كثيرة منه عند مناقشته مع آخرين أو 

محاولة استعادة أحداثه في ساعة استرخاء.
لقد ذكرت نمــاذج أجنبيــة مترجمة، وقلــت إنني أؤمن 
بثرائها، لكن ولأكون صادقا فعلا، حتــى تلك النماذج، رغم 
قدرتهــا على الجذب، لا تخلو من وقائــع كثيرة بلا ضرورة، 
وكان من الممكن اختصارها أو إلغاؤها، وثمة تفاصيل خاصة 
عند الأتراك، تجعل من القراءة أحيانا عملا شاقا، هنا يصف 
الكاتب حتى بقعة طين علقت بحذائه، باعتناء شديد، ويمكن 
أن يصف قطرة ما ســقطت على قميصه وهو يشــرب، كأنه 
يصف قصــرا منيفا، وفي رواية عامــوس حديث طويل عن 

المشاعر الداخلية، كان من الممكن كتابته باختصار.
أخلص إلى أن بدانــة الرواية مطلوبة في بعض الأحيان، 
تلك الأحيان التي تســتوجب كتابة ملحمــة، لا قصة عادية، 
وكانت كل تلك الكتب التي ذكرتها ملاحم، وسأظل مستغربا 
مــن قصة حب عادية،  يمكن أن تحدث فــي أي زمان ومكان، 

يكتبها أحدهم في سبعمئة صفحة.

٭  كاتب سوداني

كتبوا حياتهم به:

الشعر الذي ضرب الباب على السيرة الذاتية !
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من عبد اللطيف الوراري:

   فــي هذا النــص الذي نقتــرح ترجمته، يــردّ فيليب 
لوجون على النــدوة النقدية التي انعقدت في مرســيليا 
)جنوب فرنسا( يومي 17 و18 نوفمبر/تشرين الثاني عام 
2000، تحت عنوان: »حصّة الســيرة الذاتية داخل الشعر 
المعاصــر: أيّ تجديد؟«، وعلــى عرّابهــا دومينيك راباتي 
الذي استغرب منه إقصاء الشــعر من التعريف الذي كان 
اقترحه للســيرة الذاتية في »الميثاق السيرذاتي« )1975(، 
مُبرّراً ذلك بقوله إنّه »في عصرنا يُلْزمنا الشعر على التفكير 
في الوشــائج التي تجمع ذات الكتابة والذات الواقعية«. 
لذلــك، يؤكد لوجون، في لهجة صريحــة دالّة، أن النثر لم 
يعد قَيْداً في تحديد نوع الســيرة الذاتية، وأن الشعر بات 
يُشــكّل – بطريقته الخاصة- محفلًا رئيساً داخل الفضاء 
السيرذاتي، بل إنّ »الشعر أخذ يضرب الباب على السيرة 

الذاتية« بحسب تعبيره تعبيره. 

يا للبدعة 

في الميثاق الســيرذاتي )1975(، قلتُ ـ يــا للبدعة! ـ إنّ 
السيرة الذاتية تكون »نَثْرًا«، إذ إنّ نحو 99٪ من الحالات 
جرت على ذلك، غير أنّ ذلــك بالطبع لم يكن صحيحًا. ولم 
يعد مجديًا، بعد ذلك، أن نشرحه مطولًا داخل الجزء نفسه 
)في الفصل المعنون بــ«ميشــال ليريس. السيرة الذاتية 
والشــعر«(، أو أن نعود إليه لتهدئة الأمــور في كتاب »أنا 
أيضًا« )1986(. وآمل أن يكــون من الأفضل للفهم أن نجمع 
هنا خمســة نصوص صغيرة كُتبت لملفّ كُرّس للمسألة في 
مجلة ) Faute à Rousseau، عدد 29، شــباط/ فبراير 
2002(، وهو الملــف الذي أوصي بصراحــة أن يُقرأ قراءة 

كاملة.
 لقد مرّ ما ينيف عن خمسين سنة )17-18 نوفمبر 2000( 
قبل تاريخ لقاء »الســيرة الذاتية والشعر« الذي انعقد في 

مارسيليا )جنوب فرنســا(. كان السؤال الذي اقترح على 
الندوة المســتديرة يدور حــول: »حصة الســيرة الذاتية 
داخل الشعر المعاصر: أي تجديد؟«. وكان دومينيك راباتي 
، العرّاب، باشــر النقاش كما يلي: »وهو يُسْــتبعد بغرابة 
من التعريــف الذي كان اقترحه فيليب لوجون في »الميثاق 
الســيرذاتي« )1975(، يلزمنا الشــعر في عصرنا مع ذلك 
على التفكير في الوشــائج التي تجمع ذات الكتابة والذات 
الواقعية«. انظروا الآن، لقد أخذ الشعر يضرب الباب على 
السيرة الذاتية، ويبدو أنّه يشكو من كونه »مُبْعدًا«... ماذا 
حــدث؟ هل غدت الكلمــة القبيحة كلمة مــرور؟ إنّا بمنأى 
عنه - يكاد جميع الكتاب الفرنســيين، حتى عندما يحكون 
حياتهم مباشــرةً- يبــدون بوجه عبــوس إذا جاز لنا أن 
نُســمّي مثل ما يفعلــون، لكن الأمر غدا أقــلّ بكثير من ذي 
قبل. ينبغي أن نتجاوز هذه المناقشــات. أن نبعد الســيرة 
الذاتية أو أن نريدها أن تكــون، فإنّ الأمر يمنع التفكير في 
ما هي عليه، والذي لا هو سيئ ولا هو جيد. الشعر لا يوجد 

في كل مكان، والســيرة الذاتية ليست بأكثر من ذلك. وكلٌّ 
منهما يمكن أن يكون وسيلةً للآخر. وليس معيبًا أن نطرح 
أنّهما شيئان مختلفان، وأن نحاول تعريفهما، ونُعرض عن 
القبول بــأنّ بينهما نُقَاط تقاطع عديــدة. ويمكن أن تُؤخذ 
الســيرة الذاتية بالمعنى الواســع والغامــض، أو بالمعنى 
الضيق والدقيق. وكذلك الشــعر. وهكذا، سنتناول بشكل 
ودّي فــي موضوع ملفّنــا ما نوقش في مرســيليا: »حصة 

الشعر في السيرة الذاتية المعاصرة: أي تجديد؟«. 

أكثر من مجرّد سيرة

بحوزتي، على المائدة، ســتة كتب هــي بمثابة محكيّات 
ســيرذاتية، محكيّات جميلة وحقيقية متواصلة، تشــرع 
في البدء بولادة المؤلف، وتستكشــف على مراحل تكوينه، 
تاريخ شــخصيته، مثلما تدمــج هذا التاريخ في ســياق 
مضبوط بأســماء وتواريخ، إلخ. وهــي مكتوبة في أبيات 
شــعرية. بي شــوْقٌ إلى هذه الكتب الجريئة، والتي رُبّما 
عًا، وعشاق  حكم عشاق الشــعر بأنّها ليســت إلا نَثْرًا مُوقَّ
الســيرة الذاتية بأنّها ليســت إلا مجرد تمارين مصطنعة. 
أغرم بها لأنّها تبحث طريقًا أصيلا نحو صوتها. فهي ليست 
كتابات منظومة مُملّة، بل تجارب في القول. إنّه من الصعب 
على أحدهم أن يكتب حياته، الحيــاة الخاصة، داخل لغة 
مشــتركة ينحلُّ فيها. ومن المرعب والمتكلّف أن يقدم نفسه 
للآخريــن بأي حقّ، إذا لم يكن ثمة شــيء مــا يعرضه أو 
ســي يذهب ويجيء، ينبغي  يستند إليه. قلبي يخفق، تنفُّ
أن أعثر على إيقاعي. صوتي إذ لم يكن غريبًا، صوتي الذي 
لا يرغب في الاســتماع، ينبغي ألا يكــون هذه الجلبة التي 
تخونني، إنّما الموســيقى التي تحملني. وكتابتي ليســت 
رســالةً تضيع من تلقاء نفســها في الصمت ولا تنتهي إلا 
بعينين، بل هي الــكلام الذي يرنُّ فــي الأذن، الذي يجعل 

الآخر وهو يُمَفْصل، بحنجرته الخاصة، حياتي.
إنّ هــذه الكتــب تجعــل القــراءة الصامتة فــي حكم 
المســتحيلة. تتحرّك شــفتاك. يجب أن تترسّــم خطواتك  
خطى الشــاعر. إذا فقــدت الإيقاع، تفتقد المعنى. أمســكه 
مســبقًا باليد، تِجدْ أولًا هذا القيد غريبًــا، والذي يبدو في 

بعض الأحيان هازئًا بالشعر بقدر ما يهزأ بالسيرة الذاتية، 
موحيًا من أصبعيه بمفارقة ســاخرة. ومن ثمّة تلاحظ أن 
هذه الغرابــة موحية. وبعض الأمور لكي تُقال تســتدعي 
التحايــل عليها، وأخرى تصير أقــرب لأنّ العَرُوض يجبر 
على تجديد المفردات. تخشــى أنّه مع البحر الإســكندري، 
أو أي وزنِ شــعري آخر، يحدث مكان عــامّ وأنت أمام لغة 
جديــدة كلّيًا. تَنفّس الصعداء، ولا تُشــدّد عليك. هل يمكن 
أن تُقرأ هذه القصائد الطوال تِباعًا مثل حكْيٍ نثري؟ أحيانًا 
ل أن نشربها بجرعاتٍ  نعم، إنّ في الأمر فتنةً. وأحيانًا، يُفضَّ
صغيرة شــأنها شــأن أن تســتقطر النبيذ، تاركاَ النّكهات 

»تنمو« من تلقاء نفسها.
أقــدّم لكم الكتب التي في حوزتي: روبير بارات، في قعر 
طفولتي )الفكر الجامعــي، 1981(. طفولة قضاها بـ )تلال 
شومون( في بداية القرن العشرين، طفلٌ لنجّارٍ تحوّلَ إلى 
مصمم ديكورات، وفي الســينما يومًا تفرّج على رسومات 
إباحية مصورة بالأبيض والأسود، وسمع المكلفة بإجلاس 

الجمهور، في فترة الاستراحة، تعرض عليه سكّرياتها ذات 
القطعات الست: »آخذ واحدة منها، آخذ اثنتين !«. لم يفعل 
لا واحدة ولا اثنتين، وأتى البيت وشــرع في كتابة سيرته 
الذاتية على هذا الإيقاع، في مئة وأربع وعشــرين صفحة. 
يقدم النص نفسه كنثْرٍ عادٍ، بيد أنّه غريب ومؤثّر تكتشف 
أنّه أســرع مما يجب قوله بصوت خافت، وعلى ترخيمات 

لازمة، وأنّ ذلك لا يأتي إلا من الشعر. 
  في المقابل، لا مشــكلة لتحديد أوزان البحر الإسكندري 
لدى مارغريت داسي في ديوانها »مذكرات ابنة جيمور في 
بداية القرن العشــرين داخل غابة لاند« )منشورات جاك 
بريمــون، 1999(، وهو محكيٌّ يبلبل طفولــة أليمة وحياة 

الجمهورية  مدرســة  أعطتها  مناضلة 
أنّه،  عدا  وكرامتها.  تعبيرها  وســيلة 
فــي شــكله الفيزيقي، كتــاب جميل 
يزدان غلافه بشــريطين تتوسّــطهما 
الذي  الصنوبر  هذا  الصنوبر،  أشجار 
منه يتدفّق، مثل عصير الراتنج، شعر 
الحياة.  كلام عن المدرســة كذلك، لكن 
رًا ما تنقله  بشــكل أكثر حداثةً وتحــرُّ
أبياتٌ من الشــعر الحــر، أو بالأحرى 
كلوديل،  بأســلوب  شــبيهة  أبيــات 
لصاحبهــا هوبير ليســيني في »طفل 
 Les«شــرقي« )هارتمــان، 1995( و
ــا،  صوتيًّ )منشــور   »J Troyes
1999(، وهــو ابن جزّار أصبح، بفضل 
المدرســة العليا، مُدرّسًــا يمتعنا وهو 
بصوت  نصوصه  مــن  مقتطفات  يقرأ 
عالٍ في الكثير من الموائد المســتديرة 
التي تعقدها جمعية من أجل الســيرة 
.)APA( الذاتية والتراث السيرذاتي

 محكيّات طفولة غير عادية

وأمّا بقية »شعراء السيرة الذاتية« 
الثلاثــة الآخريــن فســأقدّمهم لكــم 
بإيجاز: هم مؤلفون مُجرّبون تعثرون 
ببســاطة علــى كتبهم فــي المكتبة أو 
الخزانة، مثلما تُقبلون، بعد أن تقرأوا 
دومولين  شافيريات-  لشانتال  مقالة 
، علــى توطئــة ووردزورث )أو لِمَ لا 
ــات« فيكتــور هوغو التي  على »تأمُّ
هي »مذكّــرات روح« تقــع حقيقةً في 
منتصــف الطريق بين ديــوان غنائي 
نقودكم  بحيــث  ســيرذاتي(،  وحكي 
في إثــر ذلــك إلــى مصادر الشــعر 
الرومانســي. لكــن ســأعطي عن كلّ 

واحد من هؤلاء الثلاثة مقتطفًا مائزًا. 
   في حوزتي نسخة من عمل ريمون 
كينو  »بلوط وكلب« )رواية شــعرية( 
)1937(، من سلسلة شعر دار غاليمار 
القطــع الصغير، وهــو محكيٌّ  ذوات 

طفولــي، ومن ثمّة محكي للعلاج بالتحليل النفســي الذي 
يتردد صداه منذ البدء كما في الأبيات أدناه:

ولدْتُ في هافر يوم الحادي والعشرين من فبراير 
عام ألف وتسعمائة وثلاثة.

كانت أمي بائعة أقمشة وأبي بائع أقمشة:
يطآن الأرض فرحًا.

لسبب غير مفهوم أعرف الظلم
وأُودِع الصباح

عند امرأة جشعة وبلهاء، مرضعة
تلقمني حِجْرها.

عدا الحليب تعبتُ من الاعتقاد
بأنّي ظفرت منها بمأدبة

ا بشفتيّ نوعًا من الإجّاص، زامًّ
عضو أنثوي.

كما في حوزتــي »الحيــاة العادية« )روايــة قصيدة( 
لجورج بيرو )غاليمــار، 1967(، التي أحببت أكثر أجزاءها 
الثلاثة المعنونــة بـــ«أوراق ملصقة«، ويمكننــي أن أقرأ 

خاتمتها كالآتي:
أخيرًا

أتحدّث عن أشياء معيوشة
عن طريقي أنا طبعًا ورُبّما عبركم

بيد أنّكم لا تتصوّرون
واجب أن تضعوها على النافذة 

حتى تيبس بمحض إرادتها
مثل كتّان مغسول جيّدًا

من كلّ قذارة
ذاتيّاتنا العفنة

التي ستضمحلّ
   بإرادة الريح  

لكن لا ينبغي إثارتها
فإذّاك تحدث دون أن تقول شيئًا

وتُعرّينا مُحدثةً صفيرًا
ليس أكثر من الجلد والعظام

لتقتفي أثرك مُغامرًا
آه، يا حياتنا الجميلة المقاتلة

ويا بنثيسليا وَحْشي
لن ألثم ثغرك أبدًا

لك لن أكون
سوى جسدٍ عصيٍّ على الانقياد 

 Vale Vale et me ama
سأُنْسى سريعًا وما

أكتبه عبر مساء خريفي جميل
يعضُّ  الــذي  كلبــي  مــن  بمقربة 

براغيثه 
فتضيع في دمه  

من السخف أن أرغب في القيام به 
كما

أسمع أطفالي وزوجتي
الذين يُغْفون جدار الليل

يحفظ ما أكتبه
الرُضّع الصغار من العدم

يتلمّظون شفاههم.

ثُمّ هناك شــاعر معاصر هو وليام 
عن   ،1993 عــام  نشــر  الــذي  كليف 
»سيرة  عمله  ديفيرانس،  منشــورات 
ذاتية« )هــذا هو العنــوان(  بغلافه 

الأزرق.
  يحكــي على نحو مُنظّــم طفولته 
إلى  قسمها  وقد  وشــبابه،  ومراهقته 
ثــاث متتاليات، زيــادة على فاصل 
موســيقي، تعذيــب وخاتمــة. وهي 
ها تجري في شــكل سلسلة من مئة  كلُّ
سوناتة شــعرية مركبة من 10، 12 أو 
14 قدمًا، ويكســر إلقاؤها غير الُمطّرد 
الإيقاعــات المتوقعة ويشــقُّ الطريق 
لكلامٍ مُؤْلم وصادق... هكذا تُثار بداية 
الحبّ في السوناتة 64، بقدرما تتلامح 
عبر رسم صغير للتحليل النفســي والتأمل الاسترجاعي، 
روائح ســاخرة وســوداوية، حيث الكلمــات )العبرات، 

ا، لكن مع شَوْكها أَيْضًا. الفتون والأسلحة( مُقفّاة كلاسيكيًّ
حصل أن ثارت حفيظتي بلا مشيئة

السحر من لدن أحدهم
يقتفي بخطواته خطواتي وبأعمدة

معبدي يعلق إيماني لكن داخل الأمل
وأن وجدت بسببي أنا بَلْسمًا لجراحاتي

أنا؟ إذ آتي لمساعدة أيّ شخص؟ أنا الذي 
لا ألوك بأسناني سوى الشوك اليابس

فهذا ما يستهوي طبيعتي الواهنة؟
يتكرم عليّ بأن يزورني في كوخي؟

يتملّقني بنظراته البعيدة الملأى بالدموع؟
ا )في هذا العمر يبدو لنا الزمان لا نهائيًّ

علينا أن نحيا دائمًا معتقدين أنّ أسلحتنا
يمكنها دائمًا أن تسترجع الليالي وتخترقها(

هكذا أعيش مأخوذًا بشرك فتنة جديدة.

»القصيدة التي كتبت بلسان مقطوع«
للسوري آزاد عنز

عمان  ـ »القدس العربي«:
 

آزاد  السوري  والشــاعر  للكاتب  صدرت 
عنــز مجموعــة شــعرية جديــدة بعنوان 
»القصيــدة التــي كتبت بلســانٍ مقطوع أو 
ميثــاق الضجــر« عــن المؤسســة العربية 

للدراسات والنشر/ عمان.
الديــوان قصيدة واحدة مكتوبة بســرد 
تاريخــي يتنــاول نشــأة الخلــق مــروراً 
بالأحداث الجوهريــة التي حدثت منذ بداية 
الكون وصولًا إلى النفــخ في الصور وزوال 
الكــون برمته. عــدد صفحــات الديوان 56 

صفحة، من القطع المتوسط.
من الديوان:

و أما الرقمُ السابعُ
هو الذي نُسِجَتْ أبعادُهُ بين قدمّيْ هاجِرَ

و هي تهجُرُ وليدها بحثاً
عن ماءِ اليقين .

سبع مراتٍ تذهبُ و تجيء
بحثاً عن نبع اليقين  ,
سبع جيئاتٍ و رجعات

بيَن الّجبلِ و الّجبلْ ,
سبع مشقاتٍ متتالية
بيَن الِمحنةِ و الِمحنة ,

سبع مراتٍ لا غيرَ و هي تحيكُ
مناسكَ الحجِ مقاساً لأمةٍ مقبلة

استذكاراً للمحنة .

»المفاوض العراقي
وسد أليسو« لاسماعيل داود

بيروت  ـ »القدس العربي«:

صدر حديثاً عن المؤسســة العربية للدراســات والنشــر في 
بيروت، كتيب »المفاوض العراقي وسد اليسو« يتناول موضوعا 
غاية في الحساســية، وهو موضوع  الموارد المائية المشتركة في 
حوض نهري دجلــة والفرات. موضوع تشــح حوله المعلومات 

بسبب تكتم الدول حول سياستها المتعلقة به. 
ويكتســب المؤلَف أهميتــه من كونه يشــخص ـ بموضوعية 
- عوامــل ضعف خطيرة في الموقف العراقــي، ليؤكد أن العراق 
لم يســتخدم الموارد المتاحة أمامه لحماية أمنــه المائي. ويطرح 
الكتيب بدائل ممكنة، وإن مساحة العمل مفتوحة للجميع فكل له 

مسؤولية في الدفاع عن بقاء الرافدين.
وخلال العقود الماضية مضت كل من تركيا وإيران في سياسة 
بناء الســدود الكبيرة على دجلة وروافده، بدون استشارة 

العراق. فيما يتفق الخبراء على أن منطقة الشرق الاوسط من أول المناطق في 
العالم التي ستجف فيها المياه، وهكذا يتوقع جفاف نهري دجلة والفرات في 

غضون عقدين أو نحو ذلك. 
وينقل هذا المؤلَف تصورا مغايرا للسائد، فهو يتعامل مع السدود العملاقة 
علــى  تبنــى  التــي 
الرئيســية  الأنهــار 
التــي  »كالجلطــة 
تضرب شــريان الدم 
الإنســان«،  لــدى 
ويحــذر مــن أن في 
حالــة نهــر دجلة لم 
عدة  ســوى  يتبــق 
أشهر لتضرب »جلطة 
أليسو« هذا الشريان 

المهم. 
بشدة  ينتقد  كذلك 
الذي  العــام  الموقف 
المفــاوض  يتبنــاه 
»المطالبــة  العراقــي 
ويصفه  بحصــص« 
أثبت  موقــف  بأنــه 
على  وضرره  فشــله 
المائي،  العــراق  أمن 
ولــم يعد ملائمــاً أو 
كافيــاً في اي حالٍ من الأحــوال. ويرصد علاقة طردية بين ســوء حال المياه 
وســوء حال المفاوض العراقي، مذكــراً »كلما مرّ الوقت قلّــت المياه وضعف 
المفاوض العراقي«. ويشــدد على أن المفاوض والمسؤول العراقي يتعذّر بأن 
الحكومة العراقية ليس لديها ســند قانوني للوقوف بوجه الحكومة التركية 
أو الإيرانية. ويصف هذا التقييم بانه »ليــس صحيحاً بالمرة  فهو يركز على 

ماهو غير متوفر«.
ويقع المؤلَف في أربعة فصول، يناقش الفصل الأول: سياسات دول جوار 
العراق في بناء الســدود 
التشــارو  بدون  الكبيرة، 
للأعراف  وخلافــاً  معــه، 
الدوليــة  والقوانــن 
الجوار،  حســن  ومبادئ 
وأثر ذلك على أمن العراق 
الداخلي  ووضعــه  المائي 
مثل  أمثلة  متناولًا  الهش، 
نهر  على  »أليســو«  ســد 
بعض  على  معرّجاً  دجلة، 
السدود في إيران كنماذج. 
فهو  الثاني:  الفصل  أما 
عبارة عن مراجعة سريعة 
لحــال وموقــف المفاوض 
والمســؤول  العراقــي في 
المياه  مجــاري  موضــوع 
بعد  المشــتركة  الدوليــة 
عــام 2006. كيف واجهوا 
وأثرها  الكبيرة  الســدود 
المائي،  العــراق  أمن  على 
مستعرضاً  نماذج مختارة 

من مواقف وزراء ومســؤولين عراقيين حول ســد اليســو، مشخصاً عوامل 
الضعف، بناء على مناقشــة هذه المواقــف، ومقدماً حلــولًا وبدائل ممكنة. 

والفصلان الأول والثاني  بمجملهما يمثلان تمهيداً للفصل الثالث المهم. 
ويتضمن الفصل الثالث قراءة في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية 
الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، التي دخلت حيز النفاذ في شهر 
مايو/أيار 2014، متناولًا أهميتها وظروف إصدارها ووضع العراق التفاوضي 
على ضوئها. معززاً النقاش بتناول نموذج »ســد اليسو« والتحركات الممكنة 
حوله كنموذج. بينما يتضمن الفصل الرابــع مرفقات غاية في الأهمية منها: 
رسالة وزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري إلى مفوضة الاتحاد 
الأوروبي للشــؤون الخارجية عــام 2007، وبعض من مــداولات الحكومة 
العراقية مع الجانب الســوري، والجانب التركي حول موضوع »سد أليسو« 

والتفاهمات المتعلقة به.
ويصف مؤلف الكتاب العراقي اسماعيل داود طباعة وتوزيع هذا الكتيب، 
وفي هذا التوقيت )في المراحل الأخيرة لإكمال مشــروع ســد اليسو على نهر 
دجلــة( بمثابة رمــي حجر في مياه راكــدة لتحريكها. متســائلاً  »هل يعقل 
أن تتعاظــم المخاطر على أمن العراق المائي إلى حــد يهدد وجود نهري دجلة 

والفرات بدون أن نحرك ساكناً«.
يقع الكتاب في 224 صفحة من القطع المتوسط  

»الكويت: النظام البرلماني الكامل هو الحل«
منشورات المؤسسة العربية

للدراسات والنشر سبتمبر 2017
»الكويت:  كتاب  صدر 
الكامل  البرلماني  النظــام 
هو الحل« عن المؤسســة 
للدراســات  العربيــة 
)بيــروت(.   والنشــر 
الكتاب من إعداد وترجمة 
حمــد العيســى وتأليف 
أســتاذ  هيــرب  مايــكل 
في  السياســية  العلــوم 
جامعــة ولايــة جورجيا 
وآخريــن.  الأمريكيــة 
أســباب  الكتاب  يناقش 
أزمة الكويت السياســية 
الصــراع  فــي  المتمثلــة 
خلال  المســتمر  النزاعي 
العقديــن الماضيــن، في 
نظــام سياســي هجــن 
برلمــان  مــن  يتكــون 
وحكومــة  »منتخــب« 
»معينــة« ما يــؤدي إلى 
الأمة  مجلس  حــل  تكرار 
المحكمة  أو  الأمير  قبل  من 

الدســتورية. يقدم المؤلف حلًا سياســياً لهذه الأزمة يتمثل في تبني النظام 
البرلماني الكامل. ويتكون الكتاب من عشرة فصول وسبعة ملاحق وثائقية، 

ويقع في 482 صفحة من القطع الكبير.

رات
صدا

إ

وليام كليف

جورج بيرو

ريمون كينو
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ثقـافـة

السجُون الاخْتِيارِيَة
١

وشَــمْسُ الَمغاربْ تَتْوارَي خْلفِ سَكِينة 
الليل؛

تَجلس بِهدوءِ عَلى ناصَية الْحياة،
عَنْ  بَحْثآ  الأشْــياء  تتأمل في ضَجِيــجِ 

مفْتاحِ للِتَفاصٍيلِ الغَامِضة،
تَشْرِد بِبالِها لٍبُرْهَةِ،

يَخْتَرق  الذي  القْمَر  تَتْوشــحُ بضوء  ثم 
عَتْمَةِ غرفْتِها؛

تَعَانِقُ كَلِماتِه بِقوة،

لِتَعِيدُ إنْتَاجَ جغْرَافْيا الموَاقِيتْ فِي قَوَالِبِ 
الوِجْدَان،

ولتُطْلِق لأنوثتها الَحبِيسَة العنان..
٢

يَا ليْتَ العَوَالِم تَخْتَفي مِنْ حَوْلِنَا،
بِكلِ أحْزانِهَا،
بِكُلِ خِداعهَا؛

ولا تَبْقَى مِنْهَا إلا حروف كَلِمَاتكِ،
لِتِتبْعثَر طَلِيقة الفوضَى،

عَصية علي الكِتْمَانِ؛
لاخُطَ بِهَا عنوَانَآ لِخَرَائطي المترَهلة،
ولُأرَتِبَ بِهَا تَفَاصِيلَ ذاتي المتناثِر...

٣
أهْرَبُ مَنْ رَتابَةِ الَحياةِ،

وِجْدَانَية  رِمَــالِ  فِــي  بَذَاتي  لأعَصِــف 
متْحَرِكَة؛

وأتَحررِ مَنْ التَقيدِ،
لِكي أجِد نَفْسِــي جَاثيآ لِمِحْرَاب تَشَابَه 

عَليهِ الآلِهة؛
أخَوض مَعارِكْ الَحياةَ الآنْية،

لاتحســس طَعــمَ النَصــرِ فِــي دَهالِيْزِ 
الهَزائمِ القاصِية؛

واهفُ نَحَو )أطْلالَ( الغَد،
مِنْ  وَاحَةِ  إلــي  اليومِ  ذكْرِيــاتِ  لأحَولَ 

السجونِ الاخْتِيارِية..

٭  كاتب من جنوب السودان

اندرو. ك. داو٭

شعر

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في دورته الـ 24

لم يحصد إلا إشادة ضيوفه وأتباعه المعهودين
القاهرة ــ »القدس العربي«

 محمد عبد الرحيم:

ســيظل الوضع الثقافي انعكاســاً صادقاً إلى حدٍ 
كبير للوضع السياســي القائم، ويبدو أن سياســات 
الصخب هي الشــغل الشاغل لمســؤولي المهرجانات 
والفعاليــات الثقافيــة أو الموســومة بالثقافيــة، بمــا 
أنه فــي الأول والآخر يحوز ثقة الســلطة السياســية 
التــي وثقت في قدراته الإداريــة الخارقة. ومنذ العام 
الفائت تحوّل اســم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 
التجريبــي إلــى »مهرجــان القاهرة الدولي للمســرح 
معرفــة  محاولــة  بــدون  والتجريبــــــي«،  المعاصــر 
التفرقة ما بين المعاصرة وفكــرة التجريب وأهدافها، 
إضافة إلى إلغاء الجوائــز، بحجة عبقرية تنفي حالة 
التنافس، التي وصفها رئيس المهرجان سامح مهران، 
وأكــد عليها منســق عــام المهرجان ناصر عبــد المنعم 
بالتبعية، فيقول الأول إن »إلغاء نظام التسابق يهدف 
إلى إزالــة روح الفرقة والصراع بــن الدول وهذا يعد 
رسالة من الممكن عكسها على الواقع السياسي أيضا، 
فبث مثل هذه الرســائل نضعها على عاتقنا كمثقفين 

تنويريين«.
عليــه  قــام  الــذي  المهرجــان  فــي  شــارك  وقــد   
التنويريون، والــذي انعقد في الفترة حتى 19 أيلول/
7 عــروض  بواقــع  ســبتمبر، 24 عرضــاً مســرحياً، 
مصريــة، و5 عــروض عربيــة، و12 عرضــاً أجنبيــاً، 
إضافة إلى الندوات التنظيريــة والتقعيرية المعهودة، 
التي حملــت عناويــن من قبيــل »تفكيــك الفرضيات 
الثقافية والخطاب الســائد في المســرح«، أو »أشكال 
المســرح المعاصــر وقضية المعنــى«. وفــي الأخير تم 
تكريم بعض الشخصيات المسرحية، مثل إريكا فيشر 

مــن ألمانيا، المغربي حســن المنيعــي، الأمريكي مارفن 
كارلسون، والصيني مينج جين خوي، واسم الراحل 
محفــوظ عبد الرحمن، من قِبل وزيــر التنوير )الثقافة 

سابقاً(.

التجريب والمعاصرة

بغــض النظر عــن مفهــوم المعاصــرة، وبالنظر إلى 
اشــتراك العروض المســرحية المصرية في المهرجان، 

نلاحــظ أن هــذه العروض كانــت مُقامــة بالفعل قبل 
بدايــة المهرجــان، عــروض تنتمي إلى مســرح الدولة 
في الغالب، ومعظمها في غاية التواضع، وتنتمي إلى 
أساليب وموضوعات مســرحية غارقة في التقليدية، 
فلابد من تمثيل مصر فــي المهرجان، وبالتالي جاءت 
مشــاركة هــذه العــروض كيفمــا اتفــق وبمصادفــة 
عرضها في مثل هذا التوقيت، وهو من سبيل مشاركة 
تحصيل الحاصل لا أكثر ولا أقل. والأكثر من ذلك هو 
حتمية مشــاركة كل مــن العرضين الفائزيــن بالمركز 

الأول والثاني في المهرجان القومي للمسرح المصري، 
حتــى إن كان لا يتســم لا بالمعاصــرة ولا التجريــب 
بالطبــع، وهو ما يتنافى والفكرة التي نشــأ المهرجان 
من أجلها، كما جــاءت دورته الأولى عام 1988. وهي 
رؤى وأفكار وتجارب مســرحية مختلفة لم تستسلم 
بعد لثباتها كقاعدة، بل مجرد فعل مسرحي في محل 
تجريــب، بحيث يصبح الأفق الخيالي والجمالي أكثر 
رحابة، ولا يخضع بالتالي لأي قواعد ورؤى مُسبقة، 

على المستوى الفكري والتقني والأدائي.

 ووفق هذه الأطر التجريبية لن نجد وقتها مشاركة 
لأي عرض مصري.

ندوات التنمية البشرية

من خلال متابعة عروض الفرق المسرحية المصرية 
)المســتقلة(، التي فــي الغالــب تتفوق علــى عروض 
فرق الدولة وممثليها المرموقــن من قِبل الدولة، نجد 
الكثير من الوعي بفن ودور المســرح، وبالطبع لا تلقى 
مثل هذه العروض دعماً أو دعاية ورعاية مناسبة من 
الدولة ومســؤولي وزارة التنويريــن، الذين يكتفون 
بإقامة ندوات أغلبها يتســم بالبلاغة الميتة، والأفكار 
الُمستهلَكة، وكأنها منقولة عن مؤلفات سيئة الترجمة، 
وبالتالــي يصبح جمهورهــا من الأصدقــاء ومدمني 
الدعايــة لرئيــس المهرجان ومنســقه العــام، الذي لم 
يتــورع عن القيــام بإخراج حفــل الافتتــاح، ويترأس 
لجنــة المشــاهدة فــي الوقت نفســه. أمــا بخصوص 
الــورش الفنية ــ محل تباهي المســؤولين ــ فنرى أنها 
لا تســتلزم قيــام مهرجــان حتــى يمكن أن يســتفيد 
منها شــباب المســرحيين، الأمر أصبح يقترب في كل 
محافل الوزارة بندوات أشــبه بمحاضــرات )التنمية 
البشــرية(، بحيــث يظن مَــن يحضرهــا أو يوحون له 
بأنه ســيصبح بعدها فناناً مســرحياً كبيراً أو قديراً، 
ضمــن درجات فناني مســارح الدولــة الموظفين، بأن 
يكون برتبة فنان كبير أو قدير، وكل ما شابه من هذه 

المسميات الفارغة. 

التزام أسبوعي 

■ يســألني الأصدقــاء الذيــن يتابعــون مقالتــي 
الأفــكار  هــذه  يتبــع  مشــروع  مــن  هــل  الأســبوعية 
الأســبوعية التــي أناقشــها؟ أم أنهــا مجــرد مقالات 
ينتهي دورها بانتهاء الأسبوع، كموجات البحر موجة 
تأخذ موجة، ثم يأتي النسيان بعد أن تهدأ تلك الأمواج 

ليجرفها جميعها إلى قاع مجهول.  
والحقيقة أني لا أختلــف عن أي كاتب آخر، أحيانا 
أشــعر بأن كل كلمة أخطها مهمــة، فأحتفظ بها، وهذا 
ينطبــق علــى قصاصات كتبتهــا في ســن المراهقة، لا 
تزال تختبــئ فــي أدراج خزائني وكأنهــا مجوهرات 

ثمينة، رغم بساطتها المضحكة في الغالب. 
كمــا أســفت علــى  بعــض مقالاتــي ونصوصــي 
الشــعرية  التي ضاعت، بدون أن أنتبه كيف، ما ضاع 
مني خلال أســفاري، وما ضاع مني خلال انتقالي من 
بيت إلى بيت، حســب ظروف دراستي وعملي، ومنها 
ما أنقذه عمر النضج كما أسميه، حين أصبحت أصنف 
نصوصي حســب نوعها ومحتوياتهــا، وأجمعها في 
ملفــات خاصــة، متأملــة أن أصدرها في كتــب تباعا 
حســب أهميتها، وقلــة هي النصــوص التي وضعتها 
جانبــا بعد إعــادة النظر فيهــا، ذلك أن المقــالات التي 
نكتبها  للصحافة - يوميا أو أسبوعيا أو حتى شهريا 
- مرتبطــة باللحظــة التــي نعيشــها، فأحيانا يفرض 
السياسي نفسه، وأحيانا الثقافي بأنواعه. فقد كتبت 
عن بعض أســفاري وما أزال أطمح إلــى كتابة المزيد، 
فما رأيته وتعلمته من السفر لا يقل أهمية عما علمتنيه 
الكتب، واحتكاكي بأدباء وكتــاب وفنانين ونقاد، ما 
تعلمته لــه وزن لا يقاس بالميزان العــادي الذي نقيس 
به معطيات الحياة الدنيا. كل لحظة من حياتي عشتها 
دومــا بحماس، بما في ذلك لحظــات الحزن والفقدان 
والانكســار والدهشــة والنجــاح والفــرح. كل لحظة 
أعيشــها ثمينــة وقد عرفــت ذلك لأني عشــت تجارب 
الموت المفاجئ مع أحبة لم ينهوا مشــاريعهم وسرقهم 

الموت.
نعــم هنــاك مشــاريع تســكن رأســي، ولأن لا أحد 
آمن بهــا كما أؤمن بها أنا، فإنــي أعمل بكل اجتهادي 
وقوتي لأوفــر لها ذات يوم تمويلا خاصــا لتحقيقها، 
من بين مشــاريعي هذه، مشروع ورشة لصياغة »ألف 
ليلة وليلة« للأطفال بشــكل مبسّــط وجذاب يناسبهم 

ويناسب النّاشئة. 
هذا المشــروع راودني مع صديقة فكرنا بتجســيده 
كمدينة للأطفال على شــاكلة »ديزني لاند«، ولكن هل 
يكفــي أن أحلم مع صديقة تتقاســم معــي الهواجس 
نفســها لتتحقق الفكرة العظيمة كمــا نحلم بها؟ يخمد 
الحلم ويعود وكأنّه ينام ويستيقظ في دورة تذكيرية 
لا تنتهي، بل تــزداد بريقا كلما نهضت ووقفت أمامي 

ببهاء لم أره إلا في أزقة مدينة ديزني لاند.
لقــد عرفت دومــا ســحر الأدب وإمكانيــة تحقيقه 
على أرضية الواقع يوم اقتنت لي أمي فســتانا يشــبه 
فساتين ســاندريلا، يومها عرفت أن كل شيء ممكن، 
ولا شــيء مســتحيل أمام أحلامنا، غيــر مهمة إيقاف 
الموت أو تأجيله. آمنت بقوة الأدب لتغذية الحياة حتى 
لا تكــون رتيبــة ومملة،  كمــا آمن به مــن مضوا خلف 

أحلامهم حتى تحققت.
وحتــى لا أذهب بعيــدا، فكل مقالاتــي في »القدس 
العربــي« صنفتهــا إلــى ثــاث مجموعــات، وقد ترى 
النور سواء على المدى القريب أو البعيد، فالأمر مرتبط 
بانشغالاتي وانغماسي في مشاريع إعلامية مختلفة. 
وهذا مــا أراه صائبا ليس فقط بالنســبة لما أكتبه، بل 
لما تجود به أقلام كتاب أدمن على قراءتهم ومتابعتهم 

بدون هوادة، كل حسب منبره. 
وفكرة المتابعة الأســبوعية هذه  نابعة من  خلفيتي 
الثقافيــة منــذ كنــت صبيــة، ورؤيتي الخاصــة التي 

تكونــت فــي ما بعــد  للراهــن الثقافــي الذي أعيشــه 
وتمســكي  الفكــرة  رواســب  أن  وأعتقــد  وأعايشــه، 
بالإستمرار فيها تعود إلى ما رواه لي  بعض أساتذتي 
عن الأقلام العربية التي كتبت المقالة باكرا، وأسســت 
لقاعــدة ثقافية فــي العالــم العربي منذ أواخــر القرن 
التاســع عشر، ثم تطورت في القرن العشرين لتشارك 
في إرســاء أســس إصلاحية توعوية، وكان بالإمكان 
أن تنتصر للإنســان العربي لو أنها ظلّت مستقلة، ولم 
يطوقها »المال« السياســي الذي نصّب لها مشانق من 

كل لون وقضى على أكثرها.
ولعلــي افتتنت بمعارك طه حســن وعباس العقاد 
الأدبية، والحراك الثقافي الذي صنعاه في مصر ومنه 
للعالم العربي آنذاك مع من دخلوا في سجالات مماثلة 
ومثمرة في آن، طبعــت النهوض الفكري لمصر ما منح 
القاهرة سمعة مشرقة آنذاك كرائدة في مجال الثقافة 
والفنون كلها، ومنها إلى عواصم عربية أخرى تربّعت 

فيها الأفكار والأقلام والصحائف على عروشها.
هي تلــك الأيام بالــذات، التي قرأت عنهــا وتأثرت 
بها وتمنيــت أن أعيش مثلها، أيــام كان دعاة التجديد 
يثابــرون علــى زعزعــة الألــواح الثابتــة للمحافظــن 
بمقالاتهم، وكان لا يمكن لمقالة أن تمر بسلام بدون أن 
يُردّ عليها، سواء تعلقت بالشعر أو القصة أو بالمنظور 

الفكري العام للواقع السياسي والاجتماعي.
تخيلت على مدى ســنوات، خاصة تلك التي عشت 
فيها في القاهرة كيف يبدأ اليوم المصري آنذاك بـ«كَتَبَ 
طه حسين« ولا ينتهي إلا وعشرات الردود تُسِيلُ حبر 
الأقــام الممتلئة بالحياة. قصص لا يكفي كِتابٌ ضخم 
لجمعهــا، ولا مسلســل طويــل لســردها بحذافيرهــا 
التاريخيــة الجميلة التي دُفِنت مع الســأم السياســي 
ورُدِمت بخيبات الثورة وانتكاســات مشتركة، قادها 
انقلابيــون جــاءوا من بــؤر الجهــل والفقــر، افتقروا 
للتقاليــد الثقافية، رغم تحركهم »البــريء«  لتصحيح 
أخطاء الملكية والقضاء علــى الجائعين الذين ظلمتهم 

الطبقة الإرستقراطية في مصر. 
اليــوم حين تطفو تلك الذكرى على ســطح أفكاري، 
أتمنى لو عشت يوما واحدا في تلك الأجواء، فقد تغيّر 
الحال وأصبح »الكتاب التويتريون« يشــغلون العالم 

أكثر من كتاب المنابر الأسبوعية الأنيقة.
أقســم بالله أني التقيت ســيدة صافحتني بحرارة 
وهي تقدم نفســها على أنها كاتبة، وحين سألتها أين 
تكتب أجابتني بفائــض من الثقة »على تويتر« وبدون 
أن تضيّــع وقتها الثمين، فتحت هاتفها  على صفحتها 
تويتــر وطلبت مني أن أتابعها، لأن مــا تكتبه لم يكتبه 
أحد لا قبلها ولا بعدها، شيء خارق كتلك الجملة التي 
علقت بذهني »أشــرب قهوتي وأنت السكر، وأستقبل 
الصباح«  انتهى! أمّا دهشــتي فقد دامت ســتين ثانية 
لم أجــد فيهــا اللغــة، وقفت فيهــا وكأني فــي دقيقة 
صمــت ترحما على الموتى، أتأمــل »الكاتبة التويترية« 
وهي تقرأ عليّ إبداعهــا الصباحي، قبل أن تعتذر مني 
لتكتب جملة جديدة خطرت على بالها في تلك اللحظة 
المباركة، تركتني وانزوت مع نفسها تسجل ما ألهمها 
به الموقف، وقد اختلطت عليّ مشــاعري هل أحسدها 
علــى ما هــي فيه مــن » نعيــم«؟ أم أحزن علــى حالي 
أنــا المبعثرة بين زمن طه حســن والعقــاد والجابري 
وجورج طرابيشــي وزمن إغلاق الصحــف ومحاكمة 
الكتاب بســبب كلمة حق، وبين زمنــي الخاص، الذي 
أعيــش فيه  طقوس مقالتي الأســبوعية التــي أنحتها 
نحتا على مدى يومين أو ثلاثة أيام، وكلما كتبتها على 
عجل بسبب أســفاري وبرنامج عملي المكتظ  انتابني 

وخز ضمير يدوم أياما وليالي.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب *

رحل عن عمر يناهز الـ69 عاماً بعد صراع مع المرض

الفنان مخلد المختار... حارس التراث العراقي تشكيليا
بغداد ـ »القدس العربي«

 من صفاء ذياب:

بعد صراع طويلٍ مع المرض، رحل مســاء الجمعة الماضية 
الفنان العراقي مخلد المختار في أحد مستشــفيات النمســا. 
الفنان الذي اشــتهر بأعماله الكثيرة التي توزعت في أماكن 
عدّة من بغــداد والمــدن العراقية الأخــرى، كان حلقة مهمة 
للوصل بــن جيل الرواد والأجيال التي تلتهم، فقد تتلمذ على 
يدي الفنانين المؤسسين للفن العراقي المعاصر، ابتداءً من فائق 
حسن وجواد سليم وغيرهما، ليشكّل بذلك مرحلة جديدة ما 

بعد المرحلة التأسيسية في الرسم والنحت العراقيين.
ولد المختار في مدينة الموصل شــمال العراق عام 1948 من 
أســرة موصلية عريقة. والده المرحوم يحيى الخطاط مختار 
محلة باب لكش في الموصل ومن وجهاء محافظة نينوى، وهو 

من مؤسسي النهضة الثقافية في العراق.
فــي عام 1973 حصل علــى شــهادة البكالوريوس في فن 
الرســم في أكاديمية الفنون الجميلة جامعة بغداد، وفي عام 
1977، حصــل على الدبلوم العالي فــي الديكور والتزيين في 
أكاديمية روما للفنون الجميلة، ليحصل بعدها على شــهادة 

دبلوم الكفاءة في الفن التشــكيلي من المركز العالمي وشهادة 
دبلوم الكفاءة للفنانين المعاصرين في العالم من إيطاليا.

في مســيرته الطويلة التي بدأها بمعرضه الأول عام 1972 
في بغداد، وحتــى معرضه الأخيــر عام 2012 في النمســا، 
أقام المختار أكثر من سبعة عشــر معرضاً في بغداد وإيطاليا 
والكويت والأردن وتونس وألمانيا والصين وروسيا والنمسا، 
وغيرها من الدول والعواصم المعنية بالفن التشكيلي.. وعلى 
مدى أكثر مــن أربعين عامــاً حصل على عــدة جوائز، منها: 
الميدالية الفضية مــن قبل البابا جوفانــي، الفاتيكان 1975، 
الجائزة الأولى )الريشــة الذهبية( إيطاليا 1977، وفي العام 
نفسه أيضاً حصل على الميدالية الذهبية في )المعرض الدولي 
آرت روما(، وجائزة بيكاسو الدولية الأولى )معرض بيكاسو 
ميرو( في بغداد 1985، ووسام 7 نوفمبر الذهبي، الذي منح له 

من قبل الجمهورية التونسية عام 1997، وفي عام 2005 حصل 
على تكريم من الملك عبد الله الثاني في الأردن.

كما شــغل المختار منصب عميد لمعهد الفنــون الجميلة في 
بغداد بــن عامي 1978 و1982، وشــارك في تأســيس معهد 
الفنــون الجميلة فــي الموصل ومعهــد الفنــون الجميلة في 
البصرة ومعهد الفنون الجميلة في الســليمانية، كما شــارك 
في تطوير معهد الفنون في بغداد بفتح فروع وأقســام حديثة 
ومضافــة كفرع التصميم والمقام العراقي والآلات الموســيقية 
وتم  الجمالية،  والدراسات  السمفونية  والدراسات  الهوائية، 

تحويل فرع الخط والزخرفة العربية إلى قسم.
الناقد علي إبراهيــم الدليمي يقول عن المختار إن لوحاته، 
كما عرفناهــا منذ بدايتــه، تعتمد على التصميم الهندســي 
المتوازن في ما بين الرموز والأشــكال والألــوان.. وجميعها 
مســتمدة ومنطلقة من مشــاهد تأريخية ومن صور التراث 
الفلكلــوري العراقي الأصيــل، الزاخرة بالمفــردات والرموز 
العظيمة، والمآثــر الخالدة، والحنين إلى الماضي بمشــاهده 
الزاهية، واتســاع مواضيعه والتلذذ بمعاني صوره المجيدة. 
كمــا اســتخدم المختار طــوال تجربته بعض الاســتعمالات 
والمقارنــات ما بين الرؤية التشــكيلية الخاصــة، ووجدانية 
التعبير الأدبية.. مستشــفاً من ذلك لنفسه خطاً متميزاً ونمطاً 
متفرداً في أســلوبه، من خــال تقنياته الفنيــة التي تدعو 
المتلقي إلى محاولة اكتشــاف أبعاد ومضامين اللوحات 
التــي تحمل في طياتها أســرارا ودلالات ورموزا وألوانا 
وإشــارات لتمنحها عمقاً تأريخياً عزيــزاً، وبريقاً زاهياً 
لحاضرنا ومستقبلنا المشــرق في توليف وتكوين رائع، 
فقد استقى من ذلك ملامحه المتممة من جغرافية العراق، 
أرضه، هواءه، تربته.. مكانه وزمانه بشكل عام، مضيفاً 
إليها مأســاة وصمود أبناء العراق، خلال سنين الحروب 
المتوالية والعدوان البغيض والدمار الشــامل والحصار 

الظالم، لتنتهي بالطائفية.
ويضيــف الدليمــي: لقد عــرف عن تجربــة المختار، 
ســطوحه الفنية ذات الطبقات اللونية المتعددة، بتقنية 
آلية )الرش( المتممة بالريشــة في ما بعد، واســتخدامه 
الصور الكثيفة التي تغني العمل الفني بالطرق الجمالية 
المفردات  المتلاصقة والمتناســقة والمركبة والمتداخلة بين 
والألوان، قد تقترب من أســلوب النحت البارز، لتقريب 
نظر الأبعــاد الفنية التي تحيط بالكتــل، لأن المنحوتات 

البابلية والأكدية والسومرية لا تفارق بصره ومخيلته.
سطح اللوحة عند المختار، هو مكان للبحث والتجريب 
والتنقيب، وقد استطاع أن ينتج ســطحاً يخدم عناصر 
التي تتخذ مــن المنمنمات والرموز الإســامية  لوحاته 
فضاء لها، معتمداً على إبراز تفاصيل دقيقة في الأشكال، 
ضمن أسلوب زخرفي متوازن ومتوافق مع أرضية اللوحة 
)البكراونت(، إذ اشــتغل على مفردات أخرى كالنباتات 
الزاهية والحشرات الجميلة واختزالات من بعض ملامح 
وأطراف الإنســان، والمزاوجة ما بين هذه العناصر مع أشكال 
وجمالية الحرف العربي بأنواعه، ومن ضمن منظومة بصرية 
معاصرة من أجــل تكوين وتقديم لوحة مملــوءة بالمفردات 

والدلالات المنسجمة مع بعضها بعضا.
في حين يرى الكاتب عيسى شتات أن لوحات المختار تحكي 
تاريخ العــراق من نبوخذ نصر وشــلمنصر والوعل البابلي 
وأســد بابل وغيرها مــن الرموز والزقــورات، إضافة للخط 
العربي بأشــكاله الجميلة المتناســقة ، وألــوان المختار التي 
تميز بها وحبه للحياة ودفاعه عنها، وعن الحرية إلى العصر 
العباســي بقصوره وعمرانه حتى الوقت الحاضر. ويكشف 
شــتات أن الفنان مخلد المختار قال له إن الشــعوب لا تنهزم 
أبداً طالما أنها تؤمن بأن معركتها عادلة وشــريفة، وأضاف أن 
المعركة لن تنتهي برحيل الاحتلال عــن أرض العراق وجلاء 

آخر جندي غازٍ أجنبي عــن أرضه الطاهرة، وبإعادة ما نهبه 
جنود المارينز من لوحات فنية وكنــوز ومنحوتات ونفائس 
وآثار تقــدر بالمليارات مــن متاحف العــراق ومركز للفنون 
وغيره من المراكز، والتعويض على كل عراقي لما لحق بالعراق 
من أضرار مادية ونفســية جراء الاحتلال والحرب والعدوان 
علــى العراق فــي حربين ظالمتــن وحصار دام أكثــر من 13 
عاماً. مؤكداً أن معركتنا لن تنتهي إلا حين يتوقف الاســتعمار 
الأمريكي البريطانــي عن غزو بلادنا والبلــدان الأخرى في 

آسيا وإفريقيا وغيرها. 
ويرى شتات أنه في معارض الفنان مخلد المختار تنظر إلى 
لوحة تمجد دعاة الســام في العالم، تظهــر فيها أعلام دعاة 
مناهضة الحرب والعدوان في إيطاليا وأوروبا وأمريكا. العلم 
ذو الألوان الصفراء والزرقاء والبرتقالي والأخضر الفاتح... 
تشــدنا ألوان وخطوط مخلد المختار إلــى عالمه وتجذبنا إلى 
عراق الحضــارة والتاريــخ والتراث، فهذه ملوية ســامراء 
وآثار نينوى وقباب المســاجد. قائلًا- على لســان المختار- 
إنه يختزن في ذاكرته القريبة الصور ثم يعيد تشــكيلها على 
القماش بألوانه الســحرية، إذ ورث عــن الفنانين العراقيين 
الرواد رؤيتهم للتشــكيل العراقــي ذي الخصوصية والتميز 
عما عداه، فالفن العراقي مزيج من الزخرفة والخط والأشكال 
التي تســتحضر الماضي وتصله بالحاضــر، فتكون حضارة 
بــاد ما بين النهرين هي الحاضر فــي اللوحة ببيئتها المميزة 
وبإنســانها وعمرانها وموجودات البيئية من نبات وحيوان 
في معظم اللوحات تشــاهد الثور المجنح والوعل والجاموس 
العراقي والنخل العراقي دائم الحضور، القصور العباســية 
بأعمدتها وتيجانهــا وأبوابها وقبابها وشــرفاتها ونوافذها 

وأقواسها التي لا تنتهي.
فيما يبــن الناقد رســمي الجراح في حديثــه عن تجربة 
المختار: تأتي اقتراحات المختار المســتندة إلى الأثر التاريخي 
والمعماري الباقي في العراق، على امتداد أرضه من شماله إلى 
جنوبه لتكشف عن جانب آخر من رؤية أجيال تلك الحضارات 

للأشياء والحياة وطقوسها والبيئة والطبيعة.
ويعتمد الفنان تقنية الطباعــة الخاصة التي توصل إليها 
في أثناء البحث الطويل، ويعرف المختار بها، إذ يترك للأعمال 
خلفيات بملامح يستمدها من الأثر المعماري في المعابد الدينية 
القديمة فــي العراق، وجــدران المواقع الأثريــة ورموزها... 
ويركــز المختار على تقــديم أعماله من خلال مشــهدية لونية 
زخرفيــة متنوعة وكرنفاليــة يحضر فيها الإيقــاع والتكرار 

اللوني الناشئ عن تقنية النافر والغائر في الطباعة.
المختار يصــف أعمالــه بقولــه: »إن الأقــوال والأمثال، 
»الميثولوجيــا« كلها تحتــوي على  الأســطورة والتــراث، 
رموز، لحكايات وقصص وتعاويذ اســتمدت من الحضارات 
والأديــان، أكانت مكتوبــة على رقم طيني أو منقوشــة على 
منحوتة حجرية، إنه الأثر الذي تركــه الأجداد الأولين، عبر 
العصور والحقب الزمنية منذ نشوء الخليقة على الأرض، قد 
تكون هذه الرموز ضرباً من ضــروب الخيال، أو هي الحقيقة 
نفسها«. ويضيف ببعض من الشــعائر والتقاليد، هي أخيلة 
مقدســة، لم يبتكرها الإنســان لوحــده، فهناك الرســالات 
الســماوية التي حملت إلينا، خزائن الإيمان بالله سبحانه، 
عامرة بالمحبة والصدق والســام. ويضيف، لا أريد أن أدخل 
في متاهــات الأجهزة الحديثــة، والمعلوماتية »عبر الإنترنت 
والحاســوب« أو أفكار العولمة، وبعض مــن  المذاهب المبتكرة 
الحديثة على كافــة الأصعدة، الذي يهمني كفنان تشــكيلي 
معرفة أســرار الحياة الفاضلة برموزها المقدســة، مهما كانت 
وســائل الاتصال وتطوير تكنولوجيــا الاتصالات، وطرائق 
التعبير عن إنســانيتنا الصادقة، بالأفكار والأقلام والألوان، 
يهمني تهذيب النفس وطهارة الروح والقلب واللســان، نحو 

المحبة والأخوة والسلام في الحياة.
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القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

مــن  الأولــى  الــدورة  فعاليــات  اختتمــت، 
المصــري،  الســينمائي«  »الجونــة  مهرجــان 
بحضــور مؤسســي المهرجــان ونجومه، وتم 
إعــان الجوائــز النهائيــة، التي نالهــا صناع 
وأعلنــت  المهرجــان،  فــي  المشــاركة  الأفــام 
لجنــة تحكيــم الأفــام الروائيــة الطويلــة عن 
جوائــز مســابقتها، وهــي حصول فيلــم »أم 
مخيفــة« على جائــزة نجمة الجونــة الذهبية، 
وتتضمن شــهادة و50 ألــف دولار، وحصول 
فيلــم »القضية 23« على جائــزة نجمة الجونة 
الفضيــة، وتتضمن شــهادة و25 ألــف دولار، 
وفيلــم »ارثميا« على جائــزة الجونة البرنزية، 

وتتضمن شهادة و15 ألف دولار. 
وذهبــت جائــزة نجمــة الجونــة الذهبيــة 
لأفضل فيلــم عربي روائــي طويل إلــى الفيلم 
شــهادة  وتتضمــن  »فوتوكوبــي«،  المصــري 
و20 ألــف دولار، وجائــزة أفضل ممثل ذهبت 

إلــى بطل فيلم »زاما« دانيال جيمينز كاتشــو، 
وجائــزة أفضل ممثلــة ذهبت إلــى بطلة فيلم 

»وليلى« نادية كوندا. 
وأعلنــت لجنــة تحكيــم الأفــام الوثائقيــة 
الطويلة جوائز مســابقتها، وهي حصول فيلم 
»لســت عبدا لــك« علــى جائزة نجمــة الجونة 
الذهبيــة، وتتضمن شــهادة و30 ألــف دولار، 
وحصــل فيلــم »بــارود ومجــد« علــى جائزة 
نجمة الجونة الفضية، وتتضمن شــهادة و 15 
ألف دولار، وفيلم »الســيدة فانج« حصل على 
جائــزة نجمــة الجونــة البرونزيــة، وتتضمن 

شهادة و7500 دولار. 
بينمــا لم يحصــل الفيلــم المصــري الطويل 
»الشــيخ جاكســون« على أي جائــزة وهو ما 
أثــار اندهاش كثيــر من الحضــور، حيث يرى 
كثير من النقــاد أنه أفضل فنيا من فيلم »فوتو 
كوبي«، الذي حصل على جائزة أحســن فيلم 

عربي.
 وقد برر البعض ذلك، بأنه جاء عقابا لأحمد 
الفيشاوي بطل الفيلم الذي أطلق لفظا جارحا 

في افتتاح المهرجان.
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الحمل

أجواء مريحة جداً تخيّم عليك وعلى 
الشريك ما يفتح الطريق أمامكم نحو 

مستقبل أفضل

الثور

عروض كثيرة تتلقاها بعدما أظهرت 
جدارتك، لكنّ التريث مطلوب لاختيار 

العرض الأنسب والأكثر جديّة

الجوزاء

احذر هذا اليوم افتعال المشاكل مع 
الزملاء في العمل، الوقت غير ملائم لذلك 

إطلاقاً

السرطان

تشعر بالملل بسبب الروتين في حياتك 
المهنية، حاول إدخال بعض التعديلات 

للخروج منه

الأسد

يسيطر عليك قلق داخلي، تخلّص 
منه لتستقرّ أوضاعك ويتفهمك الحبيب 

وتنطلقات في رحلة العمر معاً

العذراء

يحاول أحد الزملاء أن يوقعك في 
مؤامرة خطرة، إحذر وانتبه قبل فوات 

الأوان

الميزان

لن تجد صعوبة في تنفيذ أصعب 
المهام التي توكل إليك لأنك على قدر 
المسؤولية وتعتمد أسلوباً صحيحاً

العقرب

يوم مناسب لشراء عقار جديد فالحظ 
يحالفك في الأمور التي تتعلق بالشراء 

والبيع. تمر علاقتك العاطفية بتجربة 
دقيقة، وقد تقع تحت خطر القطيعة أو 

البعاد أو الافتراق

القوس

تمارس صلاحياتك بدون تحفظ، 
وتبادر إلى اتخاذ خطوات صعبة لم 

تتجرأ على اتخاذها في السابق

الجدي

دع هموم العمل في مكانها، وقم 
ببعض التمارين الرياضية المفيدة 

لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق 
سريعاً

الدلو

أجواء مستقره اليوم عاطفياً 
والأوضاع هادئة بفضل الأجواء المريحة 

التي تحيط بك وبالشريك

الحوت

لا تلق اللوم على الشريك، وكن 
مستعداً لتحمّل المسؤولية حين تضطر 
إلى ذلك، وخصوصاً أن الصراحة هي 

عنوان المرحلة المقبلة

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»الشيخ جاكسون« يخرج بلا جوائز وسط دهشة الحضور

»أم مخيفة« الجورجي يفوز بالنجمة الذهبية في مهرجان »الجونة السينمائي المصري«
و»فوتو كوبي« أحسن فيلم عربي 

آية... مصرية ترسم لوحات فنية مبهرة بمكونات الطعام 
■ القاهــرة – مــن محمد أيمن:  ســكر، وشــاي، 
وعصيــر طماطــم، وشــيكولاتة، وأرز، ومعكرونة، 
وبســكويت، مكونات لا نعرف لها استخداما سوى 
فــي وجبات الطعام والمشــروبات، لكــن أنامل فتاة 
عشرينية مصرية، استطاعت أن تحول هذه الأدوات 

إلى لوحات فنية تثير إعجاب الجميع.
فعبر تلــك الأدوات غيــر المألوفة في فن الرســم، 
حاولــت الفنانــة المصريــة الشــابة آية الشــربيني، 
التغريــد خــارج الســرب، تاركــة خلفها، الفرشــاة 
التــي  العناصــر  الزيتيــة وغيرهــا، مــن  والألــوان 

تستخدم في هذا الفن.
تســكن  عامــا،   20( الشــربيني  آيــة  وتهــوى 
بالقاهرة(، الرســم منذ الصغــر، وكانت دوما تلقى 
تشــجيعا من الأهــل والأصدقــاء والمدرســن، لكن 
فكرة الرســم عبر اســتخدام مكونــات الطعام أتتها 

بالمصادفة.
ففي إحدى الليالي منذ عام ونصف العام، خلال 
وقوفها في المطبخ لمساعدة والدتها في إعداد وجبة 
طعام، جربت آية للمرة الأولى أن تستخدم الصلصة 
)عصيــر الطماطــم( في الرســم بــدلا من الفرشــاة 

والألوان كما هو المعتاد من وسائل الرسم.
ونتيجــة لموهبتهــا الفنيــة اســتطاعت أن تنتهي 
إلى رســمة أعجبــت الكثيرين، بعد أن نشــرتها على 

صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وبعــد أن نجحــت تجربتهــا الأولــى في الرســم 
بعصيــر الطماطم، جربت آية الاعتماد على وســائل 

أخــرى، منهــا الشــاي والســكر وحبــوب الطعام، 
وأوراق الشجر، وهو ما لاقى أيضا إشادات موسعة 
من المحيطين بها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، 

وبدأت الفكرة في الانتشار، حسبما تروي.
مثّــل الإمام محمــد متولــى الشــعراوي، الداعية 
المصري الشــهير الراحل )1911- 1998( نقلة كبيرة 
في انتشــار رسومات آية، بعد أن نشرت فيديو على 
صفحتهــا بموقــع التواصــل الاجتماعي فيســوك، 
يتضمن لوحة لصورته مرســومة بــأدوات الطعام، 
في 18 نوفمبر/تشــرين الثاني عام 2016، وحقق ما 

يزيد على 100 ألف مشاهدة.
وهي تشــير إلى أنها في البداية كانت تخشى من 
ردود الفعل علــى لوحاتها خاصة وأنها تســتخدم 
طريقة غير تقليدية في الرســم، لكــن التجربة أثبتت 
عكــس ذلك، وأصبح لها الكثير من المتابعين بشــكل 

دائم.
ويبلغ عدد المتابعين لآية على صفحتها الشخصية 
بـــفيسبوك أكثر من 12 ألف شــخص، وتستخدمها 

من أجل الترويج للوحاتها.
تســتعين آيــة بمــواد مثبتــة فــي لوحاتهــا التي 
تســتخدم فيها أشــياء بارزة مثل حبوب العدس أو 
قطــع البســكويت، وغيرها، ولجأت لهــذا النوع من 
الرســم، بعد أن كانت لوحاتهــا بالقلم الرصاص لا 

تلقى اهتماما كبيرا.
وتضيف: من يرسمون بالقلم الرصاص كثيرون، 
وأصبح هذا النوع من الرسم لا يلقى قبولا كبيرا من 

الجمهور، الذي يبحث عن كل ما هو جديد وملفت.
ولأن التعليــم في مصر لا يأتي حســب الرغبات، 
بقــدر مــا تتحكم بــه الدرجــات التي يحصــل عليها 
الطالــب فــي مرحلــة الثانويــة العامــة )مــا قبــل 
الجامعــة(، حُرمــت مــن الالتحــاق بكليــة الفنــون 
الجميلة، وحــال بينها وبــن هدفها درجــة واحدة 

فقط.
وتشــير آية الشــربيني إلــى أنها تــدرس مرغمة 
في كلية العلــوم، جامعة حلــوان )حكومية(، وهي 
بالســنة الثالثة، لكن هــذا لم يمنعها من الاســتمرار 
في موهبة الرســم، برغم توقفها فترة عنه في بداية 
التحاقهــا بالكليــة، لصعوبة الدراســة فيهــا والتي 

تحتاج إلى تفرغ تام.
تحــاول الفتــاة العشــرينية أن تثقــل موهبتهــا 
عبــر الحصول على كورســات في الرســم، وتعتزم 
الالتحاق بالقســم الحر بكلية الفنــون الجميلة، بعد 
أن تنهــي الدراســة في كليــة العلوم، حيــث أنها لن 

تعمل في نفس مجال تخرجها، حسب قولها.
لم تشــارك آية الشــربيني حتى الآن في معارض 
محليــة أو دوليــة، نظرا لعــدم وجود اهتمــام بهذا 
النوع من الرســم حتى الآن في مصر الرسمية، رغم 
أنه لاقى قبــولا كبيرا من جانب المواطنين، فيما تجد 
ضالتها في الانتشــار عبر صفحتها الشخصية على 
فيسبوك، مســتغلة الانتشار الواســع الذي تحققه 

هذه الشبكة العنكبوتية.
علــي الــراوي، فنــان تشــكيلي، يمتلــك معرضا 
للوحــات الفنيــة، في حي المهندســن )أحــد أحياء 
العاصمــة(، يقــول إنــه لا يوجد اهتمــام من جانب 
أصحــاب المعــارض بهــذا النــوع مــن الرســم، رغم 
أنــه يحقق انتشــارا واســعا على صفحــات مواقع 

التواصل الاجتماعي.
ويؤكــد، أنه يــرى هــذه اللوحات محــاولات من 
جانــب أصحابهــا، لإدخــال أدوات جديــدة علــى 
الرســم، والخــروج عن صــور اللوحــات التقليدية، 
وعلى المســتوى الشــعبي انتشــرت بصورة كبيرة، 
وتجد صدى واســعا ليــس في المعارض الرســمية 

فقط.
وحســب الفنان التشــكيلي، فإن هذا الرسومات 
تروق للعامة من الجمهور بشــكل كبير، حيث يرون 
فيهــا طريقــة مبتكــرة لتطويــع أدوات مختلفــة في 
لوحات فنيــة، تخرج عن الشــكل التقليدي للرســم 

الذي اعتاد الناس على رؤيته.
وعلــى المســتوى التقنــي، يوضح علــي الراوي، 
أن هــذه اللوحــات تعمتد أكثــر على حداثــة الفكرة 
في الأدوات المســتخدمة وليس علــى جودة اللوحة 
الفنية نفســها، أو الرســالة التي تحملها الرســمة، 
والتفرقة بين هذا وذاك سل بالنسبة للمتخصصين 

أو الجمهور ممن لديه ولع باللوحات الفنية. 

)الأناضول(

مغاربة وأوروبيون
يبهرون الجمهور في مهرجان الرباط للجاز

■ الرباط – رويترز: تســتضيف منطقة شــالة الأثريــة في العاصمة 
المغربية مهرجان الرباط لموسيقى الجاز.

وتتميز دورة هذا العام باستضافة موسيقيين من النمسا ولوكسمبورغ 
وبلجيــكا والبرتغــال ورومانيــا وبلغاريــا. وأبهر المــؤدون الجمهور 

بعروضهم الإبداعية.
ومن الجانب المغربي أبدعت، في دورة هذا العام، المطربة المغربية نبيلة 
معن المعروفة بســعيها لتحديث الموسيقى التقليدية المغربية ونشرها بين 

جيل الشباب.
وأحيت نبيلــة معن حفلات في المهرجان بصحبة فرقة شــيك ســتيو 

النمساوية.
ووصفــت نبيلة التي تنحدر من عائلة عاشــقة للموســيقى أداءها مع 

الفرقة النمساوية بأنه كان باهرا.
وقالت »لم يســبق لنا أن التقينا بهذه الفرقة الموسيقية التي جاءت من 
النمســا وألمانيا، لكن كان هناك تفاهم كبير بيننا. كان جميلا لأن كل واحد 

منا كان يعمل بجوارحه وعواطفه وكل واحد كان كريما مع الآخر«.
وقال لوكاس كرانزبليندر مدير فرقة شيك ستيو النمساوية »أعتقد أنه 
المزيج المثالي لأنني أرسلت قطعة موسيقية إلى نبيلة وطلبت منها إذا كان 
في امكانها أن تضيف كلمات إلى هذا اللحن أو تجد كلمات أو لحنا يتمشى 
مع القطعة التي أرســلتها إليها. هذا الطلــب كان محفوفا بمخاطر إلا أنها 

أبدعت وأعتقد أن حفل هذه الليلة سيكون رائعا«.
وكرانزبليندر أحد الموســيقيين الأوروبيين القلائل الذين يعزفون آلة 
الهجهوج التقليدية الوتريــة. ومن المقرر طرح ألبوم الفرقة الجديد )رايز 

آند رايز أجين( في 2018.
وقالت يوتا اونكــر المديرة الفنية للجانب الأوروبــي »أعتقد أن هناك 
فضولا مــن جانب الفنانــن للتعرف علــى بعضهم. فعقولهــم متفتحة 
ويريــدون أن يعرفوا مــاذا يحصل في الضفة الجنوبيــة للبحر الأبيض 
المتوســط في المجال الثقافي. أعتقد أن ســر النجاح هو الفضول والبحث 

على ما هو جديد، وبالطبع فان الموسيقى تجمع البشر«.
وقال فيليب هولزابفيل رئيس القسم السياسي والإعلامي في مندوبية 
الاتحــاد الأوروبي في المغرب »لا يوجد مهرجان آخر في العالم يجمع فرقا 
موســيقية محلية مع نظيراتها الأوروبية في فن موسيقى الجاز التي هي 
قلب هــذا المهرجان. وقد أصبح هذا الوضع عبــارة عن علامة مميزة لأننا 
نقوم سنويا بتسجيل اللقاءات بين مختلف الأنماط الموسيقية على المنصة  
نفســها والتي تجعل كل أمسية في هذا المهرجان بالنسبة للجمهور بمثابة 

عرض فني عالمي«.
واختتم المهرجان، الذي استمر أربعة أيام، أنشطته يوم أمس الأحد.

لقطة من فيلم »أم مخيفة« 

إحدى الفرق المشاركة

آية مع إحدى لوحاتها

لقطة من فيلم »فوتو كوبي« 

أو. جاي. سيمبسون حرا بعد تسعة أعوام حبسا بشروط في سن السبعين
■ لــوس أنجليــس - أ ف ب: بــات نجم كرة 
القدم الأمريكية الســابق أو. جاي. سيمبسون )70 
عاما(، الذي برىء في محاكمة شهيرة من تهمة قتل 
زوجته السابقة وصديقتها، حرا الأحد بعد إطلاق 
سراحه المشــروط من السجن، بعدما أمضى تسعة 

أعوام خلف القضبان لادانته بالسطو المسلح.
وغادر سيمبســون مركز لوفلــوك التأهيلي في 
ولاية نيفادا غــرب الولايات المتحدة بعيد منتصف 
الليــل بالتوقيت المحلي )الســابعة صباحا ت غ(، 

حسب المتحدثة باسم السجن بروك كيست.
وأضافت »لا أعرف وجهته المقبلة«.

وكانت لجنة إطلاق ســراح مشروط وافقت في 
تموز/ يوليو الماضي على الافراج عن سيمبســون 
في الأول من تشــرين الأول/اكتوبر، الا ان المرجح 
كان ألا يتم الافراج عنه في نهاية الأســبوع، أو قبل 

الاثنين.
وردا على ســؤال عن تقــديم موعد خروجه من 
السجن، أوضحت كيست ان الخطوة تمت »لضمان 

السلامة العامة وتفادي أي حادث محتمل«.
ورجح مالكوم لافيرن، محامي النجم الســابق، 
انتقال موكله للاقامة فــي ولاية فلوريدا، وتمضية 

الوقت مع عائلته وأصدقائه وبمزاولة الغولف.
وأضاف في تصريحــات لقناة أمريكية »لقد كان 
سلوكه مثاليا كسجين )...( أتوقع ان يكون كذلك« 

خلال فترة المراقبة بعد الافراج عنه.
وحكم علــى أورنثال جيمس سيمبســون )70 
عاما( الذي أصبح ممثلا في مرحلة لاحقة، بالسجن 
عام 2008 لفترة تراوح بين تسع سنوات و33 سنة، 

لادانته بســطو مســلح عام 2007، علما انه برىء 
سابقا من تهمة قتل زوجته السابقة وصديقها بعد 

محاكمة مثيرة للجدل.
وبعد جلســة اســتماع بثتها قنــوات أمريكية 
وعالميــة، صوتت لجنة إطلاق الســراح في نيفادا 
بالاجماع علــى الافراج عن سيمبســون الذي قال 
خلال الجلســة »التزامي تجاه التغير هو ان أصبح 

شخصا أفضل«.
أضاف »لــو قمت بحكــم أفضل فــي حينها، لما 
كان حصل أي من هذا«، في إشــارة إلى قيامه عام 
2007 باقتحام فندق يضم كازينو في لاس فيغاس 
حينها  وصرح  رياضية.  تذكارات  تاجري  لســرقة 
أنه كان يحاول استعـــادة مقتنـيات سـرقها منـه 

التاجـران.

وبرىء النجــم الســابق عام 1995 مــن تهمة 
سيمبســون  براون  نيكول  الســابقة  زوجته  قتل 
وصديقهــا رون غولدمان، في قضيــة طغى عليها 
الطابع العنصري ولاقت اهتماما واســعا ووصفت 

بـ »محاكمة القرن«.
وأدين اللاعب السابق في تشرين الأول/اكتوبر 
2008 بتهم عدة منها الســرقة تحت تهديد السلاح 
والاعتداء والخطف، بعدما قام وشركاؤه الخمسة 
الذين كان اثنان منهم مســلحين، بســرقة تاجري 

التذكارات.
وســطع نجم سيمبسون في الســبعينيات من 
القرن الماضي مــع فريق بوفالو بيلــز لكرة القدم 
الأمريكية، إلــى حين اعتزاله عام 1979 بعد تحقيق 
سلســلة أرقام قياســية، لينتقل بعدهــا إلى مهنة 

التمثيل.
وعثر على زوجته الســابقة وصديقها مقتولين 
طعنا بالســكين في حزيران/ يونيــو 1994 خارج 
منزلهما في لوس أنجليــس. وأوقف أو.جاي. بعد 
مطاردة مع الشــرطة في لــوس أنجليس، تم بثها 
مباشــرة عبر قنوات التلفــزة وتابعها الملايين في 

الولايات المتحدة وخارجها.
وبرىء من تهمة القتل إثر محاكمة امتدت تسعة 
أشهر، ما شــكل مفاجأة لجزء كبير من الأمريكيين. 
إلا أن التبرئة فــي المحكمة الجنائية لم تمنع إدانته 
بقتلهما في محاكمة مدنيــة عام 1997، وحكم عليه 
بدفع أكثر من 33 مليون دولار لعائلتي الضحيتين، 

لكنه لم يفعل.

اصابة المغني مارلين مانسن
خلال حفلة موسيقية 

■ نيويورك - أ ف ب: ادخل مغني الروك القوطي 
مارلين مانسن المستشفى بعدما اصيب بجروح خلال 
حفلة له في نيويورك اثر ســقوط منشأة من الديكور 

على خشبة المسرح.
وأظهر شريط فيديو بثه معجبون بالفنان، مارلين 
مانسن وهو يغني في قاعة في نيويورك عندما سقط 

عليه مسدسان كبيران كانا جزءا من الديكور.
وقــال أحــد وكلاء الفنــان إن المغنــي نقــل إلى 

المستشفى من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.
ويحرص مارلين مانسن )48 عاما( واسمه الاصلي 
برايــن وارنر على صورته كمغنــي روك قوطي التي 

اشتهر بها في التسعينيات.
واتى الحادث قبل ايام قليلــة على صدور البومه 

السادس »هافن آب سايد داون«.

أو. جاي. سيمبسون
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■ ريــن )فرنســا(-أ ف ب: فاز فيلــم »غادز 
اون كانتري« لفرنســيس لي حول قصة حب بين 
رجلين في مزرعة في يوركشر بجائزة »هيتشكوك 
الذهبية« في الدورة الثامنة والعشــرين لمهرجان 

دينار للفيلم البريطاني في غرب فرنسا.
ونال الفيلم كذلك جائــزة لجنة التحكيم التي 
نيكول  الفرنســية  والمخرجــة  الممثلة  ترأســتها 

غارسيا.
ويتنــاول الفيلــم قصــة جوني الــذي يعمل 
في مزرعــة والديه الغارقة في ضباب يوركشــر 
وجورجي وهو عامل موســمي يصل إلى المرزعة 
للمســاعدة.وقالت نيكول غارسيا لوكالة فرانس 

برس »انه فيلم رائع عن الحب«.
من  ســيناريو  أفضل  جائزة  وكانت 
حول  برنز  ماكي  لبيتر  »دافني«  نصيب 
يوميات شــابة مضحكة الا انها تعيسة 
تدرك ضــرورة ان تحــدث تغييرا في 

حياتها.
الخاص  التنويــه  جائــزة  وكانت 
للجنة التحكيــم وجائزة الجمهور من 
الذي يروي  نصيب »بيلي« للين ويلام 

قصــة عاملــة تنزانية ايجابيــة المصل 
تجهــد لتأمين لقمة العيش لأطفالهــا مع دولارين 
في اليوم. وعرض حوالى اربعين فيلما في خمس 

قاعــات من الاربعاء إلى الســبت خــال الدورة 
الثامنة والعشرين لهذا المهرجان.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

المرأة السعودية ومشايخ »مولينكس«...
ورئيس مسيحي لمجلس »بقايا« الشعب 

السوري على رأي القذافي... »التمثيل تدجيل«

تستحق الناشطة السعودية سحر نصيف، التحدث بفرح لمحطة »بي 
بي ســي« عن لهفتها ورقصها فرحًــا بمجرد إعلان الملك ســلمان قراره 

بالسماح للمرأة السعودية بحمل رخصة قيادة سيارة.
القنــاة الثانية فــي تلفزيون المملكــة انقلبت إلى عــرس وطني تغطية 

للقرار، الذي يمثل  أصلا أدنى حقوق البشر الطبيعيين.
ما يلفت نظري أكثر من كل شيء؛ هو السباق المحموم المهووس لدعم 
القرار الَملِكِي والتســحيج له، خصوصًا مِنْ القــوى الاجتماعية والنخب 
جميعهــا التــي طالمــا دعمت وســاندت حرمــان المرأة من هـــذا الحـــق 

البسـيط.
المعارضــون كلهــم انقلبوا فجــأة، فقد لَحَــسَ »مشــايخ المولينكس« 
بتوع فتاوى الســلطان اجتهاداتهم الدينية القديمة، وتســابق رؤســاء 
الجامعات لتدبير مصفات لسيارات الطالبات،  وقرعت أجراس التهليل 
جميعها للقرار، الذي يُعالج أصلًا وضعًا شاذًا، لا ينبغي أن ينطوي على 

»مكرمة«.
هذه مأساة اجتماعية تظهر »فِصامًا« من الصعب الشفاء منه.

طبعًا نرحب بالقرار ونصفق له، ونهنئ المرأة الســعودية الصابرة... 
ونبارك للأمير الحيوي محمد بن ســلمان منتجعات البحر الأحمر، التي 

ستُفتتح قريبًا وخطوات الانتقال الترفيهي العاصف كلها.
لكن؛ على طريقة مســرحية »مدرســة المشــاغبين« نقــول:  »حبّة حبّة 
يــا علّام«... الانفتــاح الاجتماعي جيّــد، لكنّه يبقى مجــرد »تحايل«، إذا 
لم يوازه انفتاح سياســي وإصلاحي وحريــات حقيقية، خصوصًا في  
مجال التعبير والرأي، إلّا إذا كان المقصود تمكين المرأة من قيادة سيارة 
بين كثبــان الصحراء لزيــارة والدها أو زوجها أو ابنها المعتقل بســبب 

رأيه.
هنــا حصريًا ســتتكفل ما تســمى بـــ »كتيبــة الذبــاب الإلكترونية« 
بتأييــد خفض الســقف وتبريــر الاعتقــالات والأداء العرفــي والهجوم 
الساحق الماحق بعاصفة تغريدات على كل من يعوق الانفتاح السياحي 

والاجتماعي أو يفكر ولو بجرعة صغيرة من الانفتاح السياسي.

شاشة أيام زمان
مفارقــة في غايــة الحساســية؛ لفت نظري لهــا صديق فنّــان، وهو 
يســتذكر وجــود ثــاث قنــوات تلفزيونية تتحــدث للأردنيــن وتلبي 
احتياجاتهم في الماضي أيام الأحكام العرفية والعمل البوليســي، بينما 

توجد اليوم محطة يتيمة بعد التحول الديمقراطي المزعوم.
في أيام العســس واللجــان العرفية الاقتصادية وعــدم فتح الأردني 
فمه إلّا عند طبيب الأسنان، كان المواطن يستطيع الاستمتاع على شاشة 
القنــاة الثانيــة المتخصصة بالبــث الأجنبي ببرنامج عــن »الديمقراطية 
في اليونــان مثلا«.. كان الفيلم يَعبُر ولا أحد ينتبه، حيث الســلطة »غير 
خائفة« من برنامج من هذا النــوع والمواطن غير منتبه أصلا، لأن الدولة 

تدار من دون أي مظهر ديمقراطي.
الجميع كانوا سعداء لسبب غامض... اليوم يوجد برلمان وانتخابات 
وديمقراطيــة، وتوجــد شاشــة مركزية واحــدة لا تتحــدث إطلاقا عن 
الديمقراطية ومليئة بالقوائم السوداء، بينما الشعب منزعج ومحتقن... 

يا ترى لِمَ؟!
أيام الحكــم العرفي كان الفــن حاضرا بقوة مع الثقافــة في البرامج 

وأيام الديمقراطية لا فن ولا ثقافة ولا ما يحزنون.

المسيحي السوري... أين الشعب؟

حمودة الصباغ، المســيحي من مدينة الحسكة رئيسا لمجلس الشعب 
الســوري... خبر جيد بكل الأحوال، لولا تلــك البهرجة الاحتفالية، التي 
قدمتهــا محطة »المياديــن«، وهي تتعامل مع الخبر يــوم الاقتراع وكأنه 

يتحدث عن »جنة على الأرض« اسمها سوريا.
نخبــة مــن المعلقــن اســتضافتهم مذيعــة »الميادين«، حتى تترســخ 
القناعــة بأن ســوريا موحدة وواحــدة وتتجاوز الطائفيــة، في برنامج 
خاص مع صور غرافيك لعوبة لمذيع شاب يقف إلى جانب صورة ملونة 
وكبيرة لمقاتلي حزب الله، وهم يحرســون »كنيســة« في معلولا رغم أن 
الحزب أعلن - وهذه مشــكلتنا الشــخصية معــه - أنه يخوض الحرب 

في سوريا لأن »قبر زينب لن يُسبى مرتين«!
من جهتي لا أفهم أو أتفهم إقصاء أي مكون، وأرحب بتسليم السلطة 
التشريعية في بلادي، وحتى السلطات جميعها لمسيحي أردني عروبي 

ومعها السلطة التنفيذية.
لكــن احتفاليــة »الميادين« تســتفزني مــن جهتين: الأولى أن الســيد 
صباغ يقود عملية مؤسسة لا دور لها من أي نوع، وظيفتها تنحصر في 
تمديد ولاية »الســيد الرئيس« أو تعديل الدستور من أجله، ثم الاستماع 
لتلك الخطب الرئاســية الرنانة الطويلة المليئة بالفلسفة التي لا تظهر أي 

أسف ولو صغير على ضحايا الشعب.
والثانيـــة أن ثلـــثي سوريا مـدمر ونـصف شعـــبها مشـرد وغالـبية 
مقدراتها بأيدي الإيرانيين والروس وغيرهم... صاحبنا رئيس مـجلس 
الشــعب المسيحي سيمثل مَنْ بِصورة مُحددة، إلّا إذا كان المقصــــود أن 
يجلس على صـــدر ما تـبقى من الشعب، على أســـاس المقولة الـخـالدة 
للراحـــل معـــمر القذافـــي فــي كتاـــبه الأخضـــر الشـــهير.. »التمثيل 

تدجــيل«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

عرض مسرحي لإحياء الفنون والآداب في تعز اليمنية
■ تعــز )اليمن( - مــراد العريفــي:  أقامت 
وزارة الثقافــة في مدينة تعــز اليمنية، عرضاً 
مسرحياً وفنياً، في محاولة لإحـــياء الفنـــون 
والآداب في المدينــة التي تُعد العاصمة الثقافية 

للبلاد.
ونُظــم العرض المســرحي، ومعرض للصور 
الفوتوغرافيــة علــى هامش احتفــالات البلاد 
بالذكــرى الـ55 لثــورة 26 ســبتمبر، في قاعة 

جامعة السعيد، بحضور وزراء في الحكومة.
ويعتبر هــذا ثاني عرض من نوعه تشــهده 
المدينة، منذ انــدلاع الحرب بها منتصف فبراير/ 
شــباط 2015، بين القــوات الحكومية من جهة، 

ومسلحي جماعة أنصار الله )الحوثي(، وقوات 
الرئيس الســابق علي عبدالله صالح، من جهة 

أخرى.
وقال جــال الخولاني، مســؤول في مكتب 
الثقافــة بالمدين، إن العرض المســرحي كان له 

رمزية مرتبطة بثورة 26  سبتمبر.
واســتطرد فــي تصريحــات علــى هامش 
الفعاليــة، كمــا أنــه )العرض( أخبــر الجميع 
أن شــباب تعز يقفون ضد الحــرب، والطغاة، 

والتخلف، والظلم، والجهل.
وأوضــح أن العــرض المســرحي والفنــي، 
محاولــة لإحياء الثقافة والفنــون والآداب في 

المدينة، وبعث لمظاهر الحياة على حساب مظاهر 
الحرب والوضع الإنســاني المتردي. وأشار أن 
ســكان تعز، يوقنون إنهم مــا يزالون في ثورة 
وحرب، ضد القوى التي تعيد إنتاج نفسها، في 
إشارة إلى سيطرة الحوثيين وقوات صالح على 

المدينة.
والثلاثــاء الماضي، أحيــا اليمنيون الذكرى 
الـ55 لثورة 26 ســبتمبر، التي قامت ضد حكم 

الإمام أحمد بن حميد الدين، شمالي اليمن.
هذا  شــعبياً  زخماً  الذكرى  هذه  واكتســبت 
العام، خصوصــاً أن المعارضين للحوثيين يرون 

أنهم )الحوثيين( امتدادًا لحكم الإماميين.

ويحاصــر مســلحو الحوثــي مدينــة تعز، 
التي تخضــع معظم أحيائها لســيطرة القوات 

الحكومية والمقاومة.
وفي 18 أغســطس/ آب 2016، تمكنت القوات 
الحكومية من كســر الحصار جزئيــاً من الجهة 
طريق  علــى  وســيطروا  الغربية،  الجنوبيــة 

الضـباب.
وخلّفــت الحرب التــي تشــهدها البلاد بين 
طرفي الصراع، أوضاعاً إنســانية صعبة، فيما 
تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني )80 % 

من السكان( في حاجة إلى مساعدات.
)الأناضول(

أنامل تركية ناعمة تُلخَص الطبيعة بـ »تيراريوم« 
■ باليكسير - من سرهات بوغرا: تتفنّن التركية 
فلز يلماز، بتصميم أشــكال متعددة من التيراريوم أو 
ما يُعرف بـــالحدائق الصغيرة، معتمــدة على مواد 
طبيعية خالصة مثل ريش عصفور وأجنحة حشرات 

وأغصان شجر وأعشاب بحرية.
وراجــت خــال الآونة الأخيــرة، فكــرة تزيين 
الراغبين  الـــتيراريوم خاصة لدى  المنازل بتصاميم 
في التخلــص من ازدحــام وضجيج المــدن، كونها 
تجسّد مناظر طبيعية مصغرة تبـــعث السكـينة في 

النفـوس.
ويكــون التيراريــوم على هيئــة حديقة صغيرة 
للغاية أو منظر طبيعي مصغّر يتم تصميمه داخل إناء 
زجاجي أو أصيص عادي، وعادة ما يوضع في غرف 

الجلوس أو الصالونات داخل المنازل أو المحلات.
الفنّانــة التركية فلز، المقيمة في ولاية باليكســير 
)غرب(، تبذل جهودًا كبيــرة من أجل تصميم نماذج 
رائعــة من الـــتيرريوم، عبــر الاعتماد علــى المواد 
الطبيعيــة التي تجمعها من ســواحل خليج أدرميت 

وأطراف جبال كاز في منطقة إيجه.
وقالت فلز - أمّ لطفلين - إنها تمتلك ورشة لإنتاج 
الـــتيراريوم في منطقة ألــن أوك التابعــة لقضاء 
أدرميت، مشيرة إلى أنها تستمتع جدًا بالعمل في هذا 

المجال بسبب حبّها للطبيعة والنباتات.
وأكّــدت أن الجمال الطبيعي الذي تتميّز به منطقة 
ألتن أوك والغطاء النباتي الرائع في جبال كاز، زرعا 
في نفسها شغف الطبيعة والنباتات، حيث كانت في 
المراحل الأولى تجمــع كائنات مختلفة خلال جولاتها 

في المنطقة وسواحلها.
وأضافــت في بداية الأمر كنت أمــارس هذه المهنة 
كهوايــة ترفيهية، ومن ثــم قررت تطويــر خبراتي 
لإنتاج تصاميم متنوعة باستخدام مواد منحتنا إياها 
الطبيعــة، مثل ريش العصافير وأجنحة الحشــرات 

فضلًا عن الأعشاب البحرية وأغصان الأشجار.
فلز، قالت إن فترات تصميــم التيراريوم تختلف 
وفقًــا للأحجام والمواد المســتخدمة بداخلها، وهناك 
بعض التصاميــم التي تتطلب جهدًا كبيرًا وقد تنتهي 
خلال عام او أكثر، وذلــك عندما يصعب العثور على 

قطع لا يمكن الاستغناء عنها.
وحسب الفنّانة التركية، فإن نبع السلطان هو من 
أهــم التصاميم التي أنجزتها خــال الفترة الماضية، 
وقد اســتغرق العمل عليه فترة طويلة، وهي منطقة 
تقول بعض روايات التاريخية إن السلطان العثماني 

محمد الفاتح كان يتجوّل فيها.
وأكّدت عدم وجود أي مــواد مصنّعة في تصاميم 
التيراريوم التي تعمل عليها ويتراوح سعرها ما بين 

100 ليرة و10 آلاف ليرة تركية )ما بين 29 دولارا و10 
آلاف دولار(.

وتابعت : ليســت جميع أعمالي للبيع، لأن بعضها 
قد يســتغرق أعواما، وأعتقد أن هذا الفن يعدّ نافذة 
لعالم مختلف عن الذي نعيش فيه اليوم، إذ لا يمكنكم 

الإنشغال به إذا لم يكن لديكم شغف لأجله.
ويُشــير متخصصون إلى زيادة اهتمــام وإقبال 
الـــتيراريوم خلال الأعــوام الأخيرة،  الأتراك على 

بســبب ســهولة تنظيفها وعدم حاجتهــا لكثير من 
السقاية، فضلًا عن كونها عمليّة للغاية. 

وكان تصميــم التيراريــوم يتم فــي بداية الأمر 
عبر الأواني الزجاجية المســتديرة والبســيطة، لكن 
اليوم أصبحت تســتخدم أدوات عديدة كالأحواض 
وقطع الأشجار الطبيعية وتوضع بداخلها نباتـــات 

متنـوعة. 
)الأناضول(

 الطبيعة في »تيراريوم«

وفاة الفنان رؤوف مصطفى
عن عمر ناهز الـ77 عاما

القاهرة – »القدس العربي«:

قال الفنان الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، 
إن الفنــان رؤوف مصطفــى، وافته المنيــة صباح أمس 
الأحد عن عمــر ناهز الـــ 77 عاما، مؤكدا أنــه لم يتحدد 
موعد جنازته حتى الآن، وتنتظر أســرته عودة أبنائه من 

الخارج.
ورؤوف مصطفــى فنان قدير، وعمــل مذيعا في إذاعة 
»بى بى ســي« في لندن قبل أن يعود لمصر ليمارس العمل 
في مجال »التمثيل«، حيث شارك في العديد من الأدوار في 
الأعمال الفنية، منها أفلام »ديل السمكة« و»محامي خلع« 
وفيلم »بحب الســيما«، و»كشف حســاب« ومسلسلات، 
مثل »ســكة الهلالي« و»نور الصباح« و»لحظات حرجة« 

و»مسلسل عباس الأبيض« ومسلسل »المصراوية«.
وحصل الفنان الراحل علــى العديد من الجوائز، منها 
جائزة أحســن ممثل دور ثان من مهرجان الإســكندرية 
الســينمائي الدولي عــن دوره في فيلم »ديل الســمكة«، 

وجائزة المهرجان الكاثوليكي عن دوره في الفيلم نفسه.

لندن - »القدس العربي«: 

أشــعل الفنــان اللبنانــي رامي عيــاش مواقع 
التواصــل الاجتماعي، بعد إهانتــه الفنان فضل 
شــاكر وتشــبيهه بـ »التنكة الصدئــة« )أي علبة 
حديــد صدئــة(، وهــو وصــف كان شــاكر قــد 

استخدمه سابقًا بحق عياش. 
ونشــر على حسابه الشــخصي على »تويتر« 
تغريــدة قال فيها: »من نســي فضــل البلد الذي 
يعيــش فيــه واعتــدى على جيشــه، وأثبــت أنه 
التنكة الصدئة الحقيقية، هو من حكم على نفسه 

بالسقوط... لشهداء الجيش اللبناني تحية«.
وهاجم عياش من خلال هذه التغريدة، فضل 
شــاكر من دون أن يســميه، واســتخدم الجملة 
نفســها التي كان قد استعملها شاكر في وصف 
رامــي عيــاش قبل ســنوات، فــي حين يبــدو أن 
الوسط الفني غائب عن التعليق على الحكم الذي 
صدر بحق فضل شاكر، وكأنه يؤكد بطريقة غير 

مباشرة أنه موافق عليه.
وانتقــد البعض مــا كتبــه عياش، حيــث عبر 
بعضهم عن اســتيائهم من وصــف زميل له بهذا 
الكلام، خصوصًا أن فضل شــاكر يعد مدرســة 
في الموســيقى والطرب، مشيرين إلى أن »محبي 
البوط العســكري« من الفنانين صــاروا يعبثون 
بتاريخ زملائهم المشــرف، كما كتب حســن أحد 

مستخدمي الموقع على »تويتر«. 

رامي عيّاش
يصف فضل شاكر بـ »التنكة الصدئة« 

رامي عيّاش فاضل شاكر

الخرطوم تحتضن عرض أول فيلم يوثق حياة الداعية »ساتي ماجد«

»غادز أون كانتري« يفوز في مهرجان الفيلم البريطاني في فرنسا 

■ الخرطــوم  - من حســام بدوي:  شــهدت 
لفيلــم  الأول  العــرض  الخرطــوم،  العاصمــة 
وثائقي بعنوان: ســاتي ماجد.. شــيخ الإسلام 
في أمريكا، الذي يروي حياة الداعية السوداني، 

شيخ ساتي ماجد )1883 – 1963(.
ويحكي الفيلم الذي أنتجته قناة النيل الأزرق 
الســودانية )خاصة(، رحلة الداعية السوداني 
فــي الولايــات المتحدة منــذ العــام 1904 وحتى 
1927، كأحــد أهم الدعاة الســودانيين في مطلع 

القرن الماضي.
ويشــير إلــى أن الداعية عمل علــى تصحيح 
المفاهيــم الخاطئــة عــن الديــن الإســامي في 

الولايات المتحدة.

ويتناول مطلع الفيلم، الذي تجاوزت مدته 50 
دقيقة، الفترة بــن العامين 1912 – 1913؛ حيث 
بــدأ الداعيــة ماجد العمــل الاجتماعي؛ فأنشــأ 
الجمعية الخيرية الإسلامية في مدينة ديترويت 
الأمريكية؛ بهدف التصــدي للنقد العنيف الذي 

كان يلقاه الإسلام في الصحف المحلية.
ويعــرض الفيلم إفــادات لعدد مــن الباحثين 
الأمريكيــن توثــق حيــاة الداعية فــي الولايات 

المتحدة، وتنقله بين عدد من المدن.
عقــب  أحمــد،  ســارة  الســودانية  وقالــت 
متابعتهــا لعرض الفيلم، إنها المــرة الأولى التي 
تتعرف فيها إلى جهاد الداعية السوداني ساتي 

ماجد، وخروجه المبكر للدعوة إلى الإسلام.

تلــك  تكــن تعــرف كل  لــم  أنهــا  وأضافــت 
التفاصيل قبل مشاهدة الفيلم.

وتلقــى الداعيــة الســوداني تعليمــه الأولي 
بمدينة دنقلا )شــمال( التي حفــظ فيها القرآن 
الكريم ، قبل أن ينتقل إلى جامع الأزهر الشريف 
عــام 1900، لكنه لــم يكمل تعليمــه، ليبدأ رحلته 
في الدعوة إلى الإســام، ويتوجه إلى الولايات 

المتحدة عام 1904.
وقضــى الداعيــة ثلاثينيــات القــرن الماضي 
متنقــاً بــن مصــر والســودان قبــل أن يفارق 

الحياة عن عمر ناهز 83 عاماً.

)الأناضول(

حمودة الصباغ

لقطة من الفيلم
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اقتصاد ومـال

الجزائر تعيد إحياء مشروع
 الاستثمار في الوقود الصخري

■ الجزائــر - الأناضــول: أعلــن رئيــس الــوزراء 
الجزائري، أحمــد أويحي، أمس الأحد عــن إعادة إحياء 
مشروع الاســتثمار في الوقود الصخري، الذي جُمد قبل 

عامين بسبب احتجاجات شعبية. 
وقال علــى هامــش فعاليــة اقتصادية فــي محافظة 
وهران الساحلية »الحكومة تشــجع الاستثمار في مجال 
المحروقات، لا ســيما الوقود الصخــري.. لدينا قدرات في 

هذا المجال«. 
وكانت الجزائــر أطلقت عمليات تنقيب واستكشــاف 
في بئرين للغــاز الصخري، في منطقة عين صالح )جنوب 
العاصمــة( فــي 2015، لكنهــا أوقفت النشــاط بســبب 
احتجاجات ورفض شــعبي وسياسي للمشروع، بدعوى 

خطره على البيئة. 
وأضاف »شركة سوناطراك قادرة على إيصال فكرة أن 
الاســتثمار في الوقود الصخري ليس مغامرة.. بل ان ذلك 
سيضمن الاســتمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال 
الطاقة«.  وصنفت وكالة الطاقــة الدولية الجزائر من بين 
أكبر ثلاثة احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل 
للاســتخراج، بعد كل من الصين والأرجنتين، باحتياطات 

تفوق 20 ألف مليار متر مكعب. 
وقال رئيس الحكومــة الجزائرية »إن الاســتثمار في 
مجال النفــط الصخري ســيضمن الاســتمرار في ترقية 
المداخيل.. والنفط ســيبقى المحرك الأساســي للاقتصاد 
الوطنــي وســترافق الحكومــة ســوناطراك لتنشــيط 

مشاريعها.” 
والجزائر بلد غــازي بامتياز، إذ بلغــت صادراتها من 
الغاز خلال العام الماضــي 54 مليار متر مكعب، وفق أرقام 
رســمية، وتســعى إلى بلوغ 57 مليار متر مكعب في نهاية 

العام الجاري. 
وترتبط الجزائــر بأوروبا عبر ثلاثة أنابيب لنقل الغاز 
تعبــر البحر المتوســط، الأول يمر عبر تونــس يصل إلى 
جزيرة صقلية الإيطاليــة، والثاني عبر الأراضي المغربية 
وصولا إلى إسبانيا، وأنبوب ميدغاز الذي يربط الجزائر 

بـمنطقة ألميرية الواقعة جنوب إسبانيا. 

مصر تتجه إلى التوسع في إصدار 
أدوات الدَين لما تبقى من العام الحالي

■ القاهرة - الأناضول: كشــفت بيانات لوزارة المالية 
المصرية أمس الأحد أنها تعتزم التوســع في إصدار أدوات 
الدَين )الســندات والأذون(، بنسبة 51.2% خلال الربع 
الثاني من الســنة المالية الجارية التي تنتهي في الثلاثين 
مــن يونيو/حزيران المقبــل.  وأعلنــت وزارة المالية على 
موقعها الإلكترونــي، نيتها إصــدار أدوات دين بـ 389.2 
مليــار جنيــه )22.11 مليار دولار(، في الربــع الثاني من 
الســنة، مقابل 257.3 مليار جنيــه )14.6 مليار دولار( في 

الفترة المقابلة من السنة السابقة بارتفاع %51.2. 
وقررت الــوزارة إصدار أدوات دَين بقيمــة 371 مليار 
جنيه )21 مليار دولار(، في الربع الأول من السنة الجارية، 
مقابــل 306 مليارات جنيه )17.3 مليــار دولار( في الفترة 

المقابلة من السنة الماضية بزيادة قدرها %21.
وتســتدين الحكومة المصرية من خلال إصدار سندات 
وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك 

الحكومية أكبر المشترين لها. 
وارتفع الدَين العام المحلي إلــى 3.073 تريليون جنيه 
)174 مليار دولار( في مــارس/آذار الماضي، مقابل 2.496 

تريليون جنيه )141.8مليار دولار( في مارس 2016. 
وفي وقت سابق أمس توقع وزير المالية المصري، عمرو 
الجارحي، ارتفاع عجز الموازنة في بلاده خلال العام المالي 

الجاري إلى %9.5. 
وكان مشــروع الموازنــة المصريــة خلال العــام المالي 
الجاري، يســتهدف خفض عجــز الموازنة إلــى %9.1.

)الدولار يساوي 17.60 جنيه مصري في المتوسط(.

الاقتصاد السعودي يعود إلى الانكماش بتأثير سياسات التقشف وخفض الإنفاق 
■ دبــي - الريــاض - وكالات: أظهرت بيانات رســمية 
صدرت أمــس الاول أن اقتصاد المملكة العربية الســعودية 
عــاد إلــى الانكمــاش مرة أخــرى، بعد ركــود قطــاع النفط 
وتضــرر القطــاع الحكومي بسياســات التقشــف وخفض 
الإنفــاق، الهادفة إلــى تقليص العجــز في ميزانيــة الدولة 

الناجم عن انخفاض أسعار النفط.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي ،الذي تم تعديله لمواجهة 
التضخــم، بنســبة 2.3 في المئــة عن الربع الســنوي الثاني، 
في الفتــرة من ألاول من أبريل/نيســان إلــى نهاية يونيو/

حزيران، بعد أن تراجع 3.8 في المئة في الربع الأول.
ويحــدد الاقتصاديون الركود بوجه عام بحدوث فترتين 
متتاليتين من انكماش الناتج المحلي الإجمالي على أســاس 

معدلات كل ربع على حدة.
وكانت الســعودية شــهدت حالــة من الركــود في أوائل 
2016. وأدى اتفــاق لدعم الأســعار بين منتجــي النفط على 
مســتوى العالم إلى قيام السعودية بتقليص إنتاجها أوائل 
هذا العام، وهو مــا أدى إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي. 
وتقلــص قطاع النفــط 1.8 في المئة في الربــع الثاني مقارنة 

بعام سابق، بعد أن تراجع 2.3 في المئة في الربع الأول.
ومن المقرر أن يســري الاتفاق حتى نهاية شــهر مارس/
أذار المقبل، لكن مصادر فــي منظمة »أوبك« وصناعة النفط 
توقعــت مــد تقليص الإنتــاج، وهو مــا يعنــي أن الاقتصاد 
السعودي ربما لن يحصل على دعم من القطاع النفطي لعدة 

شهور أخرى.
وفي الوقــت ذاته قلصت الحكومة الإنفــاق لتجنب أزمة 
مالية بســبب انخفاض عائــدات صادرات النفــط. ونتيجة 
لذلــك نما القطاع غيــر النفطي للدولة بمعــدل واحد في المئة 
فقــط فــي الربع الثانــي، مقارنة بالفتــرة المقابلة مــن العام 

الماضي، بعد أن تقلص 0.1 في المئة في الربع الأول.
وفــي غياب الدعم الكبير من إنفــاق الدولة، عانى القطاع 
الخاص ولم يتحســن ســوى بمعدل 0.4 في المئــة في الربع 
الثانــي مقارنة بالعام الماضي، منخفضا عن نســبة نمو 0.9 

في المئة في الربع الأول.
وقالت الحكومة أنها تخطط لحزمة تحفيزية خلال الربع 
الرابــع من العام الجاري، تتضمــن قروضا حكومية ومزايا 
مالية أخرى لتشجيع الاستثمار والنمو في القطاع الخاص.
وحجــم الحزمة غيــر واضح، لكــن المزيد مــن الخطوات 

التقشفية التي تهدف للقضاء على عجز الموازنة بحلول عام 
2020 ستؤثر على الأرجح على النمو الأرجح.

وتخطط السلطات السعودية لطرح ضريبة قيمة مُضافة 
بقيمة خمســة فــي المئة على كثير من الســلع بحلول شــهر 
يناير/كانــون الثانــي كمــا، تبحث زيــادة الأســعار المحلية 
للوقــود.  وإذا لــم يحقــق الاقتصــاد الســعودي نمــوا في 
الربعين والثالث من العام، فمن المرجح أن ينكمش هذا العام  

لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وكان صنــدوق النقــد الدولي توقع نمــو اقتصاد المملكة 
بنســبة 0.1 في المئة فقط خلال العام الحالي، وهو ما يعني 
انخفاضا عن نســبة 1.7 في المئة التي حققها في 2016 و3,4 

في المئة في العام السابق.
ولجأت الريــاض إلى الاقتــراض من أســواق رأس المال 
العالميــة والمحليــة فيما تحــاول التأقلــم مع أســعار النفط 
المنخفضــة. وبلغ مجموع العجز الذي ســجلته الســعودية 
فــي ميزانيتها منذ العام 2014 أكثر من 200 مليار دولار فيما 
يتوقع أن تسجل عجزا في ميزانية العام الجاري تبلغ قيمته 

53 مليار دولار.
مــن جهة ثانية صعد معدل البطالة بين الســعوديين، في 
نهاية الربــع الثاني من العام إلى 12.8 فــي المئة، مقارنة مع 
12.7فــي المئة في الربع الأول.   وحســب البيانــات الربعية 
لنشرة ســوق العمل الصادرة أمس الأحد عن الهيئة العامة 
للإحصــاء، فــإن معــدل البطالــة الإجمالي في الســعودية 
)سعوديين وأجانب( بلغ 6 في المئة، مقابل 5.8 في المئة في 

الربع السابق له. 
وبلغ عدد المشتغلين 13.84 مليون فرد، منهم 3.05 مليون 
سعودي، و10.79 مليون أجنبي يعلمون في القطاعين العام 

والخاص. 
وتســتهدف الســعودية في »رؤيتة 2030«، خفض معدل 
البطالة بــن مواطنيها إلى 9 في المئة بحلول عام 2020 وإلى 

7 في المئة بحلول 2030.  
وتســعى الدولة إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، 
وإحلال 1.2 مليون وظيفة يشغلها أجانب بمواطنين بحلول 
2020.  وكثفــت المملكة عملية »سَــعوَدَة« )توطين( العامالة 
فــي القطاعين العــام والخاص، فــي أعقاب هبوط أســعار 
النفط الخام منذ منتصــف 2014، وأعلنت عن توطين العمل 

في قطاعات الاتصالات والتأمين والنقل. 

تأجيل إدراج البورصة السعودية في مؤشر مهم 
يدفعها إلى الهبوط... وقبول الكويتية يدعم أسهمها

■  دبي - رويترز: هبطت البورصة الســعودية 
أمــس الأحد بعــد أنباء بــأن »إف.تــي.إس.إي« 
لمؤشرات الأســواق قررت إرجاء إدراج الرياض في 
مؤشرها للأسواق الناشــئة الثانوية، بينما حققت 
الأســهم القيادية الكويتية أداء قويــا بعدما قررت 

شركة المؤشرات إدراج الكويت.
وفي مراجعتها السنوية لتصنيف الدول، أشادت 
الأسهم  سوق  في  بالإصلاحات  »إم.إس.ســي.آي« 
الســعودية، لكنها قالت أنها بحاجــة إلى مزيد من 

الوقت لتقييم آثارها الفعلية.
السعودية  للســوق  الرئيسي  المؤشــر  وتراجع 
0.7 في المئة، وشــهدت الأســهم القيادية المرشحة 
للانضمام إلى المؤشر أكبر ضغوط بيع، مع انخفاض 
ســهم الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« واحد في المئة، بينما هبط سهم »مجموعة 

سامبا المالية« 1.3 في المئة.
في  الكويت  إدراج  »إف.تــي.إس.إي«  وقــررت 
مؤشــرها للأسواق الناشــئة في ســبتمبر/أيلول 
2018. ورغم توقع كثير من المستثمرين لتلك الأنباء، 

إلا أن تأكيد رفع التصنيف دعم أســهما مثل ســهم 
»أجيليتي«، أكبر شركة للمخازن في المنطقة، والذي 
ارتفع 1.2 في المئة، وســهم »بنك الكويت الوطني« 

الذي قفز 3.3 في المئة.
وارتفع مؤشــر »كويت15« الذي يضــم أكبر 15 
ســهما من حيث القيمة 1.9 في المئــة، بينما تراجع 

المؤشر الرئيسي للسوق 0.1 في المئة.
وفي أنحــاء أخــرى، انخفض مؤشــر بورصة 
قطر 0.2 في المئة، مســجلا خســائر لثلاث جلسات 
متتاليــة، مع هبوط معظــم الأســهم الكبيرة على 
قائمته. وتراجع ســهم »مصرف الريان« الإسلامي 

1.3 في المئة.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.6 
في المئة. واكتســب المؤشــر زخما الأسبوع الماضي 
بعدما أخذ في الاعتبار العدول عن تشديد السياسة 

النقدية.
وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة 
مدعوما بالأســهم القيادية، مع صعود ســهم »بنك 

أبوظبي الأول« 0.5 في المئة.

وهبط مؤشر ســوق دبي 0.5 في المئة، مع تراجع 
ســهم »دي.إكس.بي« للحدائــق الترفيهية 2.9 في 
المئة. لكن ســهم »الخليجية للاســتثمارات العامة« 
ارتفــع 2.2 فــي المئــة، بعدمــا قالت الشــركة أنها 
اســتكملت إعادة هيكلة دين قيمته 2.1 مليار درهم 
)572 مليون دولار(، وهو ما يمنحها مهلة حتى 2023 
للتخارج من أصول غير أساسية. ولم تذكر الشركة 

مزيدا من التفاصيل.
وفيما يلي إغلاق مؤشــرات أســواق الأسهم في 
الشرق الأوســط أمس: في السعودية هبط المؤشر 
0.7 فــي المئة إلى 7234 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 
0.5 في المئــة إلى 3545 نقطة، بينما زاد مؤشــر أبو 

ظبي 0.3 في المئة إلى 4411 نقطة.
وانخفض المؤشــر 0.2 القطري في المئة إلى 8292 
نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 

6672 نقطة.
وصعد المؤشــر العُماني 0.4 في المئــة إلى 5156 
نقطة. وكانت البورصة البحرينية مغلقة أمس. وفي 

مصر ارتفع المؤشر 0.6 في المئة إلى 13977 نقطة.

برانسون اثناء زيارته أمس الموقع الأثري الباقي من مدائن صالح في السعودية

الملياردير ريتشارد برانسون ينوي الاستثمار في السعودية
■  جدة - أ ف ب: قام الملياردير البريطاني ريتشــارد 
برانســون بزيارة الســعودية التي تســعى إلى تطوير 
قطاعها السياحي في اطار خطة لإعادة هيكلة اقتصادها، 
بغية التقليل مــن اعتمادها على النفط، حســبما اعلنت 

السلطات السعودية أمس الأحد.
وتعهــد برانســون، مؤســس مجموعــة »فيرجن«، 
الاســتثمار في مشروع ســياحي كبير على البحر الاحمر 
بعد زيارته جزرا ساحلية وموقع »مدائن صالح« الاثري، 
وفقا لوزارة الثقافة والاعلام. وقال في بيان »إنها مرحلة 

مدهشة من تاريخ البلاد«.

وكانت الســعودية اعلنت في الاول من أغسطس/آب 
إطلاق »مشــروع البحر الأحمر« الســياحي الضخم من 
خلال تحويل 50 جزيرة ومجموعة من المواقع على ساحل 
البحر الأحمر إلى منتجعات ســياحية، ما ســيؤدي إلى 

إيجاد 35 لألف فرصة عمل.
وســيتولى »صنــدوق الاســتثمارات العامة« تمويل 
المشــروع قبل فتح المجال أمام مســتثمرين أجانب، على 
غرار برانســون. وكانت الســلطات اعلنت في سبتمبر/

أيلول الماضي إطلاق مشــروع آخر لتطوير كورنيش جدة 
الواجهة البحرية للمدينة الواقعة في غرب المملكة.

وتقدر كلفة مشــروع »جــدة داون تــاون الجديدة« 
بحوالي 18 مليار ريال سعودي )حوالي 5 مليارات دولار( 

مع 36 ألف فرصة عمل حسب بيان رسمي.
ويهــدف المشــروع إلى بنــاء 12 الف وحدة ســكنية 
ستخصص لإقامة 58 الف شخص، وكذلك محلات ومراكز 

ترفيهية.
وتندرج هذه المشــاريع ضمن إطــار خطة إصلاحات 
اقتصادية شاملة عنوانها »رؤية 2030« التي طرحها ولي 
العهد الأمير محمد بن ســلمان للتقليــل من الاعتماد على 

عائدات النفط.

ضريبة القيمة المضُافة للمرة الأولى في دول خليجية 
سعيا إلى التوازن المالي بعد تراجع عائدات النفط

■  دبــي - أ ف ب: بعدما تراجعــت عائداتها النفطية 
بشــكل كبير، قلصت دول خليجية المســاعدات ورفعت 
الأســعار لاحتواء العجز في موازناتهــا، وهي تتجه إلى 

فرض ضريبة القيمة الُمضافة للمرة الاولى.
ويرى خبــراء ان هــذا الاجراء، الذي ســيدخل حيز 
التنفيذ في اول يناير/كانون الثانــي المقبل في الإمارات 
والسعودية، ســيؤثر على التضخم، وسيطاول في شكل 
كبيــر العمال الاجانــب اصحاب المداخيــل المحدودة او 

المتوسطة.
وضريبة القيمــة الُمضافة التي نصح بها صندوق النقد 
الدولي للمســاهمة في إرســاء توازن فــي المالية العامة 
ستشــكل قطيعة مع الماضي. وستناهز نسبتها خمسة في 

المئة على ان تشمل غالبية السلع والخدمات.
ولم يســبق للــدول الاعضــاء في مجلــس التعاون 
الخليجي ان لجأت إلى فرض ضرائــب. ولكن موازناتها 
تاثــرت إلى حد كبير بتراجع اســعار النفط، رغم تجميد 
الرواتــب وتقليــص المكافــآت، ورفع اســعار الكهرباء 
والوقود، وإرجاء تنفيذ المشاريع الكبرى. كذلك، تراجعت 
احتياطاتها بســبب اللجوء المنتظم منذ ثلاثة اعوام إلى 

الاحتياطي النقدي والصناديق السيادية.
وقــد اعتبر مكتب التدقيق »ديلويــت« في تقرير صدر 
أخيرا ان »العمــل بضريبة القيمة الُمضافة اعتبارا من اول 
يناير 2018 يشــكل بداية تغييرات اقتصادية واجتماعية 

هي الأكبر والأكثر دلالة منذ اكتشاف النفط«.
وســتطاول هذه الضريبة في شــكل مباشر المواطنين 
الخليجيين الذين يشــكلون نصف عدد السكان في دول 
مجلس التعاون البالغ نحو خمسين مليونا، وذلك بعدما 

ظلوا إلى حد كبير في مناى من Yجراءات التقشف.
وقال الســعودي خالــد محمد الذي يعمــل في قطاع 
العقارات في دبي »يمكنني القول ان المواطنين لن يكونوا 
راضين عن ارتفاع الاســعار الناجم عــن ضريبة القيمة 

الُمضافة«.
إجراءات  والإمارات  الســعودية  اتخذت  ان  وســبق 
تقشف عدة. وهما تمثلان 75 في المئة من اقتصاد مجلس 
التعاون الخليجي، الذي يقدر بـ1400 مليار دولار، ويقيم 

فيهما ثمانون في المئة من مجمل عدد سكان المجلس، 
وفي هذا الإطار، قلصت الرياض المســاعدات العامة، 
وضاعفت الإمارات ابتداء من أمس الأحد أسعار السجائر 
ومشروبات الطاقة، مع رفع اســعار المشروبات الغازية 

بنسبة خمســن في المئة، وذلك في نطاق ضريبة جديدة 
اتفقت عليها دول التعاون الخليجــي وتطبق على المواد 

الاستهلاكية لمواد ضارة بالصحة.
وأمام الدول الأربــع الاخرى في مجلس التعاون حتى 
نهاية 2018 لتطبيق ضريبة القيمة الُمضافة بموجب اتفاق 

إقليمي.
وتوقعــت »كابيتــال ايكونوميكــس« ارتفاع نســبة 
التضخــم بما يتــراوح بــن اربعــة و4.5 فــي المئة في 

السعودية وتناهز اربعة في المئة في الإمارات.
لكن عددا من الســلع ســتكون مســتثناة من ضريبة 
القيمــة الُمضافة. وأوضــح براين بلامونــدون، من »آي 
اتــش اس ماركت إيكونوميكس« الاستشــارية، ومقرها 
الولايات المتحدة، ان السلع والخدمات المرتبطة بالغذاء 
والتربية والصحــة والمياه والطاقــات المتجددة والنقل 
ان  وأوضح  خاصــة.  بمعاملة  ســتحظى  والتكنولوجيا 
»عدد الاســتثناءات من شــانه تحديــد مفاعيل ضريبة 

القيمة الُمضافة على الاستهلاك المنزلي«.
ولفت إلى ان هــذه الضريبة ســتزيد اجمالي الناتج 
المحلي للدول المعنية بنســبة تراوح بين 0.5 و1.5 في المئة 
)بين سبعة مليارات و21 مليار دولار سنويا( في حين ان 

صندوق النقد الدولي توقع زيادة بنسبة اثنين في المئة.
وفــي رأي الخبــراء ان المتضرر الاكبر مــن الضريبة 
الجديدة هم ملايين العمال الاجانــب وخصوصا، اولئك 

الوافدين من آسيا.
وقال الهندي رضوان الشــيخ الــذي يعمل في مطعم 
في دبــي، وتنتظر زوجته مولودا وينفــق على ذويه في 
الهند »ســيكون الامر صعبا على جميع اصحاب الرواتب 
المحدودة. نحــن الآن وقبل الضريبــة نواجه صعوبات 
مالية. فكيــف وكم ســنكون قادرين علــى التوفير بعد 

)تطبيق( ضريبة القيمة الُمضافة؟«.
غير ان صندوق النقد الدولي يرى ان العمل بالضريبة 
المذكورة لن يدفــع الأجانب إلى مغــادرة الخليج بعدما 

استفادوا طويلا من عدم وجود الضرائب.
أما الخبير الاقتصادي الكويتي جاســم السعدون فلا 
يبدي ثقة بنجاح هــذه الضريبة، ويقــول »يجب اقناع 
الناس بان الضريبة ستؤمن شيئا من العدالة الاجتماعية 
وبان عائداتها ستســتخدم في مشــاريع تنموية، وبأنه 
ســتتم مكافحة الفســاد، لكن ايا من هذه العوامل ليس 

مضمونا«.

إجراءات لجذب شركات أجنبية 
وخليجية للإدراج في بورصة الرياض

■  الرياض - الأناضول: قــال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي 
لشركة السوق المالية السعودية »تداول«، المشغلة للبورصة المحلية، 
ان هنالك إجراءات جديدة لجذب الشــركات الأجنبية للإدراج خلال 

2018، منها شركات خليجية. 
وأضاف في مقابلة مع قنــاة )العربية( أمس الأحد أنه يتم البحث 
حاليــاً مع عدد من الشــركات، لبحث مــدى جاذبيتها لــإدراج في 
البورصة الســعودية، إلى جانب العمل على تطوير الإطار التنظيمي 

للإدراج. 
والبورصة الســعودية هي الأكبر فــي المنطقة من حيــث القيمة 
الســوقية والســيولة المتداولة، وتضم 178 شــركة موزعة على 20 
قطاعــا.  ولا تضم البورصة الســعودية في الوقت الحالي شــركات 
أجنبيــة أو خليجية، لكنها تســمح بالإدراج المزودج )شــرط وجود 
شــريك محلي(.  وقال الحصان ان البورصة الســعودية اســتوفت 
جميع المتطلبات للانضمام إلى مؤشــر »فوتسي« البريطاني لأسواق 
الناشــئة الثانوية. وأعرب عن تفاؤله بســماع قرار إيجابي بشــأن 
الترقيــة في مارس/آذار 2018.  وكانت »فوتســي راســل« قد أعلنت 
أمس الأول عن تأجيل ترقية البورصة السعودية إلى مرتبة الأسواق 
الناشــئة الثانوية، فيما قررت ترقية البورصة الكويتية إلى مؤشــر 
الأسواق الناشئة الصاعدة. وقالت في بيان أنها ستقوم بإعادة تقييم 

للبورصة السعودية في مارس المقبل.

العقوبات تسبب أضرارا طفيفة 

تباطؤ نمو اقتصاد قطر مع تراجع قطاع النفط
■ دبي - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أمس 
الأحــد أن نمو الاقتصــاد القطــري تباطأ فــي الربع 
الثاني من العام، مســجلا أدنى معدلاتــه منذ الأزمة 
المالية العالمية عام 2008، نظــرا لتراجع قطاع النفط، 
بينمــا تســببت العقوبات التي فرضتهــا دول عربية 

أخرى على الدوحة في ضرر طفيف.
الُمعَــدَل وفقــا  النــاتج المحلــي الإجمالــي،  ونمــا 
للتضخــم، 0.6 فــي المئة فقــط عن العــام الماضي في 
يونيو/حزيــران،  إلــى  أبريل/نيســان  مــن  الفتــرة 
مســجلا أبطأ وتيرة نمو منذ الأزمة في 2010-2009. 
ونما النــاتج المحلي الإجمالي بزيادة 0.5 في المئة عن 

الربع السابق.
وانكمش قطاع التعديــن والمحاجر، الذي يتضمن 
إنتــاج النفط والغاز، 2.7 في المئــة عن العام الماضي، 
وكان السبب الرئيسي وراء التباطؤ. وفي ديسمبر/

كانون الأول الماضي، اتفقت قطر ومنتجون عالميون 
آخرون للنفط على خفض إنتاج الخام لدعم الأسعار.

ونمــت القطاعات غيــر النفطية مــن الاقتصاد 3.9 
فــي المئة عن العــام الماضي في الفترة مــن أبريل إلى 
يونيو، انخفاضا من نمو بلغ 4.9 في المئة على أساس 
ســنوي في الربــع الأول، بينما اســتقرت مقارنة مع 
الربع الذي ســبقه، وهو ما يشــير إلــى أن العقوبات 
تركــت تأثيرا ولكــن ليس بمــا يكفي لدفــع قطر إلى 

الركود.
وقطعــت الســعودية ودولــة الإمــارات العربيــة 
المتحــدة والبحرين ومصــر العلاقات الدبلوماســية 
ووسائل النقل مع قطر في الخامس من يونيو متهمة 

إياها بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.
وعطلت العقوبات بشــكل مؤقت وصول كثير من 
الواردات إلى الدوحة نظرا لقيام الســعودية بإغلاق 
حدودهــا مع قطــر، واضطرت شــركات نقل بحري 
إلى اتخاذ مســارات جديدة بعد فقــدان دبي كمركز 

ترانزيت للشحنات.
ورغم ذلك، أشــارت أرقام الربع الثاني إلى أن هذا 
التعطل لم يشكل ضررا بالغا لاقتصاد قطر. واستقر 
إنتاج الصناعات التحويلية مقارنة مع العام الماضي 

ونمــا 1.2 فــي المئة عــن الربع الســابق. ونمــا قطاع 
الإنشــاءات 15.3 فــي المئة عــن العام الماضــي، لكنه 
انكمش 4.1 في المئة عن الربع السابق، وهو ما يشير 
إلى اســتمرار طفرة البناء فــي قطر رغم تباطؤ بعض 

المشروعات بفعل نقص مؤقت في مواد البناء.
وتشــير بيانات أخرى لأشــهر بمفردها في الربع 
الثالــث من العام إلــى أن تأثير العقوبــات يتضاءل. 
فقــد تعافت واردات قطر في أغســطس/آب، وقالت 
الحكومة أمــس الأول ان إنتاج الصناعات التحويلية 
فــي يوليو/تمــوز ارتفــع 2.7 فــي المئة على أســاس 

سنوي و4.5 في المئة على أساس شهري.
وقفــز تصنيــع المنتجــات الغذائيــة 39.8 في المئة 
عــن العام الماضــي، وارتفــع 9.8 في المئة فــي يوليو 
عــن الشــهر الســابق، مع ســعي قطــر، التــي كانت 
فــي الماضي تعتمد بشــدة على اســتيراد الغذاء عبر 
حدودها مع الســعودية، إلى أن تصبح أكثر اعتمادا 

على نفسها في الصناعات الغذائية. 
من جهة ثانية أظهرت بيانات رسمية أمس ارتفاع 
عجــز ميــزان المدفوعــات للاقتصاد القطــري خلال 
الربــع الثاني من 2017 على أســاس ســنوي إلى 10 
مليــارات دولار.   وحســب البيانــات الصــادرة عن 
مصــرف قطر المركــزي، بلغ عجز ميــزان المدفوعات 
35.62 مليــار ريــال )10.1 مليــار دولار( خلال الربع 
الثانــي 2017، مقابل عجز بمليار ريــال )285 مليون 

دولار( في الربع المماثل من عام 2016. 
 وحقق ميزان المدفوعــات فائضاً بقيمة 8.8 مليار 
ريال )2.49 مليار دولار( خلال الربع الأول من 2017. 
أن ميــزان  القطــري  المركــزي  بيانــات  وأفــادت 
الحســاب الجاري )يتضمن الصادرات والواردات( 
ســجل فائضا بقيمة 3.56 مليار ريــال )مليار دولار(
فيما سجلت الخدمات عجزاً بقيمة 11.77 مليار ريال 

)3.32 مليار دولار(. 
وأشــارت إلــى أن تحويــات العاملــن الأجانب 
بلغت 13.92 مليار ريال )3.93 مليار دولار( في الربع 
الثانــي، قابلتها تحويلات للداخــل بقيمة 1.35 مليار 

ريال فقط )381 مليون دولار(. 
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اقتصاد ومـال

كاتالونيا الراغبة في الانفصال ركيزة أساسية للاقتصاد الاسباني
■ مدريــد - أ ف ب: تعتبــر كاتالونيا، التي 
يدفع قادتها في اتجاه الاســتقلال عن إسبانيا، 
احــدى ركائز الاقتصــاد الإســباني المنتعش 
صناعيا وســياحيا لكنه يرزح في المقابل تحت 

وطأة دين كبير.
وقد ســاهمت فــي 2016 بـ19 فــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي الإســباني، وهي تنافس 

مدريد لتكون أغنى المناطق الإسبانية.
وهي تحتــل المرتبة الرابعة لجهــة إجمالي 
الناتج المحلي للفرد مــع 28.6 ألف يورو )33.6 
ألــف دولار(، خلــف مدريد، وإقليم الباســك 
الشــمالي، ونافارا المجاورة. ويبلغ متوســط 
إجمالي الناتج المحلي للفرد في إسبانيا 24 الف 

يورو.
وتســجل كاتالونيا نســبة بطالة منخفضة 
على غــرار العاصمة الإســبانية مقارنة بباقي 
مناطق البلاد. وقد بلغت نسبة البطالة 13.2 في 
المئة في الربع الثاني مــن 2017 مقابل 17.2 في 

المئة على الصعيد الوطني.
كمــا تحتل صــدارة المناطق الإســبانية في 
مجال التصدير وجذب الاستثمار بفارق شاسع. 
ففي 2016 وفي الربع الاول من 2017 تم تصدير 
ربع مــا تنتجه إلى الخــارج. واجتذبت 14 في 
المئة من الاســتثمارات الأجنبية في إسبانيا في 
2015 بفارق كبير عن باقي المناطق الإســبانية 
باســتثناء العاصمة مدريد التي استقطبت 64 
في المئة من تلك الاســتثمارات، حســب احدث 

البيانات الصادرة عن وزارة الاقتصاد.
وتتمركز في برشــلونة عاصمــة كاتالونيا 
المقار الرئيســية للعديد من الشــركات الكبرى 
و«كايشــا  للمنســوجات،  »مانغو«  كمجموعة 
بنك« ثالث اكبر مصرف في إســبانيا، وشركة 
الغــاز الطبيعي »غــاس ناتــورال«، وعملاق 
الطرق السريعة »أبرتيس«، وشركة العطورات 
»بويــغ« التي تملــك »نينا ريتشــي« و«باكو 
رابان« و«جان بول غوتييه«. ويشــكل قطاعا 

الأغذية الزراعية وصناعة الســيارات دعامتي 
الصناعــة الكاتالونية، التي تحظى بمركز كبير 

على صعيد الخدمات اللوجستية.
وتعتبر الأغذيــة الزراعية أكبــر القطاعات 
الوظائــف  لجهــة  المنطقــة  فــي  الصناعيــة 
والإيرادات، وهــي تلقى دعما من قطاع اللحوم 
ولا سيما صادرات لحوم الخنازير. يضاف إلى 
ذلك انتــاج الزيوت وعلف الماشــية ومنتجات 

البقالة.
ويتركز فيها نحو نصف المنتجات الكيميائية 
في إســبانيا، والتي تتركز كذلك في تاراغونا. 
وحســب أرقام الإقليم فان إيــرادات كاتالونيا 

تفوق إيرادات النمسا أو الدنمارك.
وفي 2016 حلت ثانية خلف كاستيا اي ليون 
في قطاع صناعة الســيارات. ولدى شــركات 
»نيسان« و«فولكســفاغن« مصانع فيها لماركة 
»ســيات«. وتحتل إســبانيا المرتبة الثانية في 
صناعة الســيارات في الاتحاد الاوروبي خلف 

المانيا.
تســتثمر  الماضي  القــرن  تســعينات  ومنذ 
كاتالونيا في قطاع الأحاث ولا ســيما في مجال 
العلوم الحيوية، كعلم الوراثة، وعلم الاعصاب، 
وعلم الخلايا، حيث بات القطاع يمثل 7 في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي لكاتالونيا.
وتنتشــر فيهــا العديــد من المستشــفيات 
المتطورة ومراكز الأبحاث، ولا ســيما في مجال 
النووي. وتقول  القطاع  تعجيل الجسيمات في 
أنهــا تحتــل الصــدارة أوروبيا لجهة نســبة 

شركات الأدوية للفرد.
إلى ذلــك، تســجل التكنولوجيــا الحديثة 
حضورا بارزا في برشــلونة التي تســتضيف 

سنويا »ملتقى عالم الهاتف المحمول
وتعتبر جامعاتها من الأفضل في إســبانيا. 
ومن بين أول خمس جامعات إســبانية ترد في 
تصنيف شــنغهاي لأفضل الجامعات في العالم 
بومبيو  هــي  كاتالونية  جامعــات  ثلاث  هناك 

برشلونة  وجامعة  برشــلونة،  وجامعة  فابرا، 
المستقلة.

كذلــك تتمتع كليات الاعمــال فيها على غرار 

بشهرة  العليا  الدراســات  ومعهد  »Yيسادي« 
واسعة، كما تضم برشلونة دور نشر كبيرة.

برشــلونة  بعاصمتها  كاتالونيــا  وتعتبــر 

وشــواطئ كوســتا برافا أكثر مناطق إسبانيا 
تميل  بوتيــرة  الأجانب  للســياح  اســتقطابا 
للارتفــاع. وزار المنطقة أكثر من 18 مليون وافد 

في 2016 اي ما يعادل ربع الاجانب الذين دخلوا 
أكبر  ثاني  كاتالونيــا  مطار  ويعتبر  إســبانيا. 
المطارات الإســبانية بعد مطار مدريد. وسجل 
فــي 2016 حركــة ركاب )وصــول ومغادرة( 
تخطت 44 مليون مسافر. وهي تجتذب شركات 
الســفر منخفضة الكلفة التــي تريد ان تجعلها 
محطــة توقــف لرحــات المســافات الطويلة 
المتجهة إلى القارة الأمريكية. ومرفأ برشــلونة 
هو ثالث اكبر مرافئ البلاد لجهة حركة البضائع 
خلف »الغيســيراس« )الجزيرة الخضراء( في 
الجنوب و فالنســيا شــرقا، وأحد اكبر الموانئ 

الأوروبية لسفن الرحلات.
غيــر ان الديون هــي الحلقــة الأضعف في 
الكاتالوني، فهي تشــكل نسبة 35.4  الاقتصاد 
في المئة من إجمالي الناتج المحلي في الإقليم، ما 
يجعله ثالث اكثر الأقاليم مديونية في إسبانيا 
الربــع الاول مــن 2017، خلف فالنســيا،  في 
وكاستيا- لا مانشا. وفي نهاية يونيو/حزيران 
بلغت ديــون الإقليم 76.7 مليار يــورو. ولهذا 
ما  ضعيفا،  إئتمانيا  تصنيفــا  الوكالات  منحته 
يعني أنه غير قادرعلى الاقتراض بشكل مباشر 
من الاسواق المالية. لذا فهو يعتمد على قروض 

من الدولة الإسبانية.
يشــكل موضوع الاســتقلال مادة جدل بين 
أرقاما  طــرف  كل  ويطرح  ومدريــد،  كاتالونيا 
خاصــة بــه، غالبا ما تســتند إلــى منهجيات 
وفرضيــات مختلفة. وتعتبــر وزارة الاقتصاد 
الإسبانية انه اذا استقلت كاتالونيا عن إسبانيا 
فسيكون عليها الخروج من الاتحاد الأوروبي، 
بنســبة  المحلي  ناتجها  إجمالي  وســينخفض 
تراوح بين 25 و30 في المئة، وستتضاعف ارقام 
البطالة.في المقابــل، يعتبر خبراء اقتصاديون 
ان كاتالونيا المســتقلة ســتبقى فــي الاتحاد 
الأوروبي، ويتوقعون استقرار إجمالي ناتجها 
المحلي على المدى القصيــر وارتفاعه 7 في المئة 

على المدى الطويل.

رئيسة وزراء بريطانيا تقول ان لديها استراتيجية للخروج من الاتحاد الأوروبي
■  مانشســتر - رويتــرز: اعتذرت رئيســة 
الــوزراء البريطانية تريزا مــاي أمس الأحد عن 
فقدها لأغلبية حزبها المحافظ في الانتخابات التي 
جرت فــي يونيو/حزيران الماضــي، وردت على 
منتقديها قائلة إن لديها الاستراتيجية الصحيحة 
لقيادة بريطانيا والتوصل إلى اتفاق للخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وتريــد ماي، التــي تواجه دعــوات من داخل 
حزبها للتنحــي، انتهاز فرصة المؤتمر الســنوي 
لحــزب المحافظين في مانشســتر هذا الأســبوع 
لتعديل جــدول أعمالهــا، وتقديم المــال للطلاب 
والأشخاص الذين وصفتهم من قبل بأنهم »بالكاد 

يدبرون شؤونهم« في بريطانيا.
وهونــت فــي حديث لها مــع تلفزيــون هيئة 
الإذاعة البريطانية )بي.بي.سي( من شأن خلاف 
بين الوزراء في حكومتها، قائلــة أننهم متحدون 
وراء برنامجهــا ومتفقون على سياســة الخروج 
من الاتحــاد الأوروبي. جــاء ذلك بعــد يوم من 

عرض وزير الخارجية بوريس جونســون، الذي 
ربما يكون المنافس الرئيســي لماي، أربعة خطوط 
حمراء في المحادثات المعقدة مع الاتحاد الأوروبي.

أنها مناشــدة لأعضاء الحزب  وقالت فيما بدا 
الذين ما زالوا غاضبين بشأن نتيجة الانتخابات 
»استمعنا للرسالة الصادرة عن هذه الانتخابات. 
لكنني كنت واضحة تماما، فانا دعوت للانتخابات 
وقــدت الحملة وأتحمل المســؤولية، وأنا آســفة 
لأن بعض أعضــاء البرلمان الجيديــن جدا فقدوا 

مقاعدهم«.
وقالت ماي عن كلمة ألقتها في إيطاليا الشــهر 
الماضــي في محاولة لبدء محادثــات الخروج من 
الاتحــاد الأوروبي التــي كادت ان تتعثر »ما لدي 
هو حكومة متحدة بشــأن مهمتها... ومتفقة على 
الأسلوب الذي انتهجناه في فلورنسا«. وأضافت 
»بوريــس )وزير الخارجية( قطعــا يؤيد خطاب 

فلورنسا والنهج الذي نتخذه«.
عندما  الحكومــة  داخــل  الخلافات  وظهــرت 

لجأ الــوزراء إلى وســائل الإعــام للحديث عن 
خلافاتهم، ليس فقط بشــأن الخروج من الاتحاد 
الأوروبي، بل أيضا بشــأن موقــف الحكومة من 
التقشف، إذ يشــعر العديد من المحافظين بالقلق 
بشــأن تنامي شــعبية حــزب العمــال المعارض 
الرئيسي. وبعد موافقة الوزراء على السعي لفترة 
انتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
في مارس/آذار 2019، قال جونسون عشية المؤتمر 
ان الفترة الانتقالية يجب ألا تزيد عن عامين، وأن 
بريطانيا يجب ألا تقبل أي أحكام جديدة للاتحاد 
الأوروبي أو محكمة العدل الأوروبية خلال الفترة 
الانتقاليــة، وألا تقدم مدفوعات لدخول الســوق 
الموحدة بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وألا توافق 
علــى اتفاقات طوعيــة مع الأطراف لكســب حق 

دخول السوق الموحدة.
ولا تختلــف مطالبــه كثيرا عــن موقف ماي، 
لكنها تزيــد الضغوط عليها ولا تتــرك مجالا في 
المحادثات لتفكيك علاقة مــع الاتحاد منذ أكثر من 

40 عاما، حيث يقول المفاوضون الأوروبيون إنهم 
لم يحققوا بعد تقدما كافيا للانتقال لبحث العلاقة 

المستقبلية بين الطرفين.
وبعد مؤتمر اتســم بالإيجابيــة لحزب العمال 
المعارض الأســبوع الماضي، تأمل ماي في إشعال 
بالخذلان  شــعروا  الذين  المحافظين  آلاف  حماس 
بسبب حملة انتخابية كارثية لقبت فيها زعيمتهم 
باســم »مايبوت«، على اسم إنسان آلي يعاني من 

أعطال تجعله يردد كلمات بلا معني.
وتعتمد ماي الآن على حزب صغير من أيرلندا 
وتشــير  البرلمانية.  الأغلبية  لتحقيق  الشــمالية 
اســتطلاعات الرأي إلــى أن حــزب العمال يمثل 
تهديــدا متناميا، مما دفــع منافســيها في حزب 
المحافظين لعدم الســعي للإطاحــة بها في الوقت 

الراهن.
وفي عيد ميلادها الحادي والســتين كشــفت 
عن سياســات جديدة لتمديد برنامج لمســاعدة 
النــاس على شــراء منازلهم الخاصــة، وتجميد 

رســوم تعليم الطلاب، في محاولة لكســب تأييد 
الشــبان الذين احتشــدوا حول جيريمي كوربين 
زعيم حزب العمال. ورغم تعهدها بإنفاق مليارات 
إضافية مازال يتعين عليها أن تخطو بحذر لتجنب 
توســيع هوة الخلاف داخل حزبها، حيث يخشى 
المتحمسون للخروج من الاتحاد الأوروبي من أن 

تقدم الكثير من التنازلات للاتحاد.
وفي رسالة لهؤلاء قالت ماي إن الحكومة تفعل 
ما يتعين عليها القيام بــه إذا لم يتم التوصل إلى 
اتفاق. وأضافــت ان إدارات حكومتها تعكف على 
إعداد خطــة بخصوص ما ينبغي فعله إذا انهارت 

محادثات الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتابعــت، في حديث لتلفزيــون هيئة الإذاعة 
البريطانية )بي.بي.ســي(، أن لديها انطباعا بأن 
خطابها في فلورنســا أعطى قوة دافعة لمحادثات 
الخروج وأنهــا تأمل في التوصل إلــى اتفاق في 
هذا الصدد بحلول مارس/آذار 2019. وقالت أيضا 
»الحكومة تعمــل على ما يتعين عليها القيام به إذا 

لم يجر التوصــل إلى اتفاق، ونعمــل أيضا على 
ضمان التوصل إلــى اتفاق..التوصل إلى الاتفاق 
المناســب للمملكة المتحــدة«. وأضافت »الإدارات 
الحكوميــة تتطلع لمعرفة التغييــرات اللازمة وما 

يتعين عليها فعله«.
وقال نائبها وحليفها داميان غرين أنه على ثقة 
من أن ماي يمكنهــا قيادة المحافظين في انتخابات 
عام 2022، وانتقد الذين يثيرون تكهنات بشــأن 
القيادة التــي تعطل »ليس فقــط عمل الحزب بل 

والأهم عمل الحكومة والبلاد«.
لكن مازال على ماي قطع طريق طويل لكســب 

ثقة المتشككين.
لحزب  السابق  الرئيس  شــابس  غرانت  وقال 
المحافظين »إذا أدرت أي مؤسســة... وحدث خطأ 
ما، كما حدث في الانتخابات... فإن هذا الشخص 
يجب أن يســقط«. وأضــاف »الواقع هــو أن كل 
شخص جاد يعلم بالطبع أنها لا يمكنها قيادتنا في 

الانتخابات المقبلة«.

شركات تعدين سودانية ترفض بيع الذهب للبنك المركزي بسبب ضعف الأسعار
■  الخرطــوم - الأناضول: قال هاشــم علي 
ســالم، وزير المعــادن الســوداني، أمس الأحد 
ان شــركات تعدين في البــاد أحجمت عن بيع 
انتاجها من الذهب للبنك المركــزي، منذ يونيو/

حزيران الماضي، نتيجة لضعف الأسعار.
وأضاف، علــى هامش فعاليــة اقتصادية في 
الخرطــوم، أن اعتمــاد بنك الســودان المركزي 
لأسعار شــراء منخفضة عن أسعار السوق غير 
الرســمية )الموازية(، دفع الشــركات إلى وقف 

بيعه. ويشــتري بنك الســودان، الذهب المنتج 
من الشــركات بناء على »ســعر الحافز«، الذي 
يساوي 15.70 جنيه للدولار، بينما يصل السعر 
إلى 19.5 جنيها في الســوق الســوداء. وسعر 
الحافز، هو ســعر أقره البنك المركزي نهاية العام 
ريــن والعاملين فــي الخارج،  للمُصَدِّ الماضــي، 
يتكون من الســعر الرسمي بجانب حافز يحدده 
البنــك بصورة يوميــة. واقتــرح الوزيرخروج 
بنك الســودان نهائيا من شراء الذهب المنتج من 

المعدنين الأهليين والشركات.
من جهــة ثانية أعلــن الوزير عن تأســيس 
بورصة الذهب مع نهايــة العام الجاري، لتجنب 

تهريب الذهب إلى الخارج.
وتعمل 13 شــركة على بيع جــزء من إنتاجها 
إلى البنك المركزي. ويفضــل العاملون المحليون 
في التعديــن تهريبه بــدلا من بيعــه للحكومة 

السودانية، لأن ذلك يحقق لهم أرباحا أكبر.
العام  الذهب  الســودان من  وبلغت صادرات 

الماضي 28.9 طن وفقا لاحصائيات وزارة المعادن، 
فيما بلغ الانتاج الســنوي 93.4 طنا. ويســاهم 
قطــاع التعدين الأهلي بنســبة تتجــاوز 80 في 
المائة من إنتاج الذهب في السودان، يعود ريعها 
لصالح المعدنيين الأهليــن، الذين تقدر أعدادهم 
بنحو مليون شــخص. وبلغت إيــرادات الذهب 
خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري1.6 
مليار دولار أمريكي، وفق تقرير صادر من وزارة 
المعادن السودانية.  ويعول السودان على الذهب 

كمورد للنقد الأجنبي، بعد فقدانه 75 في المئة من 
عائداته النفطية مع انفصال جنوب السودان في 
يوليو/تموز 2011، وفقدان 80 في المئة من موارد 

النقد الأجنبي و50 في المئة من الإيرادات العامة.
و أعلــن الوزيــر الســوداني ان 3 شــركات 
أمريكية وبحرينية وإماراتية وافقت على تمويل 
قطــاع المعادن بضمــان الذهب المنتــج.  وتعجز 
المصــارف العاملة فــي البلاد عــن تمويل قطاع 
أدائــه، نتيجة ضعف  التعدين بغــرض تطوير 

رؤوس أموالها، وعدم قدرتهــا على الدخول في 
استثمارات طويلة الأجل. 

وحسب الوزير سالم فإن الاستثمار في قطاع 
المعادن يحتاج إلى فترة لا تقل عن ثلاث سنوات 
للبــدء بالحصول علــى العوائد، وهــو ما تراه 

المصارف العاملة في البلاد طويلا. 
ولم يشر الوزير السوداني، إلى القيمة الأولية 
لتمويل قطــاع التعدين في البلاد، أو موعد البدء 

بضخ السيولة داخل القطاع.

  ارتفاع الاستثمارات المتدفقة إلى الأردن
 74 في المئة في الربع الثاني 2017

■ عمــان - الأناضول: أظهرت بيانات رســمية صــدرت أمس الأحد ارتفاع الاســتثمارات 
الأجنبية المتدفقة )مباشــرة وغير مباشرة( إلى الأردن بنســبة 74 في المئة على أساس سنوي، 

خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بالفترة المقابلة من 2016.
وحســب بيانات للبنك المركزي الأردني، سجلت الاســتثمارات ما قيمته 440.4 مليون دينار 
)621 مليــون دولار(، مقارنة مع 253.1 مليون دينار)357 مليــون دولار( خلال الربع الثاني من 

العام الماضي.
وتباطأ نمو الاســتثمارات الأجنبية المتدفقة إلى الأردن خلال الســنوات الماضية، خاصة في 

أعقاب ثورات الربيع العربي عام 2011، بفعل التوترات الأمنية في العراق وسوريا.
وكان صافي الاستثمارات الأجنبية المباشــرة المتدفقة إلى المملكة قد تراجع العام الماضي 3.8 
في المئة عن العام الذي ســبقه، إلى 1.02 مليار دينار )1.438 مليار دولار(، نزولًا من 1.13 مليار 

دينار في 2015.
وتظهر البيانات ارتفاع صافي الاســثتمارات المباشــرة في الأردن )محلية ووافدة(، بنسبة 
87.2 في المئة على أســاس ســنوي، خلال الربع االثانــي من العام الحالــي، مقارنة مع الفترة 

المناظرة من 2016، إلى 435.8 مليون دينار )615 مليون دولار(. 

تقديرات تشير إلى امتلاك كوريا الشمالية
موارد معدنية بقيمة 2.79 تريليونات دولار

■ ســول - د ب أ: أشــارت تقديرات إلــى أن كوريا الشــمالية تمتلك مــوارد معدنية 
محتملــة تصــل قيمتها إلــى نحــو 3200 تريليــون وون )2.79 تريليــون دولار(، تهيمن 
شركات صينية على تطويرها، بينما تظل مغلقة أمام كوريا الجنوبية بسبب العقوبات.
ونقلت وكالة )يونهاب( الكورية الجنوبية عن تقرير لشركة الموارد الكورية، المملوكة 
للدولــة والمعنية بتأمين إمــدادات الموارد المعدنية لتلبية احتياجــات الصناعة، أن القيمة 
المقــدرة للمعــادن غير المســتغلة في كوريا الشــمالية تجــاوزت نهاية العــام الماضي 14 

ضعف الموارد في كوريا الجنوبية والمقدرة بـ230 تريليون وون.
ووفقــا للوكالة، فقد وقعت الجارة الشــمالية 38 اتفاقية مع شــركات أجنبية لتطوير 
مناجم معدنية، تتنوع بين الذهب والفضة والفحم، 33 منها شــركات صينية. وتنقســم 

الأخرى بين اليابان وفرنسا وسويسرا.
تجدر الإشارة إلى أن كوريا الشــمالية ممنوعة، بموجب العقوبات الدولية المفروضة 

عام 2010، من الاستثمار في كوريا الشمالية.
ووفقــا للتقريــر، فإن شــركات كورية جنوبية كانــت اســتثمرت 41.95 مليون دولار 
أمريكي فقط في تطوير أنشــطة تعدينية في كوريا الشــمالية، إلا أن معظم المشــروعات 

جرى تعليقها.

الزعيم الصيني يحث على دراسة الرأسمالية ولكنه يقول إن الماركسية مازالت الأساس
■  بكــن - رويترز: قــال الرئيس الصيني 
شــي جين بينغ أنه يجب على أعضاء الحزب 
المعاصــرة،  الرأســمالية  دراســة  الشــيوعي 
ولكــن عليهــم »ألا ينحرفوا علــى الإطلاق عن 
الماركســية«، معطيا إشــارة واضحــة إلى أنه 
لن يكون هناك إضعاف لســيطرة الحزب قبل 

أسابيع من بدء مؤتمر رئيسي.
ولا يتســاهل الحزب مــع أي تحد لحكمه. 
ويشــرف شــي علــى حملــة صارمــة علــى 
المجتمع المدني منذ توليه الســلطة قبل خمس 
ســنوات تقريبا، حيث شدد ســيطرة الحزب 
علــى الإنترنــت ووســائل الإعــام والبنيــة 
الأساســية الأمنية واعتقل محامين حقوقيين 
ومعارضــن. ونقلــت وكالــة أنبــاء الصــن 
الجديدة )شينخوا( عن شي قوله، في جلسة 
دراســية في المكتب السياســي للحــزب، أنه 

علــى الرغم من تغيــر الزمان وتطــور المجتمع 
فــإن المبادئ الأساســية للماركســية مازالت 
صحيحة. وقــال »إذا انحرفنــا أو تخلينا عن 
الماركسية فإن حزبنا سيفقد روحه وتوجهه. 
وفيمــا يتعلــق بالقضيــة الأساســية المتعلقة 
بتعزيز الــدور القيــادي للماركســية، فعلينا 
التمســك بعزيمة راســخة وعدم التذبذب في 
أي وقــت أو تحــت أي ظــروف«. وقــال أنــه 
يجب علــى الحزب أن يحســن دمــج المبادئ 
الأساســية للماركســية فــي »واقــع الصــن 
المعاصــر والتعلم مــن إنجــازات الحضارات 
الأخرى لخلق وتطوير الماركســية.« وحسب 
تقريــر )شــينخوا( فــإن »شــي طلــب أيضا 
الرأســمالية  دراســة  الحــزب  أعضــاء  مــن 
وحولت  وأنماطهــا«.  ووجودهــا  المعاصــرة 
الصين اقتصادهــا منذ أن بــدأت إصلاحات 

تاريخيــة في أواخــر الســبعينات. وهي الآن 
ثاني أكبــر اقتصاد في العالــم. ويجري الآن 
دعــم وتشــجيع الشــركات الخاصــة، ولكن 
القطاع المملوك للدولة مازال محركا رئيســيا 
للنمــو والاســتثمار، على الرغم مــن أن بعض 
الصناعــات مثــل صناعــة الحديــد والصلب 
تعاني من ارتفاع مســتويات الإنتاج الفائض 
بشــكل مثير للقلق. وقال شــي أنه يجب على 
الاشــتراكية  باســتمرار  يطــور  أن  الحــزب 
بالسمات الصينية، وأن يعزز باستمرار القوة 
الوطنية الصينية الشــاملة، وأن يُظهر بشكل 

كامل مزايا النظام الاشتراكي للصين.
ويبــدأ مؤتمــر الحــزب فــي 18 أكتوبــر/
تشرين الأول الجاري، وسيشهد تعزيز شي 
ســلطته بشــكل أكبر وتقديم جيــل جديد من 

الزعماء الكبار.

سياح يستمتعون بالشمس و الموسيقى امام كثدرائية برشلونة احدى نقاط الجذب السياحي في اسبانيا 

دراسة: إصلاح النظام الضريبي الأمريكي سيفيد الأثرياء  ويقلص العائدات الحكومية بأكثر من 2.4 تريليون دولار 

جين بينغ

■ واشــنطن - أ ف ب: أظهرت دراسة نشرت 
أمس الاول ان مشــروع إصلاح النظام الضريبي 
الأمريكي الذي كشف عنه هذا الاسبوع سيستفيد 
منه أثرى الأثرياء وسيؤدي إلى خفض العائدات 
الحكوميــة بأكثــر مــن 2.4 تريليــون دولار في 

غضون عقد.
وقــال مركــز سياســات الضرائــب »تاكس 
بوليســي« غير الحزبي أنه فيما ســترى معظم 
شــرائح المداخيــل خفضــا فــي الضرائــب في 
المتوسط، فإن بعض دافعي الضرائب من الطبقة 
المتوســطة الدخل، ســيدفعون في نهاية المطاف 

ضرائب أعلى.
وواصلــت المعارضــة الديموقراطيــة انتقاد 

الخطة التي وصفتها بأنها هبة للأثرياء.
وقــال البيت الابيــض الخميــس الماضي ان 

الخطة ســتكون بمثابة هدية للطبقة المتوســطة 
وستخلق الازدهار للجميع، من خلال زيادة النمو 

لتسديد التخفيضات الضريبية.
لكن المستشــار الاقتصادي الكبير غاري كون 
قال أنه لا يســتطيع ضمــان ان كل دافع ضرائب 
سيشــمله خفض ضريبي. وقال هاورد غليكمان 
من مركز سياسات الضرائب خلال تقديمه التقرير 
انه »رغم وعــود الرئيس، فمن غيــر المحتمل ان 

تعزز هذه الخطة الاقتصاد بشكل دائم«.
الــدولارات بشــكل  وأضــاف »تريليونــات 
عائدات فائتة ســترهق الديــن الفدرالي وترفع 
معدلات الفوائد وتزيد من تكلفة الاســتثمار على 

الشركات«.
وانضم الرئيس دونالد ترامب هذا الأســبوع 
إلى الجمهوريين في عــرض الخطة التي تتضمن 

مضاعفة مبالــغ الاقتطاعات التي يمكن لأصحاب 
الضريبية،  أعبائهم  لخفض  استخدامها  المداخيل 
وخفض الحد الأعلى للشريحة الضريبية وخفض 

ضرائب الشركات من 35 إلى 20 في المئة.
ويتضمــن المشــروع ايضا خفــض الضرائب 
اصحابها،  إلى  عائداتها  »تعبر«  شركات  لكيانات 
البديلة  الأدنــى  بالضرائب  يســمى  مــا  وإلغاء 
المصممة لمنــع التهرب الضريبــي للأثرياء الذي 

يعلنون مبالغ اقتطاعات كبيرة.
ورحبــت الدوائــر الصناعيــة بالخطــة هذا 
الاســبوع، وقالت أنها ســتعيد إحياء الشركات 
يروج  مــا  ودائما  التوظيفــات.  وتعــزز  المنهكة 
قطاع الصناعة الأمريكي لضرائب أقل للشــركات 
ولنظام ضريبي سهل، قائلا ان تلك تعيق النشاط 
تقرير  يعتمد  ولم  التوظيفات.  وتمنع  الاقتصادي 

المرنة«  النقاط  »نظام  الضرائب  سياســات  مركز 
الذي يفترض ان النمو الاقتصادي الناجم سيولد 

بعض أو كل تكلفة التخفيضات الضريبية.
وحســب التقرير فإن أول واحد فــي المئة من 
أصحاب أعلى المداخيل، أو أولئك الذين يكسبون 
اكثر من 730 ألف دولار في الســنة، سيحصلون 
على حوالي نصــف الميــزات الضريبية للخطة، 
وســترتفع مداخيلهــم بعد احتســاب الضرائب 

بمعدل 8.5 في المئة.
واعتبارا من 2027 ستشــهد المداخيل بين 150 

الف و300 ألف دولار زيادة طفيفة.
والمقتــرح الجمهوري من شــأنه ايضا خفض 
عائدات الحكومة الفدراليــة بمقدار 2.4 تريليون 
للتطبيق، حسب  التالية  العشــر  الســنوات  في 

الدراسة.
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صراع على الكرة بين نجم السيتي دي بروين )17( صاحب هدف الفوز وبين لاعب تشلسي ويليان 

■ باريــس - د ب أ: واصــل البرازيلــي نيمــار والأوروغواني 
إدينسون كافاني ممارسة هوايتهما في هز الشباك وتعانق اللاعبان 
أمام الجماهير في المدرجات، وقادا فريقهما الى الفوز الكاســح 2/6 
على بوردو فــي المرحلة الثامنة من الدوري الفرنســي. وفاز نانت 
على ميتــز 1/صفر وكان على رين 1/صفر وتعادل ديجون مع ضيفه 

ستراسبورغ 1/1 وغانغون مع تولوز 1/1.
وأكد ســان جيرمان مجددا إصراره على اســتعادة اللقب حيث 
اســتأنف انتصاراته بعد التعادل مع مونبلييه في الجولة الماضية 
وحقق الانتصار الســابع مقابــل تعادل واحد فــي ثماني مباريات 
هذا الموسم. وعزز ســان جيرمان انطلاقته وانفرد بالصدارة رافعا 
رصيده إلــى 22 نقطة بفارق ثــاث نقاط أمام موناكــو حامل لقب 
المســابقة والثاني. ومني بوردو بالهزيمة الأولى له في المسابقة هذا 
الموســم وتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الثالث. وحسم سان 
جيرمان المباراة في شوطها الاول حيث أنهاه 1/5. وجاءت الأهداف 
عن طريق نيمار في الدقيقتين الخامسة و40 من ركلة جزاء وكافاني 
وتوماس مونييه ويوليان دراكســلر وكيليان مبابي في الدقائق 12 
و21 و45 و58، فيما ســجل يونس سانخاري ومالكولم دي أوليفيرا 
هدفي بوردو في الدقيقتين 31 و90. وفرض ســان جيرمان سيطرته 
على مجريات اللعب منذ بداية المباراة حيث كان الأكثر اســتحواذا 

على الكرة والأكثر هجوما.
وترجم ســان جيرمان تفوقه إلى هدفين مبكريــن في الدقيقتين 
الخامســة و12. وجاء الهدف الأول اثر ركلة حرة احتســبت لسان 
جيرمان على بعد أمتار قليلة أمام قوس منطقة الجزاء نتيجة عرقلة 
جيرمي تولالان لاعب بوردو لمبابي نجم سان جيرمان. وسدد نيمار 
الضربة الحرة بمهارة فائقة لتذهــب في الزاوية العليا للمرمى على 
يمين الحارس. وفي الدقيقة 12، قدم هجوم ســان جيرمان مؤشــرا 
علــى زوال الخلاف الكبير بــن نيمار وكافاني والذي ســيطر على 

أجواء الفريق في الأيــام الماضية حيث صنع نيمــار الهدف الثاني 
للفريق لزميله كافانــي. وجاء الهدف اثر هجمة ســريعة مرر منها 
مبابي الكرة إلى نيمار المندفع أمام منطقة الجزاء حيث مررها النجم 
البرزيلي بدوره بينية إلى كافاني الذي حولها إلى داخل المرمى على 
يســار الحارس بلمســة هادئة وســاحرة. وتعانق اللاعبان نيمار 
وكافاني أمام الجميع ليؤكد اللاعبــان زوال الخلاف بينهما أو على 
الأقل تهدئة الخلاف بينهما. ولكن بوردو لم يستســلم لليأس حيث 
اســتغل الفريق تراجع حدة هجوم سان جيرمان بعد الهدف الثالث 
وســجل الفريق هدفا في الدقيقة 31 لاســتعادة بعض الثقة. وكثف 
بوردو من محاولاته الهجومية في الدقائق التالية لكن دون جدوى 
حيــث افتقدت محاولاتــه للفعالية المطلوبة. لكن الرد جاء قاســيا 
من ســان جيرمان في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط حيث سجل 
أصحاب الأرض هدفين آخرين بتوقيع نيمار ودراكسلر في الدقيقتين 
40 و45 . وجاء الهدف الرابع من ركلة جزاء احتسبها الحكم اثر لمسة 
يد على أوتافيو فيما نال زميله فوكاســن يوفانوفيتش للاعتراض 
علــى الحكم. وســدد نيمار ركلة الجــزاء ووضع الكــرة على يمين 

الحارس ليؤكد الفوز الكبير لفريقه.
 وفي الدقيقة 45، قاد دراسكلر هجمة مرتدة سريعة لسان جيرمان 
وانطلق بالكرة من وســط الملعب ثم تبادل الكــرة مع زميله مبابي 
الذي أعادها إليه عاليا واقتنصها دراسكلر بتسديدة قوية رائعة من 
داخل منطقة الجزاء ليكون الهدف الخامس لسان جيرمان. وترجم 
سان جيرمان هذا التفوق إلى هدف سادس في الدقيقة 58 اثر هجمة 
ســريعة منظمة مرر منها دراكســلر الكرة إلى مبابي ليسجل الهدف 

السادس. 
وفيما استعد الفريقان للخروج من المباراة، حصل سان جيرمان 
على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة ســددها مالكــوم دي أوليفيرا 

محرزا الهدف الثاني لبوردو.

الدوري الفرنسي

نيمار يعانق كافاني ويقود سان جيرمان إلى اكتساح بوردو
■ باريس - أ ف ب: جرح 29 مشجعا بينهم خمسة اصاباتهم 
خطيرة بعد ســقوط ســياج فاصل خلال مباراة أميان وليل في 

مدينة اميان بشمال فرنسا.
وانهار الســياج الذي يفصل بين المدرجــات وأرض الملعب، 
عندما اندفع مشــجعو ليــل لتحية اللاعب فــودي بالو توريه 
الذي افتتح التسجيل. وسقط عشــرات منهم على ارض الملعب 
وســحقوا تحت ثقل الآخرين فوقهم. وأدى الحادث الى توقف 
المباراة التــي كانت تجري فــي اطار المرحلــة الثامنة للدوري 
الفرنســي. وقال جورج بينيــل )21 عاما( احد مشــجعي ليل 
واصيب بجروح في الســاق والظهر: »جرى ذلك بسرعة. فجأة 
ســقط كل شــيء فوقي. لم يعد هناك صوت او صورة وغادرت 
المكان بعد ذلــك برفقة رجــال الاطفاء«. وتوقفــت المباراة في 
الدقيقة السادســة عشرة. وتلت الحادث حالة من الفوضى بعد 
وصول طاقم الصليب الاحمر ورجال الاطفاء لتقديم الاسعافات 
الاولية للجرحى على ارض الملعب. وتفيــد حصيلة نقلها مركز 
الطب الجامعي في فرنســا ان 29 مشــجعا اصيبوا بجروح في 
البطن والصــدر والجمجمة، بينهم خمســة اصاباتهم خطيرة. 
وبــن الضحايا ثلاثــة قاصريــن يبلغــون 17 و16 و14 عاما. 
وفتحت الســلطات تحقيقا في قضية »التســبب غيــر المتعمد 
بجرح اشــخاص« لمعرفة »ســبب ســقوط« الســياج، كما قال 
النائب العام في اميان الكســندر دي بوشير، واضاف: »نسعى 
لمعرفــة اذا كان هنــاك تقصير محدد«، موضحــا انه »تم اغلاق 
الموقع الذي ســيخضع لفحص خبراء في الايام المقبلة«. ودشن 
استاد ليكورن بغرب اميان حيث وقع الحادث، في 1999 ويتسع 

لحوالى 12 الف شخص. ويشهد اشغال تجديد. 

29 جريحا في سقوط سياج 
خلال مباراة اميان وليل

الدوري الإنكليزي

عناق حار بين نيمار وكافاني ليضحدا قصة خلافهما 

السيتي يهزم تشلسي في عقر داره ويقاسم 
يونايتد الصدارة... وأرسنال مستمر في انتصاراته

■ لندن – رويترز: اســتعاد مانشســتر ســيتي صدارة 
الــدوري الانكليزي الممتــاز بفارق هدف واحــد عن غريمه 
مانشستر يونايتد بعد فوز مستحق 1-صفر على مستضيفه 
تشلسي حامل اللقب. وبعدما سحق يونايتد ضيفه كريستال 
بالاس متذيل الترتيب 4-صفر، كان السيتي الطرف الأفضل 

باستاد »ستامفورد بريدج«.
وأحرز كيفن دي بروين لاعب تشلســي الســابق هدف 
الفوز للسيتي في الشــوط الثاني. وتراجع تشلسي، الذي 
بــدأ الجولة في المركز الثالث خلف ثنائي مانشســتر بثلاث 
نقاط، للمركز الرابع بعدما ســاعد هدفان مــن هاري كاين 
فريقه توتنهام على انتصار مريح 4-صفر على مســتضيفه 
هدرســفيلد. وتفادى بالاس الهزيمة 5-صفر للمرة الثانية 
على التوالي وبعدها خســر أمام الســيتي لكنه أصبح ثاني 
فريــق منذ بدايــة الدوري الممتــاز بالمســمى الجديد الذي 
يخسر أول ســبع مباريات لكن على العكس من بورتسموث 
في موســم 2009-2010 فهو لم يحرز أي هدف. وجاء هدف 
لوكاكو المتأخر باســتاد »أولد ترافورد« ليضمن اســتمرار 
الغزارة التهديفيــة ليونايتد حيث أحــرز أربعة أهداف في 
مبــاراة واحدة ســت مرات هذا الموســم. وهز خــوان ماتا 
ومــروان فيلايني الشــباك في الشــوط الأول وحســمت 
الأمور عندما أضاف فيلاينــي هدفه الثاني بضربة رأس في 
الشــوط الثاني. وواصل هاري كاين مســتواه المذهل وتبع 
ثلاثيته فــي دوري أبطال أوروبا الأســبوع الماضي بهدفين 
جديدين حيث تقدم توتنهام 3-صفر على هدرسفيلد الوافد 
الجديد في الشــوط الأول. وســجل بن ديفيز الهدف الآخر 
في الشــوط الأول وأضاف البديل موســى سيزوكو الهدف 
الرابــع قبل نهاية المبــاراة. ورفع كاين، الــذي لم يحرز أي 
هدف في أغســطس/ آب، رصيده إلى 13 هدفــا مع انكلترا 

وتوتنهام خلال شــهر سبتمبر/ أيلول. وقال كاين: »بمقارنة 
عدد الأهداف بالمباريات فربما هذا أفضل شــهر في مسيرتي، 
خاصة بعد ما حدث في أغسطس. أشعر بحالة جيدة وأشعر 
بثقة وأنا هنا لهز الشــباك«. ولا يجد ماوريسيو بوشيتينو 
كلمات لوصف مهاجمه الأساســي الذي تلقى تحية جماهير 
الفريقين أثناء اســتبداله قرب النهاية. وقال: »كاين يعيش 
وقتــا مذهلا. هو يســجل الأهداف ونشــاطه مذهل وكذلك 

الحال لطريقة تحركه بدون كرة«. 
وتعافــى واتفورد مــن تأخره بهدفين وتعــادل 2-2 مع 
مستضيفه وست بروميتش ألبيون ليتقدم للمركز الخامس 
بعدما تقــدم صاحــب الأرض بهدفين في ثــاث دقائق في 
الشوط الأول عبر سالومون روندون وجوني ايفانز. وأبقى 
عبدالله دوكــوري واتفورد في المباراة بهدف في الشــوط 
الأول قبــل أن يدرك البرازيلي ريتشارليســون التعادل في 

الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع. 
وحافظ أرسنال على سجله المثالي على ملعبه هذا الموسم 
بفوزه بسهولة 2-صفر على ضيفه برايتون. وأجرى ارسين 
فينغــر، الــذي يحتفل بمــرور 21 عاما علــى توليه تدريب 
أرسنال، تسعة تغييرات على الفريق الذي تألق في الدوري 
الأوروبي الخميس الماضــي ومع ذلك بدأ ارســنال المباراة 
بقوة. وأرسل المهاجم الفرنســي الكسندر لاكازيت تسديدة 
ارتدت من القائــم في الدقيقة الثانية قبل أن يمنح ناتشــو 
مونريال التقدم لأصحــاب الأرض بعد 16 دقيقة من البداية 
عندما سدد بقوة بين بحر من أجساد مدافعي برايتون ليضع 
الكرة في الشــباك. وهذا الهدف الثاني للاعب الاسباني في 
الــدوري والأول له منذ أكثر من أربع ســنوات. وتألق مات 
رايان حــارس برايتون ومنــع آرون رامزي مــن مضاعفة 
النتيجة قبل الاســتراحة. وشــن هجوم برايتون هجمات 

محدودة بينما لعب اليكســيس سانشــيز مهاجم ارســنال 
كرة بكعبه بطريقــة رائعة في منطقة جزاء الضيوف ليصنع 
الهــدف الثاني لزميله اليكس ايوبي في الدقيقة 56 لتســفر 

سرعة وتحركات ارسنال عن فوز مستحق. 
وهدد سانشــيز مرمى برايتون بشكل دائم عبر تمريراته 

الرائعة. وســجل البديل بيتر كراوتش هدفا ليمنح ســتوك 
ســيتي الفوز 2-1 على ضيفه ســاوثهامبتون الذي تعادل 
بواســطة مايا يوشــيدا بعدما افتتح مامــي بيرام ضيوف 
التسجيل. وأهدر سعيدو بيراهينو، الذي فشل في التسجيل 
للمباراة الـــ30 على التوالــي، ركلة جزاء احتســبت ضد 

فيرجيل فان دايك الذي شــارك أساســيا للمرة الأولى هذا 
الموسم مع ساوثهامبتون. 

وحقق وســتهام فوزا متأخــرا على ســوانزي 1-صفر 
ليتقدم عليه في الترتيب بينما تعادل بورنموث بدون أهداف 

مع ضيفه ليستر.

■ لندن - د ب أ: أشادت وسائل الإعلام والنقاد 
بفوز مانشســتر ســيتي على ملعب تشلســي، في 
الوقت الذي أثنى فيه النجم الإنكليزي السابق آلان 

شيرر على المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وقال شيرر في تحليله للمباراة: »كان أداء مذهلا 
حقــا«. وأضاف: »رغــم غياب فينســنت كومباني 

السيتي  كان  أغويرو  وســيرخيو  ميندي  وبنيامين 
أفضــل من تشلســي طــوال الوقت وســيطر على 

مجريات اللعب تماما«.
 وتحدثت صحيفــة »إندبندنت« عــن التناقض 
بين أداء وجهود الســيتي في الموسم الماضي حيث 
تراجعت نتائجه بشكل ملحوظ رغم بدايته الرائعة 

للموسم.  وأوضحت: »تشلسي البطل لم ينجح في 
الســير على نفس نهج الموســم الماضي، في الوقت 
الذي قدم الســيتي أداء رائعا مثــل الذي كان عليه 
في بداية الموســم الماضي عندما بدا وأنه في طريقه 
لتحقيق انجاز ما«. وأضافــت: »لا أحد يضاهي دي 
برويــن في أدائــه وكلمة الفصل جــاءت من خلال 

امتلاك لاعــب واحد يتفوق على جميــع من حوله، 
الســيتي دائما بدا وأنه يلعب بزيادة عددية داخل 

الملعب، كان رائعا وتلاعب بتشلسي تماما«. 
واعتــرف الإيطالــي انطونيــو كونتــي مدرب 

تشلسي بأن السيتي كان أفضل من فريقه. 
وأكــد: »واجهنا فريقــا رائعــا، وصنعنا بعض 

الفرص لكننا لم نســتغلها، بينما اســتغل السيتي 
فرصته، كل التهنئة لمانشستر سيتي«. 

ورأت صحيفة »غارديان« أن أداء الســيتي كان 
مذهلا أيضا بســبب أن الفوز جــاء في غياب هدافه 
أغويرو الذي تعرض لكســر في الضلع خلال حادث 

تصادم وقع في امستردام الخميس الماضي.

إشادة واسعة بالسيتي 
بعد الفوز المثير

الدوري الإيطالي

نابولي يعزز صدارته بثلاثية في كالياري... والإنتر يعبر بينفينتو بثنائية
■ رومــا - د ب أ: عزز نابولــي موقعه في صدارة 
الــدوري الإيطالي بعد فوزه على ضيفــه كالياري 3/
صفــر في المرحلة الســابعة، التي شــهدت فوز الإنتر 
علــى مضيفــه بينفينتــو 1/2، وكييفــو علــى ضيفه 
فيورنتينــا بالنتيجــة ذاتهــا، ولاتســيو علــى ضيفه 
ساسولو 1/6، فيما تعادل سبال مع ضيفه كروتوني 

1/1، وتورينو مع ضيفه فيرونا 2/2.
وحقــق نابولي فوزه الســابع علــى التوالي ليرفع 
رصيده في الصدارة إلــى 21 نقطة بفارق ثلاث نقاط 
أمــام يوفنتــوس الــذي لعب فــي وقــت متأخر أمس 
مع مضيفه اتلانتــا. وظل كالياري فــي المركز الرابع 
عشــر بعدمــا تجمد رصيده عند ســت نقــاط. وتقدم 
الســلوفيني مارك هامسيك بهدف لنابولي بعد مرور 
أربــع دقائق ثــم أضــاف البلجيكي دريــس ميرتينز 
الهــدف الثاني من ركلة جزاء فــي الدقيقة 40 قبل أن 
يحرز الســنغالي كاليدو كوليبالي الهدف الثالث في 

الدقيقة 47. 
واقتنــص الإنتر فوزا صعبا مــن مضيفه بينفينتو، 
ليحقق انتصاره الثاني على التوالي والســادس هذا 
الموســم، وارتقــى للمركــز الثاني برصيــد 19 نقطة، 
في حــن واصــل بينفينتو، الوافــد الجديــد، بدايته 
الكارثية، بعدما تلقى خسارته السابعة على التوالي، 
ليظــل قابعا فــي مؤخــرة الترتيب بلا نقــاط. وتقدم 
الإنتر بهدفي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقتين 19 
و22، قبل أن يقلص بينفينتو الفارق عن طريق ماركو 
داليســاندرو في الدقيقــة 42. وعلــى الملعب الأولمبي 
بالعاصمــة رومــا، قلب لاتســيو تأخره بهــدف أمام 
ضيفه ساســولو إلى فوز كبير 1/6. وبادر ساسولو 
بالتســجيل فــي الدقيقــة 27 عــن طريــق دومينيكــو 
بيــراردي مــن ركلــة جــزاء، قبــل أن يتعــادل لويس 

ألبيرتو للاتسيو في الدقيقة 45.
 ونصــب لاعبو لاتســيو الســيرك لساســولو في 
الشــوط الثانــي، حيــث أضــاف ســتيفن دي فراي 
الهــدف الثاني فــي الدقيقة 56، وعــاد لويس ألبيرتو 

لهز الشــباك مرة أخرى، بعدما ســجل الهدف الثالث 
فــي الدقيقــة 58. وأضــاف ماركــو بارولــو الهدفين 
الرابــع والخامس فــي الدقيقتــن 64 و69، فيما ختم 
تشيرو إيموبيلي مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف 

السادس في الدقيقة 81 من ركلة جزاء. ورفع لاتسيو 
رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف 
رصيد ساســولو عند أربــع نقاط في المركز الســابع 
عشــر )الرابع من القاع(. وعلى ملعب »ســان باولو« 
معقل نابولي، تقدم القائد السلوفيني مارك هامسيك 
بهدف لنابولي بعد مرور أربع دقائق من بداية المباراة 
بعدما تبادل التمرير بشــكل رائــع مع دريس ميرتينز 

قبل أن يسدد في الشباك.
 وكاد لورنزو إنســيني أن يســجل الهــدف الثاني 
لنابولــي فــي الدقيقة 24 مــن ضربــة رأس قوية بعد 
مجهــود رائــع مــن ميرتينــز فــي الناحيــة اليمنــى. 
وشــن نابولي هجمــات متلاحقة على مرمــى الفريق 
الضيف ولكــن جميع محاولات كاييخــون وميرتينز 
وإنسيني باءت بالفشل. واحتسب الحكم ركلة جزاء 
لنابولــي قبل خمــس دقائق من نهاية الشــوط الأول 
نتيجــة عرقلة فيليبــو رومانيا لميرتينــز داخل منطقة 
الجزاء، ليســجل منها النجم البلجيكي الهدف الثاني 

لأصحاب الأرض.
 وبعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني سجل 
الســنغالي كاليدو كوليبالي الهــدف الثالث لنابولي 
إثــر ركلة حرة نفذها جورجينيــو فريلو ووصلت إلى 
كوليبالي أمام المرمى مباشــرة ليســدد دون عناء في 

الشباك. 
وكان كاييخــون قريبــا جــدا من تســجيل الهدف 
الرابــع لنابولــي بعدمــا توغــل ببراعة بــن دفاعات 
كالياري قبل أن يســدد كــرة قوية أبعدهــا الحارس 
أليســيو كرانيو بأطراف أصابعه إلى ركنية. وتوالت 
الفــرص الضائعــة مــن نابولــي خاصــة عــن طريق 
ميرتينــز وكاييخون وإنســيني، والتــي كانت كفيلة 

بمضاعفة رصيد الفريق من الأهداف. 

الدوري الألماني

هدف كاغاوا القياسي يمنح 
دورتموند الفوز على أوغسبورغ

■ برلين – رويترز: أصبح شينجي كاغاوا أكثر لاعبي اليابان 
تســجيلا للأهداف في الدوري الألماني عبر العصور عندما أحرز 
هدف الفوز لبروسيا دورتموند 2-1 على مستضيفه أوغسبورغ.

وتعافى دورتموند، الذي أهدر ركلة جزاء في الشوط الثاني، 
من هزيمته الأســبوع الماضي أمام ريــال مدريد في دوري أبطال 
أوروبا ليبتعــد بصدارة الدوري بفارق خمــس نقاط عن أقرب 
منافســيه حيث رفع رصيــده إلى 19 نقطة من ســبع مباريات. 
وحل هوفنهايم صاحب المركز الثاني ضيفا في وقت متأخر أمس 
على فرايبورغ بينما لعب في الوقــت ذاته بايرن ميونيخ حامل 
اللقــب، صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة، ضد هيرتا برلين. 
وأحرز كاجاوا البالغ عمره 28 عاما هدفه 38 في الدوري ليتفوق 
على رقم شينجي أوكازاكي بتســديدة رائعة من فوق الحارس 
مارفين هيتس. وكان كايوبي أدرك التعادل لأوغســبورغ بعدما 
وضع أندريه يارمولنكو دورتموند في المقدمة بهدف في الدقيقة 
الرابعة. وحصل دورتموند على العديد من الفرص لتعزيز تقدمه 
في شوط أول من جانب واحد حيث أخفق بيير إيمريك أوباميانغ 
متصدر ترتيب هدافي البطولة في انفراد بالحارس هيتس بينما 

سدد كاجاوا فوق العارضة. 
وقال بيتر بوش مدرب دورتموند الذي تولى المســؤولية هذا 
الموســم: »هذه أســوأ مباراة منذ أن توليت تدريب الفريق. في 
الشوط الأول كانت هناك المساحات لكننا لعبنا بشكل سيئ. في 
الشــوط الثاني لم نلعب كرة قدم على الإطلاق«. وأضاف: »كل 
فريق يتعرض لمثل هذه المباريات في كل موســم لذا فأنا ســعيد 
بفوزنــا«. وتراجع دورتموند، الذي لم يخســر في الدوري، في 
الشوط الثاني وسمح لأوغسبورغ بتهديد مرماه. لكن الحارس 
رومان بوركــي أنقذ تقدم دورتموند الــذي كان يمكن أن يزيده 
أوباميانــغ في الدقيقة 79. وأهدر المهاجــم الغابوني ركلة جزاء 
بتسديدة ســيئة في يد الحارس هيتس. وتلقى هانوفر هزيمته 
الأولى هذا الموســم بعدما أحرز تورغان هــازارد هدفا من ركلة 
جزاء ليمنح بروســيا مونشــنغلادباخ الفــوز 2-1 في الوقت 
المحتسب بدل الضائع ليتقدم للمركز السادس برصيد 11 نقطة. 
وأحرز سيباستيان هالر هدفا في النهاية بتسديدة رائعة ليمنح 
اينتراخت فرانكفورت بعشــرة لاعبــن أول انتصار على ملعبه 
بتغلبه 2-1 على شــتوتغارت كما تعادل هامبورغ بدون أهداف 

مع فيردر بريمن.

المتألق ميرتنز يسجل الهدف الثاني لنابولي من ركلة جزاء 
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الأسطورة بويول: ميسي 
أفضل لاعب في التاريخ!

■برشــلونة – الأناضــول: أثنى الأســطورة 
الإسبانية كارليس بويول، على النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي لاعب برشلونة حيث يرى أنه أفضل 
لاعب في العالم على مر التاريخ. وقال: »بالنسبة 
لي ميســي أفضل لاعب في التاريــخ. التقيته في 
حفل زفافه وبقينا على تواصل، أرى أن ميسي في 
مستوى رائع وســيظل كذلك«. وأوضح: »وتيرة 
ميســي ســريعة جدا، أتمنى أن يلعب 500 مباراة 
إضافية، وأفضل أن تكون مع برشــلونة«. وتابع: 
»ميســي لايهتم للتفاهات، في الملعب يسعى فقط 
للفوز وتســجيل الأهــداف، أنا أحب شــخصية 
ليونيــل، وطريقة فهمه لكرة القدم. هو شــخص 
خجول جــدا وانطوائي، وحين يكون ميســي في 
الملعب يصبح تنافســيا للغاية، ويحاول بشــتى 
الطرق«. وأكــد بويول: »غوارديــولا عندما كان 
مدرباً للبارسا حذرني من إصابة ميسي، فقلت له 
إن أردت تجنب إصابته فأوقف التدريبات الآن«. 
وأوضح: »كل شيء يتعلق بميسي مثير للإعجاب، 
للتطور  ورغبتــه  طموحــه  على  ســأركز  لكنني 
وتقديم الأفضل لكــرة القدم«. وختم بالقول: »من 
الصعب جــدا مراقبة ميســي فهو يملك وســائل 
مختلفة للتخلص منك، ومن المســتحيل أن ينجح 

لاعب واحد في ذلك«.

عدوى تبعد كارباخال 
عن الريال 6 أسابيع

■ مدريــد – الأناضــول: أعلن ريــال مدريد، 
إصابة مدافعه داني كارباخال بعدوى فيروســية 
لها تأثير على محيط القلب ســتبعده عن مواجهة 
إسبانيول في الجولة السابعة للدوري الإسباني. 
ولم يتم الكشــف عن مــدة غياب اللاعــب إلا أن 
صحيفة »ماركا« أشارت إلى أنه من المحتمل غيابه 
عن الملاعب 6 أسابيع. ويأتي مرض كارباخال في 
ظل غياب مارسيلو وثيو هيرنانديز أيضا. ووفقا 
لوســائل إعلام فإن المدرب الفرنســي زين الدين 
زيدان قــد يبدأ بالصاعد المغربي أشــرف حكيمي 

أمام اسبانيول.

ليفركوزن يفتقد جهود 
أرانغيز ثلاثة أسابيع

■ برلين - د ب أ: أعلن باير ليفركوزن الألماني، 
أنه سيفتقد جهود لاعب الوسط التشيلي تشارلز 
أرانغيز لثلاثة أســابيع بسبب إصابته بتمزق في 
ربلة الساق )عضلة الســمانة(. وتعرض اللاعب 
للإصابة خلال مشــاركته في المباراة، التي تعادل 
فيها ليفركــوزن مع مضيفه شــالكه 1/1 مســاء 
الجمعة، ضمن الدوري الألماني. وسيغيب أرانغيز 
عن منتخب تشــيلي في مباراتيه الحاسمتين أمام 
الإكوادور، الخميس المقبل، والبرازيل في العاشر 
من تشــرين الأول/ أكتوبر المقبل، ضمن تصفيات 

كأس العالم.

بيليتش مدرب وستهام »سأم« 
الحديث عن مستقبله!

■ لنــدن – رويتــرز: قــال ســافن بيليتش 
مدرب وستهام إنه »ســأم« الحديث عن مستقبله 
مع النــادي الانكليزي. وســجل البديــل ديافرا 
ســاكو هدفا مثيرا في الدقيقة 89 ليفوز وســتهام 
1-صفر على ضيفه سوانزي السبت محققا ثاني 
انتصاراته فقط هذا الموســم ليخفف الضغط عن 
بيليتش، الذي تعرض فريقه لصيحات استهجان 
مــن جماهيره بــن الشــوطين، وقال: »أشــعر 
بالضغوط. هــذا الامر ليس وليد اليوم فالتكهنات 
ظهرت منذ فترة طويلــة ليس فقط عني ولكن عن 
أسماء أخرى ســرعان ما تتبدل وتتغير«. وتابع: 
»ســأمت الحديث عن هذا الأمر أسبوعيا. رغم انه 
ليس شــيئا لطيفا الا انني نجحــت في الاحتفاظ 
بتركيزي والفوز بالمباريات. فعلناها اليوم. ليس 

بطريقة رائعة لكن تحقق ما أردنا«. 

المدرب دياز يلمح بالرحيل 
ورئيس الهلال السعودي يسانده

■ الريــاض - د ب أ: لمــح الأرجنتيني رامون 
دياز، مدرب الهلال السعودي، إلى احتمال رحيله 
عن تدريب الفريق في الفترة المقبلة. ورفض دياز 
التعليق على أحداث مباراة الهلال مع القادســية، 
واكتفــى بالقــول: »لا أود الحديث عــن المباراة 
وسأركز على بطولة آســيا ولا أعرف هل سأرحل 
أم أبقــى مع الفريــق«. وفي ســياق متصل، منح 
دياز، اللاعبين راحة من التدريبات، على أن يغادر 
الفريق إلى أبوظبي، اســتعداداً لمواجهة بيروزي 
الإيراني، مســاء الثلاثاء في إيــاب نصف نهائي 
دوري أبطال آســيا. وفسر نواف بن سعد، رئيس 
نــادي الهلال تصريحــات دياز بــأن المدرب كان 
غاضباً مــن صافرات اســتهجان جماهير الهلال. 
وتابع: »دياز كان محبطا من الحضور الجماهيري 
حتى بعد الفــوز الكبير ضد بيروزي«. وختم: »ما 
ذكره دياز عن رحيله كان بســبب غضبه لا أكثر، 
هو شــخص يحترم العقود ويفــي بالتزاماته مع 
الجميع، الغضب كله بســبب الجماهير وأنا ايضاً 

عاتب على ذلك«.

الاتحاد الدولي لرفع الأثقال 
يوقف روسيا والصين!

■ برلين - د ب أ: أوقــف الاتحاد الدولي لرفع 
الأثقال روســيا والصين وســبع دول أخرى لعام 
واحد بســبب مخالفات متعلقة بالمنشطات. وقال 
رئيــس الاتحــاد تامــاس أجــان: »أوضحنا في 
الاتحــاد أن تعاطي المنشــطات الــذي يحدث في 
بعــض المناطق غير مقبول مطلقــا، وأن أعضاءنا 
يتحملون مســؤولية ضمــان أن الرياضة نظيفة 
في بلادهم. إذا لم يتحملوا مســؤولياتهم لضمان 
أن رافعــي الأثقال لديهم لا يتعاطون المنشــطات، 
سيفقدون حقهم في المشاركة«. وإلى جانب روسيا 
والصين، تم إيقاف أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس 
وأوكرانيا،  وتركيــا  وكازاخســتان  ومولدوفــا 
وتواجه هذه المنتخبات ضياع فرصة المشاركة في 

بطولة العالم في الولايات المتحدة الشهر المقبل.

رادار الملاعب

■ برشــلونة - د ب أ: وسط أجواء الاســتفتاء الكتالوني 
المثير للجدل، اســتأنف النجم الأرجنتيني ليونيل ممارســة 
هوايته في هز الشــباك وسجل ثنائية جديدة ليقود برشلونة 
إلى فوز كبير 3/صفر على لاس بالماس في المرحلة السابعة من 
الدوري الإســباني، والتي شــهدت أيضا تعادلا مثيرا 4/4 بين 

ريال سوسييداد وريال بيتيس.
وأقيمت المباراة على اســتاد »كامب نو« في غياب الجماهير 
بســبب أجواء الاســتفتاء على اســتقلال إقليم كتالونيا عن 
إســبانيا والذي أســفر عن إصابــة المئات فــي مواجهات مع 
الشــرطة حســب ما أفاد آدا كولاو عمدة برشــلونة. وحافظ 
برشــلونة على العلامة الكاملة هذا الموســم وحقق انتصاره 
الســابع على التوالي ليعــزز صدارته برصيــد 21 نقطة قبل 
فترة التوقف الدولي، موســعا الفارق مع أشبيلية الثاني إلى 
خمس نقــط. ومني لاس بالماس بالهزيمة الثالثة على التوالي، 
وهي الخامســة له في الموســم الحالي ليتجمــد رصيده عند 
ست نقاط. وانتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي ثم افتتح 
ســيرخيو بوســكيتس التســجيل بهدف من ضربة رأس في 
الدقيقة 49 وأضاف ميســي الهدفين الآخرين في الدقيقتين 70 
و77 ليرفع رصيــده إلى 11 هدفا في صــدارة الهدافين. وخيم 
التعادل الإيجابي 4/4 على المباراة المثيرة بين ريال سوسيداد 
وضيفه ريــال بيتيــس. وتقــدم أنطونيو ســانابريا بهدف 
لبيتيس في الدقيقة السادســة ثم تعادل ويليان خوســي دي 
سيلفا لسوســيداد في الدقيقة 13. وأضاف ميكيل اويارزابال 
الهدف الثاني لسوســيداد في الدقيقــة 26 ولكن بعد دقيقتين 
أدرك زهير فضال التعادل لبيتيس. وتكفل سانشــيز خواكين 
بتســجيل الهدف الثالث لبيتيس في الدقيقة الثانية من بداية 
الشوط الثاني ثم تعادل خافيير بريتو لسوسيداد في الدقيقة 
57. وأحرز ســرجيو ليون الهدف الرابــع لبيتيس في الدقيقة 
84 ولكن بعــد دقيقتين فقــط أدرك دييغو يورينتــي التعادل 
لسوسيداد. ورفع بيتيس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع 

مقابل عشر نقاط لسوسيداد في المركز الثامن.

ميسي يقود برشلونة إلى هزيمة لاس بالماس بثلاثية 
في »كامب نو« خال من الجماهير

ميسي )أقصى اليسار( يحاول تسديد ركلة حرة وسط استاد خال تماما من الجماهير

■ برشــلونة - د ب أ: أدلــى نجم المنتخب 
الإسباني وبرشــلونة جيرارد بيكيه بصوته 
في الاستفتاء الذي أجراه إقليم كتالونيا حول 

الاستقلال عن إسبانيا.

وكتب بيكيــه )30 عاما( فــي تغريدة على 
»تويتر« مرفقة بصورته وهو يبتسم ويصافح 
الموظفين فــي أحد مراكــز الاقتــراع: »أدليت 
بصوتــي. معا، لا يمكــن توقيفنا فــي الدفاع 

عــن الديموقراطية«. ويدافــع بيكيه علنا عن 
اســتقلال إقليمه.  وفي رســالة أخرى له عبر 
»تويتر« نشــرها قبل ثلاثة أيام، حث اللاعب 
البارز زملاءه الكتالونيين على »الغناء بصوت 

عال وواضح« بأنهم ســيدلون بأصواتهم في 
الاستفتاء.  يشار إلى أن حكومة إقليم كتالونيا 
نظمت الاســتفتاء رغم أن المحكمة الدستورية 

الإسبانية قضت بحظره.

■ ســيبانغ )ماليزيــا( – رويترز: منــح الهولندي ماكس 
فرستابن ســائق رد بول نفســه أفضل هدية في عيد ميلاده 
الـ20 بالفوز بســباق جائــزة ماليزيا الكبــرى ضمن بطولة 
العالم للفورمولا-1، بينمــا حل البريطاني لويس هاميلتون 
سائق مرسيدس ثانيا ليوسع الفارق مع أقرب مطارديه على 

الصدارة إلى 34 نقطة.
وبــدأ هاميلتون الســباق من مركــز أول المنطلقين قبل أن 
ينهيــه ثانيــا، بينما قلل الألماني سيباســتيان فيتل ســائق 
فيراري الضرر بعدما بدأ من المركز الأخير لينهي الســباق في 

المركز الرابع. 
وأنهى الاســترالي دانييل ريكاردو زميل فرستابن في رد 
بول السباق في المركز الثالث. وقال كريستيان هورنر رئيس 
رد بول عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق بعدما عبر سائقه 
خط النهاية متفوقا بفــارق 12.7 ثانية على هاميلتون: »عمل 
ممتــاز ورائع ماكس. كانت أفضل هدية في عيد ميلادك الـ20. 

بداية رائعة لعقد جديد في حياتك«. 
والانتصار هو الثاني في مســيرة فرســتابن بعدما حقق 
انتصاره الأول في اسبانيا العام الماضي وجاء بعد يوم واحد 
على عيد ميلاده. وقال فرستابن عن تخطيه في اللفة الرابعة: 
»الســيارة كانت رائعة وشــاهدت هاميلتون يعاني قليلا... 
بالطبع لديه الكثير الذي يدافــع عنه في البطولة أكثر مني«. 
وتابع: »منذ تلك اللحظة كان سباقي الخاص والسيارة كانت 

رائعة. امتلكت السرعة. 
كلما أردت الانطلاق بسرعة كانت السيارة تطاوعني. كان 
ســباقا مذهلا وصعبا جدا لكنني حققت انتصارا لا يصدق«. 

وكان فيتل، الذي انسحب زميله في الفريق كيمي رايكونن من 
الســباق قبل انطلاقه بعدما تأهل في المركز الثاني، طرفا في 
حادث تصادم غريــب بعد عبور خط النهاية عندما اصطدمت 

سيارة الكندي لانس سترول ســائق وليامز بسيارة فيراري 
من الخلف.

 وتضررت ســيارة السائق الألماني بشــدة جراء الحادث 

وفقدت أحــد اطاراتها وعاد فيتل بعدها إلــى حارة الصيانة 
بمعاونة ســيارة مواطنه باسكال فيرلاين سائق ساوبر. ولم 

يتخذ المشرفون أي إجراء. 
وقال فيتل الذي سجل أســرع لفة في السباق بعد يوم من 
معاناته في التجارب التأهيلية بســبب مشــكلة في المحرك: 
»أعتقد انه لم ينظــر أمامه«. وقال ســترول )18 عاما( الذي 
انهى الســباق في المركز الثامن إنه كان يقود السيارة ببطء 
إلى حارة الصيانة قبل أن يقع »الحادث الغريب جدا. لم يكن 
مقصــودا من الطرفــن«. ويملك هاميلتون حاليــا 281 نقطة 
مقابل 247 نقطة لفيتل قبل خمســة ســباقات علــى النهاية. 
وقــال هاميلتون: »كانت لهم اليد العليا اليوم. أشــعر بانني 
في حالة جيدة لكن أمامنا بعض العمل في الســيارة. افتقدنا 
الســرعة هذا الاســبوع. يتعين علينا مواصلة العمل بقوة«. 
واســتمرت معاناة فاليتري بوتاس حيث أنهى الســباق في 
المركز الخامس مع مرســيدس بينما حل المكســيكي سيرجيو 
بيريز سائق فورس إنديا سادســا. وقال بوتاس: »سيارتي 

افتقدت السرعة. 
كانت هذه المشكلة الاساســية. عندما كنت احاول القيادة 
بأســرع ما اســتطيع كانت تزداد المعانــاة. يتعين ان نجلس 
جميعا سويا لحل المشــكلة«. وعادل ستوفل فاندورنه سائق 
مكلارين أفضل نتيجة على مدار مســيرته بعدما حل ســابعا 
متفوقا على ســترول والبرازيلي فيليبي ماسا ثنائي وليامز. 
وحصل اســتيبان اوكون على النقطة الأخيرة لفريق فورس 
انديا. وســتقام الجولة المقبلة على حلبة سوزوكا في اليابان 

الاحد المقبل.

فورمولا-1

فرستابن ينتصر في سباق ماليزيا... وهاميلتون يحل ثانيا يعزز صدارته

■ بكــن - د ب أ: احتفلــت الدنماركيــة كارولــن 
الرابطة  لموســم  الختامية  البطولــة  ببلــوغ  فوزنياكي 
العالمية للاعبات في سنغافورة، عبر الفوز على الصينية 
وانغ كيانغ 1/6 و6/7 )4/7( و1/6 في الدور الأول لبطولة 

الصين المفتوحة.
وحققت فوزنياكي المصنفة الأولى على العالم ســابقا 
فوزها الثالث خلال أربع مواجهات جمعتها بوانغ، حيث 
احتاجت إلى ســاعتين مــن أجل التأهل للــدور الثاني. 
وســبق لفوزنياكي التي تشــارك في البطولة الختامية 
في وقت لاحق هذا الشــهر، للمرة الخامسة في مسيرتها، 
الفوز بلقب بطولة بكين فــي 2010. وتأمل فوزنياكي في 
مزيد من الحظ في جولتها الآسيوية بعد أن حصدت أول 

ألقابها هذا الموسم قبل اسبوعين في طوكيو.
 وتلتقــي اللاعبة الدنماركيــة في الــدور الثاني مع 
الروسية أناستاسيا بافليوشنكوفا. واستهلت البولندية 

انييسكا رادفانيســكا حملة الدفاع عن لقب بطولة بكين 
بالفوز علــى الألمانية كاريناويثوفــت 5/7 و3/6. وفازت 
رادفانيســكا فــي نهائي نســخة الموســم الماضي على 
البريطانيــة جوانا كونتا لتحصــد لقبها الثاني في بكين 
بعد أن حلــت وصيفــة للبطولة فــي 2009. واحتاجت 
رادفانيســكا إلى أقل من ســاعتين لتحقيق الفوز، حيث 
تلتقــي في الــدور الثاني مع الصينية تشــانغ شــواي 
التي فازت على الروســية يوليا بوتينتسيفا 4/6 و4/6.  
وخسرت الكندية ايجيني بوشار مباراتها الخامسة منذ 
بطولة ويمبلدون وسقطت على يد السلوفاكية ماجدالينا 
كاترينا  التشــيكية  وخســرت  و6/3.   6/4 ريباريكوفــا 
ســينياكوفا أمام الأسترالية سام ستوســور 3/6 و2/6 
وفازت التشيكية كارولينا بليسكوفا على الاسبانية كارلا 
سواريز نافارو 3/6 و4/6 والألمانية اندريا بيتكوفيا على 

كيكي بيرتينز 4/6 و6/صفر.

فوزنياكي تحتفل 
ببلوغ البطولة الختامية 

عبر الفوز في بكين

عالم التنس 

الدوري الاسباني

جيرارد بيكيه يصوت 
في استفتاء كتالونيا!

الدوري السعودي

الهلال ينفرد بالصدارة... والأهلي يكتسح الرائد بخماسية

الدوري القطري

أم صلال يهزم الأهلي ويصعد إلى المركز الثالث 

■ الريــاض - د ب أ: انفــرد الهــال حامل 
بعــد  الســعودي  الــدوري  بصــدارة  اللقــب 
فوزه على ضيفــه القادســية 1/2 في المرحلة 
الخامســة. واكتســح اهلي جدة ضيفه الرائد 
3/5 كما فــاز الفيصلي على ضيفه الاتفاق 3/

صفر.
وحقــق الهلال فــوزه الرابع مقابــل تعادل 
وحيــد وفاز علــى ضيفــه القادســية. وتقدم 
البرازيلــي كارلــوس إدواردو بهــدف للهلال 
فــي الدقيقة 12 ثــم رد البرازيلــي الآخر إلتون 
بهــدف التعــادل للقادســية فــي الدقيقة 51، 
لكن بعد ثماني دقائق فقط ســجل الفنزويلي 

جيلمين ريفاس هدف الفوز للهلال، الذي رفع 
رصيــده فــي الصدارة إلــى 13 نقطــة وتجمد 
رصيد القادســية عند ســبع نقاط فــي المركز 
الســابع. وتقدم الأهلي بأربعــة أهداف حيث 
افتتــح ليونــاردو دا ســيلفا التســجيل بعــد 
مرور دقيقتين وســجل السوري عمر السومة 
الهدفــن الثانــي والرابــع فــي الدقيقتــن 46 
و63 فيما جاء الهدف الثالث بواســطة صالح 
العمري فــي الدقيقــة 57. ورد الرائــد بهدفي 
صقر عطيف فــي الدقيقتــن 70 و77 ثم أنهى 
المبــاراة بعشــرة لاعبــن بعــد طــرد ســلطان 
الســوادي فــي الدقيقــة 81. وفــي الثوانــي 

الهــدف  المقهــوي  حســن  ســجل  الأخيــرة 
الخامــس للأهلــي وأحــرز المصــري محمود 
شــيكابالا الهــدف الثالــث للرائد. الفــوز رفع 
رصيد الأهلي إلى عشر نقاط في المركز الثاني 
وظــل الرائد في المركز الأخيــر بنقطة واحدة. 
وفــاز الفيصلــي علــى الاتفــاق، 0/3، حملت 
توقيع منصــور حمزي في الدقيقــة 14 وعمر 
عبدالعزيز في الدقيقة 59 وإســام سراج في 

الدقيقة 93.
 ورفــع الفيصلــي رصيده إلى عشــر نقاط 
بالمركز الثالث وتجمد رصيد الاتفاق عند أربع 

نقاط بالمركز الثاني عشر.

■ الدوحــة - د ب أ: تقــدم أم صلال إلى المركز 
الثالث في دوري نجوم قطــر بفوزه على مضيفه 
الأهلــي 2/صفر في المرحلة الثالثــة. وفاز العربي 

على ضيفه قطر 1/2.

وتقــدم الإيفــواري يانيك ســاجبو بهدف لأم 
صلال في الدقيقة 23 وأضاف ماهر يوســف باكور 
الهدف الثاني في الدقيقة 93. ولعب الأهلي بعشرة 
لاعبين منذ الدقيقة 54 بعد طرد ياسين الشيخاوي 

الذي انضم للفريــق يوم الجمعة الماضي. ورفع ام 
صلال رصيده إلى ســبع نقاط فــي المركز الثالث 
وتجمد رصيد الأهلي عنــد نقطة واحدة في المركز 

الحادي عشر قبل الأخير.

الدوري الجزائري
شباب بلوزداد يتعادل سلبا مع سطيف ويقاسمه الصدارة 

■ الجزائر - د ب أ: حســم التعادل السلبي 
القمــة التي جمعت بين شــباب بلوزداد ووفاق 
ســطيف، ضمن الجولة الخامســة مــن دوري 

المحترفين الجزائري.
رفــع الفريقــان رصيدهمــا إلــى 11 نقطة، 
واحدة  بنقطة  متقدمــن  بالصــدارة  لينفردان 
على شبيبة الساورة وشباب قسنطينة. وتغلب 
شــبيبة القبائل على ضيفه دفــاع تاجنانت 1/

صفر محققا فوزه الأول علــى أرضه منذ بداية 
الموسم. وســجل تافني هدف شبيبة القبائل في 

الدقيقة 78. وكان بوسع دفاع تاجنانت اقتسام 
نقاط المباراة مع منافسه، لكن لاعبه فؤاد حداد، 
أهدر ركلة جزاء في الدقيقــة الثالثة من الوقت 

المحتسب بدل الضائع. 
وكان شــبيبة الســاورة تغلب على اتلتيك 
بارادو 2/صفر وشباب قسنطينة على مولودية 
الجزائــر 1/صفــر. وفــاز اتحاد بســكرة على 
مولودية  وتعــادل   .1/2 المديــة  أولمبي  مضيفه 
وهران مع اتحاد بلعبــاس 1/1 واتحاد البليدة 

مع نصر حسين داي 2/2.

الدوري المصري
الداخلية يهزم المقاصة وطنطا يتعادل مع بتروجيت 

■ القاهــرة - د ب أ: حقــق الداخلية فوزه 
الأول فــي الموســم الحالي وتغلــب على مصر 
المقاصة 1/2 ضمن الجولــة الرابعة من الدوري 

المصري.
وتقدم محمد زيكا بهــدف للداخلية من ركلة 
جــزاء في الدقيقــة 45 ثم جاء الهــدف الثاني 
بنيران صديقة بقدم أحمد محسن لاعب المقاصة 
بطريق الخطأ في مرماه في الدقيقة 53 ثم سجل 
حســن الشــحات الهدف الوحيد للمقاصة في 

الدقيقة 81. 
وارتفع رصيد الداخلية إلــى أربع نقاط في 

المركز الثاني عشــر وتجمد رصيد المقاصة عند 
نقطة وحيدة في المركز الســابع عشــر قـــبل 
الأخير. وتعادل طنطــا بصعوبة مع بتروجيت 
1/1. وتقدم أحمد جعفــر بهدف لبتروجيت في 
الدقيقة 51 ثم أهــدر مصطفى محمد ركلة جزاء 
لطنطا فــي الدقيقة 80 ولكن بعــد ثلاث دقائق 
فقــط ســجل مصطفى محمــد هــدف التعادل 

للفريق. 
وحصــد بتروجيــت وطنطا نقطــة واحدة 
ليرتفــع رصيدهما إلى خمس نقاط في المركزين 

الثامن والتاسع على الترتيب.

فرستابن احتفل بعيد ميلاده العشرين بفوزه بسباقه الثاني في مسيرته  

بطولة ووهان :غارسيا تهزم بارتي وتحرز اللقب 
■ ووهــان )الصين( – رويترز: أحرزت الفرنســية 
كارولين غارســيا لقبها الأولى على المستويات الرفيعة 
بالتتويــج ببطولة ووهان المفتوحة للتنس للســيدات 
بعد تغلبها على الأســترالية آشــلي بارتي 6-7 و6-7 
و6-2 في النهائي. وســجلت اللاعبة الفرنســية، التي 
تأهلت إلــى دور الثمانية في بطولة فرنســا المفتوحة، 
ثمانية إرسالات ســاحقة وحسمت ثمانية من 16 فرصة 
لكسر الإرسال لتنتصر في ســاعتين و43 دقيقة. وقالت 
غارسيا: »اللقب هو أفضل شــيء يمكن أن يحققه المرء 
في عالم التنس سواء كانت البطولة صغيرة أو كبيرة. 
لهذا نقاتل كل عام. أنا ســعيدة جدا«. ووضعت غارسيا 
ضربات إرسال بارتي تحت ضغط متواصل في الشوط 
الأول لكــن اللاعبة الاســترالية أنقذت نقطتين لكســر 

الإرسال وتماسكت. ولجأت غارسيا للضربات المتنوعة 
لتتمكن من كسر إرسال اللاعبة البالغ عمرها 21 عاما في 
المحاولة الخامسة. وبعد سلســلة من الفرص الضائعة 
تعادلت بارتــي 5-5 لكن المصنفــة 20 عالميا انتفضت. 
وفرضت بارتي شوطا فاصلا على منافستها واقتنصت 
المجموعة الأولى لتضغط على غارســيا. وتقدمت بارتي 
2-صفر فــي المجموعة الثانية قبــل أن تنتفض اللاعبة 
الفرنســية وتفوز بالمجموعة وتفرض على منافســتها 

خوض مجموعة فاصلة. 
وتقدمت غارســيا 5-2 فــي المجموعــة الثالثة قبل 
أن تحســم الانتصار بإرســال قوي. وقالت بارتي عقب 
المباراة: »قدمــت عاما رائعا حتــى الآن وأمامي فرصة 

لإنهاء العام بشكل قوي«. 
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■  إذا ســألت امــرأة ســعودية  ـ  وصــادف 
أنّي ســألت نســاء أعمال وأكاديميــات، طبيبات 
وصحافيات  ـ  ما الذي يُزعجها في حياتها اليومية، 
فإنها لن تشكو )فقط( من رخصة السواقة. فعنصر 
الإهانة يتركز في مســألة الوصايــة التي تملي ما 
مسموح لها وبالأساس ما محظور عليها في الحياة 
اليوميــة. فحظر الســواقة هو عنصــر واحد من 
المرافقة الدائمة من جانب السيد، الوصي، الُمعَدّ لأن 
يكون الظل الملاصــق وكابح الصدمات. فمنذ لحظة 
ولادتها، تعتبر النســاء الســعوديات ملكًا لأسرة، 

وهكذا يراهن القانون أيضا.
 عندما تتزوج، تنتقل المــرأة إلى الرقابة الثابتة 
من أســرة الزوج. وعندما تترمل، يدير حياتها الأخ 
الأكبــر لزوجها، وربمــا حتى الأصغــر منها. المرأة 
في كل عمر لا يمكنهــا أن تُفحص من قبل طبيب بلا 
حضور الســيد، أن تســافر إلى الخــارج من دون 
توقيــع الوصــي أو أن تســجل للتعليــم من دون 
موافقتــه. وإذا أمســكت بها شــرطة العفة بلباس 
غير محتشــم، فتســتدعي الســيد الذي سيتغرم،  
ثــم يضربها في البيت. وإذا مــا جاءت إلى المحكمة 
للشــكوى أو قررت أن من حقها قســمًا من الميراث  
الأســري  ـ  فســيطردونها مكللة بالعار إذا عارض  

السيد طلبها.
 محظور التزيــن أو انتعال حــذاء بكعب عالٍ. 
في المطاعم يُســمح للنســاء بالجلوس في »جناح 
العائــات« فقط. ويتوجب الاختبــاء عند وصول 
الضيوف. لا يمكن رفض الِخطبــة من دون موافقة 
السيد. الطاعة من دون اعتراض. محظور النسيان 
بأن بين هؤلاء النساء هناك الآلاف ممن أرسلن إلى 
التعليم فــي الولايات المتحدة، في أوروبا، في مصر 
أو في لبنان، ورأينا عالما آخر أكثر إضاءة، وعندما 
عدنَ إلى الديــار أُدْخلن برغم أنوفهــن إلى جناح 

الحريم.
 رؤيا 2030، التي تكشّــفت بالتدريج، تستهدف 
رفع السعودية إلى مســارات الاصلاح الاقتصادي 
والاجتماعــي. وولــي العهــد الشــاب، محمد بن 
سلمان، ابن الـ 32، يفهم أنه من دون سلسلة ثورات 
من شأن بلاده أن تنهار وتصبح فريسة سهلة لآيات 

الله من إيران.
 وحســب خططه، فــإن عشــرات آلاف العمال 
الأجانب ســيغادرون في مصلحة الجيل الشــاب 

العاطــل من العمل. والنســاء اللواتــي لا يمكنهن 
الانضمــام إلى ســوق العمل بســبب المحظورات 
الأسرية والمصاعب اللوجستية سيجلسن من خلف 
المقود في الطريق إلى المكاتب، المستشفيات، المحال 

والمدارس ـ للنساء فقط.
 وإضافة إلى نقمة الســيد يوجد الحظر الخطير 
ساري المفعول الآن أيضا. ألا وهو حظر »الاحتكاك« 
بين النســاء والرجال ممن ليسوا من أفراد الأسرة 
الصغرى. هكذا، فإن الثلاثين امرأة اللواتي انتخبن 
إلى مجلس الشورى للملك بسبب كفاءاتهن المثبتة 
يضطررن إلــى الوصول إلى غرفة جانبية في مبنى 
مجلس الشــورى. وسيمنعن من »الاحتكاك« لاحقا 
أيضا: فعندما ســيكون لواحــدة منهن ما تقترحه، 
فإنها ســتبعث برســالة إلكترونيــة أو بلاغ نصّي 
لعصبــة الرجال المحيطين بالملــك. ومع ذلك، يوجد 
حدث تاريخــي: امرأة أولــى انتخبت فــي نهاية 
الأســبوع لمنصب ناطقة الســفارة الســعودية في 
واشــنطن  ـ  فاطمة بيشــان، التي اجتازت معظم 
حياتها الراشــدة في مناصب أساســية في هيئات 
اقتصادية فــي الولايات المتحدة. ولي العهد وأخيه 
الشاب، سفير السعودية في الولايات المتحدة ابن 
الـ 29، يعرضــان تعيينا مثيرا للانطباع ســيكون 

مدار الحديث.

  التسعة أشــهر التالية، حتى استصدار رخص 
السواقة ستكرس للترتيبات: بأي لباس ستجلس 
النســاء خلف المقود من دون أن يكشــفن أكثر مما 
ينبغي ومن دون أن يعرضن حركة الســير للخطر. 
وماذا يحصل عند »الاحتكاك«  ـ  شــرطة مع سائقة  
ـ  فــي حالة مخالفة ســير. من ســيكون المعلمون 
للسواقة؟ وسؤال أســاس: على اسم من ستسجل 
الســيارة؟ ففي المملكة التي تعتبر فيها النساء مُلكًا 
أســريا، ليس لهن بطاقات هُوية خاصة وحســاب 

بنكي.  
 من الشــائق أن نتابع التحولات في النســيج 
الاجتماعي المحافظ للسعودية. هذا لن يمر بسهولة. 
قبل يوم من إنزال مفاجأة الســواقة أعلن رجل دين 
كبير جــدا بأنه محظــور على النســاء الجلوس 
خلف مقود الســواقة لأنهن »عندمــا يخرجن إلى 
المشــتريات، يفقدن نصف ما لديهن من نصف عقل 
)رجولي( ولدن به«. والتقط الأمير الشاب التلميح. 
فهو يفهم بأنهم ســيكمنون له فــي زاوية بيته. فقد 
اختفت آثار رجل الدين حتى إشــعار آخر. سيكون 
شائقا أن نرى كيف سيواجه ملك السعودية الفعلي 

مع مخربي الدين وكيف سيكمم أفواههم.

يديعوت 2017/10/1

التحولات السريعة في السعودية... بداية ثورة أم أزمة؟
شاؤول شاي٭ 

 
 

 ■ بعيدا عن مركز الاهتمام الإعلامي والسياسي، 
تجري مســيرة جغرافيــة اســتراتيجية ذات آثار 
بعيدة المدى على الساحة الدولية والإقليمية، وفيها 
إســرائيل أيضا. فبين أيلول/ ســبتمبر 2014 وآذار/ 
مارس 2015 ســيطر الثــوار الحوثيون الشــيعة، 
المدعومــون من إيران، على عاصمــة اليمن صنعاء، 
ميناء عدن، مضائق بــاب المندب ومناطق أخرى في 
الدولة. في آذار 2015 خرجت الســعودية على رأي 
تحالف من عشــر دول )معظمها عربية سُــنّية( إلى 
معركة ضد الحوثيــن لإعادة الســيطرة في اليمن 
إلى حكومــة الرئيس هادي. من هــذا الموعد وحتى 
اليوم يجري قتال شديد في اليمن، والحرب الأهلية 
في هذه الدولة أصبحت ســاحة صراع على الهيمنة 
الإقليمية بين إيران وحلفائها وبين التحالف السنّي 

بقيادة السعودية.
    عنصــر مركزي فــي هذا الصــراع هو موضوع 
الســيطرة على البحر الأحمر  ـ  واحد من المسارات 
التجارية العالمية الأهــم  ـ  الذي يقع طرفه الجنوبي 
في مضائق بــاب المنــدب )بين اليمــن وجيبوتي( 
وطرفه الشمالي في قناة الســويس. وتعد مضائق 
باب المندب من مســارات الأبحر المكتظة في العالم. 
ففي كل يوم يمر عبر المضائق نحو 3.3 مليون برميل 
نفط من دول الخليج إلى أوروبا وأهمها التجارة بين 
أوروبا ودول آســيا، وفي مركزها الصــن، اليابان 

والهند.
قناة السويس هي إحدى مصادر الدخل الأساسية 
لمصر، وعليه فإن حرية الإبحار في المســار من البحر 
الأحمر إلــى القناة تعتبر مصلحة اســتراتيجية من 
الدرجة الأولى. والمخرج إلــى البحر الأحمر حيوي 
أيضــا للعلاقــات الاقتصادية بين إســرائيل ودول 
آسيا. لقد حاولت إيران من خلال حلفائها الحوثيين 
السيطرة على مضائق باب المندب وبالتوازي كانت 
لهــا مراكز تأثير سياســية، اقتصاديــة بل ووجود 
عسكري في عدة دول على الشواطئ الغربية للبحر 

الأحمر: في السودان وفي أرتيريا.
في أثنــاء ثلاث ســنوات من الحرب فــي اليمن 
نجح التحالف الســعودي في السيطرة على منطقة 
باب المندب وعلى الميناءين المهمين في اليمن شــمال 
المضائق، ولكن المعركة العسكرية بعيدة عن الحسم،  
ولا يزال الحوثيون يهددون مسار الإبحار بصواريخ 

شاطئ بحر، قوارب متفجرة وألغام بحرية.

السعودي  التحالف  حقق  السياسية  الساحة  في 
إنجازات مهمة. فمعظم الدول الأفريقية على شواطئ 
البحر الأحمر قطعت علاقاتها مع إيران )الســودان، 
واتحاد  والسعودية  والصومال(،  جيبوتي  أرتيريا، 
الإمارات أقامتــا قواعد وموانئ عســكرية في هذه 

الدول الثلاث، تستخدمها في حربها في اليمن.
في عام 2016 وقع اتفاق بين مصر والســعودية، 
بموجبه عادت جزيرتا تيران وصنافير )في مضائق 
تيران( إلى الســيادة الســعودية. وهكذا نشــأ في 
حوض البحر الأحمــر واقع جغرافي اســتراتيجي 
جديد، معناه الســيطرة المباشــرة وغير المباشــرة 
من التحالف بقيادة الســعودية، ومصر فيه شريك 
مركــزي على طول البحر الأحمر مــن مضائق تيران 
وقناة الســويس في الشــمال وحتــى مضائق باب 
المندب في الجنوب. يبــدو أن بعض المقدرات الهائلة 
التي تستثمرها الســعودية، اتحاد الإمارات ومصر 
في تعزيز أساطيلها يســتهدف ضمان السيطرة في 

المجال الاستراتيجي للبحر الأحمر.
إن الأهمية الاســتراتيجية للمنطقة لا تخفى على 
ناظــر القوى العظمى، واليوم تصبــح المنطقة أيضا 

مركــزا للمواجهة بــن القوى العظمــى. فبينا تقيم 
الولايات المتحــدة في جيبوتي القاعــدة الأكبر في 
أفريقيا بنت الصين قاعدتهــا الأولى خارج حدودها 
في هذه الدولــة وتوجد فيها أيضا قواعد لفرنســا 
واليابان. بالنســبة لدولة إســرائيل من الأفضل أن 
يكون مجال البحــر الأحمر منطقة نفــوذ للتحالف 
السُــنّي بقيادة الســعودية ومصر على التهديدات 
الفورية الناشــئة عن الســيطرة الإيرانية. وتوجد 
اليــوم مصالح مشــتركة بين إســرائيل والتحالف 
العربي السُــنّي في جملة من المسائل الاستراتيجية، 
ومنها أيضا منع الســيطرة الإيرانيــة على حوض 

البحر الأحمر.
 ومع ذلك على إسرائيل أن تستعد أيضا لإمكانية 
نشوء وضع أزمة مع السعودية وشركائها والمخاطر 
الناشــئة عن الظــروف الجغرافية الاســتراتيجية 

الجديدة. 

٭ مدير البحث في معهد السياسة والاستراتيجية 
في المركز متعدد المجالات في هيرزيليا

إسرائيل اليوم 2017/10/1  

 معركة البحر الأحمر واستراتيجية التحالف مع الدول السنّية

   الأمل الذي ننشده في إسرائيل هو السعي دائما لتغيير الواقع المتغير حتى لا تتحكم بنا الأكاذيب

  لن تنجح محاولات تل أبيب لتقريب الفلسطينيين من النسيج الاجتماعي لليهود

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

صورة أرشيفية لميناء عدن

أوري أفنيري
 
 

 ■   مثــل كاتــب روايات إثــارة كبير، 
ينهي روغل الفــر مقاله قبل لحظة من حل 
اللغز. في مقالــه )»أوري أفنيري مقطوع 
عن الواقع«، هآرتس، 9/24( يثبت أن حل 
»دولتين لشــعبين« مات. هو يتفق معي أن 
الحياة في دولة ثنائية القومية ســتكون 

جحيما.
ماذا تبقى؟ أن نهاجر؟ أن ننتحر؟ روغل 
الفر لا يقول شيئا. هو يبقينا من دون حل. 

يكفيه أن يقول إن »هذا هو الواقع«.
الفر وأقــدره، وأقرأ مقالاته  أنا أحترم 
بلهفــة. ولكــن الآن هو يبقينا  ـ  حســب 
أقوالــه  ـ  واقفين على مــن »التايتانيك« 
وننظر إلى جبــل الجليد الذي يقترب منا. 

هذا ليس جميلامنه.
عندما أدعو إلى عمــل وأقول إن هناك 
أمل، فإنه يقــرر بثقة أننــي »مقطوع عن 

الواقع«.
ســأبدأ بكلمــة »واقــع«. مــاذا يعني 
الواقع  الواقع ليس حالة ثابتة.  »واقع«؟، 
هو الحالة فــي هذه اللحظة. هو يتغير من 
دون توقف. هناك آلاف العوامل تؤثر فيه 
وتغيره. من بين هــذه العوامل تؤثر فيه 

أيضا أعمالنا وإخفاقاتنا نحن بنو البشر.
من أقوال الفر يمكــن أن يتكون انطباع 
التلفاز  مقابــل  بالجلوس  أوصــي  بأنني 
والانتظــار بتفاؤل حــدوث معجزة، مثل 
أن تغير الســفينة نفســها الاتجــاه قبل 
لســت  ولكن  القاتل.  الفظيــع  الاصطدام 
إنســانا متفائلا من هذا النوع. أنا إنسان 
متفائــل يؤمن أنــه  دائما يمكننــا تغيير 
غير  النجاح  كان  إذا  وكذلــك  »الواقــع«. 
مضمــون فيجــب علينــا أن نجــرب. ما 
الذي يمكن أن نفعله الآن؟ حســب الفر لا 
شــيء. فالأمر انتهى. يجب إرسال أبنائنا 

إلــى أمريــكا أو ألمانيا من أجل تأســيس 
حياة جديــدة لهم. نوع مــن الصهيونية 
المعكوســة. إسرائيل ســتختفي، والمنفى 
الإسرائيلي ســينضم إلى المنفى اليهودي 
)هــذا مــا يحــدث(. إذا ما العمــل؟ قبل 
كل شــيء علينا إرجاع الأمــل. ليس عن 
الأفعال،  الأقــوال، بل عن طريــق  طريق 
مثلا، إنشــاء إطار جديد يوحد عشــرات 
الأشــخاص  وآلاف  والأحزاب  الجمعيات 
الذين يؤيــدون حل الدولتــن. إن إطارا 
كهــذا يمكنه تجميع القــوة والقيام بأمور 
يمكــن القيام بها معا، مــن دون تنازل أي 
وعن  شخصيته  وعن  استقلاله  عن  جسم 

نشاطاته الخاصة.
توجد لدي بعض خطــوط التفكير في 
هذا الموضوع. مثلا، إنشاء كنيست بديلة. 
وأنا متأكد أن هناك من لديهم أفكارا أخرى 
كثيــرة. لأنه عندمــا يكون هناك جســم 
مخلص كهذا، يمكن التوجه إلى الشــعب 
الفلســطيني في المناطــق المحتلة وإعادة 
الثقة المتبادلة، التي بدأت تتراكم في عهد 
ياســر عرفات. يجب الاتصال وتوســيع 
التعــاون العلني من يوم لآخــر، والقيام 
بنشاطات مشــتركة  ـ  كل ذلك من أجل أن 
نثبت للإســرائيلي العــادي بالتدريج أن 
شعار »ليس لدينا شريك« هو شعار كاذب.

  لا أعرف من هو المذنب في أن التعاون 
بين إســرائيل والفلســطينيين قد ضعف 
منذ موت عرفات. يبدو أن الطرفين أصيبا 
باليــأس، واليــأس هو الحليــف الكبير 
للمتطرفين في الطرفين. إذا أعدنا للجمهور 
الإســرائيلي الواســع الثقة والإيمان بأن 
الســام ممكن، وأن هناك شريك للسلام، 
يمكننا أن نقوي أحزاب الســام القائمة، 
أو أن ننشــئ حزبا جديــدا. عندما تكون 
الأجواء مناســبة ســيقوم قادة شــباب 

ومتحمسون بدل رجال اليوم الضعفاء.
يجــب أن يكــون واضحا أن ســاحة 

الحرب الحاســمة مــن أجل الســام هي 
الكنيســت. معسكر ســام مجدد بقيادة 
جديــدة، سيرســل بنيامــن نتنياهو مع 
ســارة ويئير إلــى الفيلا فــي قيصاريا، 
إلى الســيجار والشــمبانيا. هذا المعسكر 
سينشــئ تحالفا يكون قــادرا على صنع 

السلام مع الحريديين والعرب والروس.
 أحد الــدروس التي اســتخلصتها في 
الـ 94 ســنة، حســب  حياتي )من أعالي 
أقــوال الفر( هــو أن أمورا غيــر متوقعة 
ومنها  الســيئ  منها  الوقت،  طوال  تحدث 
الجيــد. درس آخر هــو أن تغييرا كبيرا لا 
يأتي نتيجــة عامل واحد وحيــد، بل هو 
مجموع عوامل مختلفــة، عوامل لا ترتبط 

بالضرورة معا.
 فــي الوقــت الحالي تحــدث أمور في 
أمريــكا، جيل اليهود القديم يتمســك بكل 
للتو  رأيــت  الرســمية.  بإســرائيل  ثمن 
مقالاعدّدَ عشرات الأشخاص الذين قرروا 
في الأجيال الأخيرة السياســة الأمريكية 
تجاه إســرائيل والمنطقة كلها. حتى الآن 
كلهم من دون اســتثناء كانوا من اليهود. 
ولكن الآن ينمو هناك جيل شــاب جديد، 
علينا إقناعه بأن حب إســرائيل لا يؤدي 
إلى حــب نتنياهو وأمثالــه، بل إلى حب 

معسكر السلام.
في الوســط العربي والإسلامي تحدث 
أمور تغير تمام الصورة السياسية. هناك 
إمكانيــة للالتقاء مع الأنظمــة الجديدة، 
التي تتــوق إلى التعاون مع إســرائيل  ـ  
بشــرط أن نحل أولا المشكلة الفلسطينية. 
الحل هو دولة فلســطينية مســتقلة إلى 

جانب دولة إسرائيل.
أنا أريد تكريس ما بقــي لي من الوقت 
للجهد من أجل تغيير دفة هذه التايتانيك. 

ليست لي أية نية للانتحار أو الهجرة.

هآرتس 2017/10/1

ما الذي تبقّى... الهجرة أم الانتحار؟
عوزي بنزيمان

 
 

■ ليس أقل من ثلاثين عمودا كرستها »ذي ماركر ويك« 
في عددها عشية رأس السنة للواقع الموهوم )فيك نيوز(  ـ  
التي تم تفويــت معظمها. كتّابها والمحللون المجتهدون فيها 
عرضوا كل جوانب ظاهرة الواقع الموهوم  ـ  في الشــبكة، 
في وســائل الإعلام التقليدية، في السياسة، في الاقتصاد 
وفي الدعاية وغير ذلك  ـ  ولكن بســبب كثرة الأشجار لم 
يروا الغابــة. حتى المقال الدقيق لروتم شــتركمان، الذي 
واجه بنيامــن نتنياهو مع أكاذيبه، تجاهــل لب العملية 
ونتائجها العامة: الواقع نشــأ من أقوال النظام الفارغة، 
وتم نقلها في السنتين الأخيرتين إلى أقسام الاختلاق. هذا 

ليس واقعا موهوما بل مختلق.
 الخدعة الإسرائيلية )الغمز والتحايل وتدوير الزوايا( 
اســتبدلت بحالة شــاملة من الكــذب. الــدورة الدموية 
للواقــع الجماهيري تم تســميمها بأكاذيــب لا تتوقف  ـ  
والإسرائيليون لا يشعرون بهذا ويرون الصيغة المختلقة 

هذه وكأنها الواقع نفسه.
في اليوم الذي صــدر فيه عدد العيد لـــ »ذي ماركر«، 
نشــر في »هآرتس« مضمون خطاب نتنياهو في الجمعية 
العمومية لــأمم المتحــدة. نتنياهو روى لمســتمعيه في 
القاعة، وبالأســاس في إسرائيل، أســطورة عن الثورة 
العظيمة التي تحدث لموقف دولته لدى الأمم، عن إسهامها 
الكبير للإنســانية، عن إنجازاتها المبهــرة في التطورات 
التكنولوجية والتجديدات الاقتصادية، عن هبتها الجريئة 

لمساعدة الدول والشعوب الواقعة في ضائقة.
هــذه قصة مختلقة: نتنياهو يتمســك بعــدد معين من 
الانجــازات، معظمهــا شــخصي، التي نمت فــي المجتمع 
الإســرائيلي، من أجل أن يعرض رؤيا مضللة. إســرائيل 
ليســت بطلة لا مثيل لها، بــل هي دولة صغيرة وهشــة 
)انظروا إلــى رد المدنيين علــى الهجمــات الصاروخية، 
اختطاف الجنود وتهديد الأنفــاق(، صحيح أن فيها جزر 
من التميز يحــق التفاخر بها، لكن فــي الوقت ذاته هناك 
أجــزاء لا بأس بهــا مــن تصرفاتها الحكوميــة ومزاجها 

القومي، مخجلة وتذكر بنمــاذج تصرفات دول من العالم 
الثالث. الصورة التي يرســم فيها نتنياهو صورة الدولة، 
يغســل دماغ مواطنيها ويغطي على قدرتهم على التفريق 

بين الهذيان والواقع.
 قبل يــوم رفعت الوزيرة ميري ريغــف خطابا مصورا 
على صفحتهــا في الفيس بــوك، ردت فيه علــى احتفال 
توزيع جوائز أوفير الذي لم تتم دعوتها إليه. الواقع الذي 
صورته هو عكس الحقيقة: على فرع السينما في إسرائيل 
تسيطر مجموعة نخبوية ومتنفذة، تحدد من سيرتفع ومن 
ســيهبط. هذه المجموعة تســتغل مكانتها من أجل إسكات 
أصــوات أخرى ومن أجل نشــر افتراءات على إســرائيل 
في العالم. أيضا إذا كان هناك شــيء في أقوال الوزيرة  ـ  
مصالح المجموعات ليســت غريبة على عالــم الفن  ـ  فإن 
الوصف الذي وصفته يناسب بدرجة مدهشة تصرفها: هي 
التي تستغل بصورة سيئة مكانتها من أجل إسكات فنانين 
واســتخدام إنتاجهم في مصلحة رؤيتهــا الأيديولوجية 
ومصالحها السياســية. إضافة إلى ذلك، أعادت ريغف في 
المقابلة المصطلح المنتشر الذي يقول إن الجيش الإسرائيلي 
هو »الجيــش الأكثر أخلاقية في العالــم«. هذا كلام فارغ. 
كذلك في ســاح الجو ألغوا في اللحظــة الأخيرة عمليات 
قصف من أجــل الامتناع عن المس بالمدنيــن، واعتبارات 
إنسانية يتم أخذها في الحسبان أثناء التخطيط للعمليات 
العسكرية  ـ  واقع الاحتلال يناقض التباهي الذي يتضمنه 
هذا الشعار. ويشهد على ذلك ليس فقط الأحداث الكثيرة 
التي تم فيها الكشــف عن جنود الجيش الإسرائيلي وهم 
يعاملون بقسوة ويعذبون الفلسطينيين، بما في ذلك قتل 
الأبرياء  ـ  بل القرار السياسي عينه لزيادة وفرض حكمها 
على الفلســطينيين. هذا يخلق واقعا مستمرا تتسبب فيه 
إسرائيل وجنودها بالظلم للشعب المحتل. أيضا من يعتقد 
أن الأمــر ضروري في الظروف الحاليــة  ـ  يعاني من قمع 
شــديد عندما يســتوعب التصنيف الذي ينسب للجيش 

الإسرائيلي )تصرف أخلاقي لا مثيل له(.
أيضا رؤســاء مجلس »يشــع« للمســتوطنات نشروا 
الأكاذيب عشــية العيد. أثنــاء مواجهة كلامية شــديدة 
مع الوزير أفيغــدور ليبرمان قال شــلومو نئمان، رئيس 

المجلس الإقليمــي غوش عصيــون: »إن اعتبار طلائعيي 
المســتوطنات »خارجين عن القانون« هو بالتحديد فشل. 
التعريــف المصطنع للبؤر الاســتيطانية أنها غير قانونية 
هو الفشل المتواصل للدولة. إن رؤية المستوطنين لأنفسهم 
بأنهم طلائعيــون والبؤر قانونية هي عــرض لا قيمة له. 
أيضا إذا كان واحد من المســتوطنين في المناطق إنســان 
ممتاز ذي قيمة  ـ  فإن المشــروع الصهيوني كله هو كارثة 
وطنية، يعرض للخطر قدرة إســرائيل نفسها على البقاء 

دولة ديمقراطية.
 الوصف الذاتي المشجع للمستوطنين تم تبنيه من قبل 
الســلطة، وتم غرســه في وعي معظم المواطنين. هذا في 
الوقت الذي فيه مشروع الاســتيطان هو العائق الأساس 
الذي تضعه إســرائيل إزاء التوصل إلــى اتفاق. وخلافا 
للصورة الصحيحة التي يســتحقها رؤســاء المستوطنين 
على مر الأجيال، نما مشــروع الاســتيطان واتسع بطرق 
ملتويــة من خلال خداع ســلطات الدولــة. يوجد لحركة 
الاستيطان مســاهمة أساسية في هذا الواقع الكاذب الذي 

يلف الدولة.
في كتاب »الوطنيون« لسانا كارسيكوف، تعيد الكاتبة 
من جديد الأجواء التي ســادت في الشارع السوفييتي في 
عهد ستالين: واقع من الكذب التام، الذي شارك فيه رؤساء 
الدولة وأعضاء المكتب السياســي الحزبيون والمواطنون 
العاديون، الذين أمروا بالخضوع للأوامر، لأن يكونوا على 
قدر الآمال وأن ينفذوا المهمــات التي ألقيت على عواتقهم. 
ولأن الواقــع الفعلــي ناقــض الصيغة المعلــن عنها، فقد 
تكيف الجميع مع ثقافة الكــذب، التي ولدت حالات كبيرة 
من الفشــل ومناورات تغطية، متلازمة العنصر الصغير، 
ووصلت أيضا إلى عمليات إرهابية، رشوة وعنف شديد. 
كارســيكوف وضعت في فم أحد الأبطال الاقتباس التالي 
من أفكار الفيلســوف الاجتماعي اريك هوفر: »كل حركات 
الجماهير النشيطة تســعى إلى أن تحجب بستارة مانعة 
للحقائق بــن المؤمنين والواقــع كما هو«. هــذا التفريق 

يستحق تعلمه.
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■  المخرب الذي قتل ثلاثة أشــخاص في بلدة هار 
أدار ومحمد بكري هما برأيي، وجهان لعملة واحدة. 
فالأول استخدم المسدس كي يصد عنه اليد الممدودة 
للســام، والآخر اســتغل عناق مؤسســة يسارية 
مصابة بالأحلام العابثة وبالأوهام الكاذبة كي يعرب 
عن نفوره من الدولة اليهودية. ولكن بينا دفع القاتل 
الثمن بحياته على فعلتــه النكراء، لن يصيب بكري 

أي ضر، برغم أن ضرره في نظري سيئ هو الآخر.
 سيعود بكري إلى إسرائيل من لبنان، حيث ألقى 
خطابــه الحقير ضــدَّ »العدو الصهيونــي«، الذي لا 
ينبغي التوصل معه إلى أي حل وســط، وكل شــيء 
سيعود مثلما كان في الماضي. فالمنظومة المؤسساتية 
التعبير المزعوم،  ســتواصل حمايته، باســم حرية 
وســيكون بوســع بكري مواصلة عمل ما كان يعمله 
حتى الآن: ركل معانقيه والادعــاء بأن العرب تلقوا 

برغم أنوفهم المواطنة الإسرائيلية في 1948. 
فهــم لم يريدوها. أملوا بشــيء آخر تماما بعد أن 
أقيمت،  يقضى على العدو الصهيوني. إسرائيل كلها 
بزعــم بكري، علــى أراض احتلت من أيــدي العرب 

وبالتالي ليس لها في نظره أية شرعية.
ويدعي بكري ممثلا عمليا لشــبان ينطلقون لقتل 
اليهود، مثلما كان منذ البداية، بأن العرب »حبسوا« 
في نطــاق الدولة اليهودية، بخلاف ضدَّ إرادتهم، مع 
نهايــة الحرب. وأنهم لم يرغبوا حقــا في أن يكونوا 
مواطنين من الدرجــة الثانية، من كثير من النواحي، 

في دولة تعرف نفسها كدولة الشعب اليهودي.
وهذه قصة غير بسيطة على الاطلاق: فقد انطلق 
العرب في حرب 1948 لا كي يقيموا هنا دولة يهودية 
بل كــي يصفوا، في مهدها، محاولة الســكان اليهود 
الإعلان عن اســتقلالها في الحدود التي قررتها الأمم 

المتحــدة. نتائج الحرب كانت كما كانت، والآن يوجد 
في إسرائيل مليونا عربي الكثير منهم لا يريدون علما 
يحمل نجمة داود أو نشــيدا يعبر عــن تطلع اليهود 

لبلادهم.
وعليه فإن المحــاولات لتقريب الســكان العرب، 
بصفتهم هذه، من النســيج الاجتماعــي لليهود، لن 
تنجح. فالعرب ســيبقون دوما في مواجهة مع هدف 

الحركة الصهيونية.
 رغبة اليهــود في أن يقيموا هنــا وطنهم القومي 
ستكون غريبة عليهم  ـ  وهذا يلزمنا كلنا بالصحوة. 
فالقاتل من قرية بيت سوريك، مثل البكري أيضا، هما 
الدليل الأفضل علــى أن الحل لا يوجد خلف الزاوية. 
لا ينبغــي طرد أحد مــن بيته، بالطبــع، ولكن يجب 
أن نشــرح للعرب بأن حلمهم في أن يجري التاريخ 

التفافة حدوة حصان لن يتحقق أبدا.
يوجد واقع، وهو لن يتغير أبدا. هذا ما أقوله أيضا 
في ضوء قرار المحكمة المركزية في اللد أمر سكان بلدة 
مجتمعية منسجمة أقاموا بأنفسهم ناديًا بأن يقبلوا 
أعضاء فيه حتى أولئك الذين لا يســكنون في المكان 
عينه، وهي تقصد ســكان الطيرة؛ غيــر أن أحدا في 
الطيرة لن يحبنا أكثر لأننا سمحنا لهم بأن يسبحوا 

في بركة كوخاف يائير.
 إن القــرار بخلــق اندماجا من هــذا النوع، مثله 
مثل القرار الذي ســمح في حينه بعرض فيلم »جنين 
جنين« للبكري على الملأ، برغم العرض الكاذب ظاهرا 
لما حصل في حملة »الســور الواقي« يدل، في أفضل 
الأحوال على الســذاجة. خســارة أنــه يوجد بيننا 

الكثير ممن لم يفهموا هذا بعد.
  ليست أيام مصالحة تنتظرنا. فالمستقبل ينطوي 
على الكثير من المراهنــات والتصميم وحده الذي لا 

نهاية له سيبقي في أيدينا الاحتمال بالبقاء هنا.
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الجيش  بلســان  للمتحدث  الأفــام  وحدة   ■
الإســرائيلي لم تكــن لتتجرأ على إخــراج فيلم 
بهذه  الإسرائيلي  الدفاع  وجيش  إســرائيل  يؤيد 
الدرجة مثل فيلم »رقصة فوكس تروت«. فقد كانوا 
يعرفون في الوحدة أنــه لن يصدقهم أحد. كما أن 
هذه الوحدة لم تكن مســتعدة لإخراج فيلم بهذا 
القدر من الجمال والمشــاعر والرمزية والمجازية. 
كما لم تكــن هناك ســفينة حمقى مســتعدة لأن 
تســتقبل على متنها جنونا بمســتوى الهجمات 
الســاخنة لوزيرة الثقافة على الفيلم من دون أن 
تشــاهده. وحتى لو شــاهدته ما كانت تستطيع 

إدراك أي كنز إعلامي يحتويه.
زميلها المحارب ضدَّ المقاطعة جلعاد اردان كان 
يجب عليــه إصدار تعليمات لوزارته بأن تنشــر 
حالا الفيلم في العالم في إطار حربه تلك. لا يوجد 
مثل »فوكــس تــروت« لتجميل صــورة الدولة. 
انظروا إلى جمالنا نحن الإسرائيليين. أية سينما 
جميلة لدينا. في أي بيوت  جميلة نعيش. وكم هم 
جميلون الناجون مــن الكارثة الموجودون لدينا، 

حتى في حواجزنا المقيتة الأمر جميل جدا.
شــموليك معوز عمــل فيلما جميــا  ـ  يخطف 
الأبصار. فيلم مضلل. الأمر الأخير الذي يستحقه 
هو أن يتهموه بأنه يضــر بالدولة. رقصة فوكس 
تــروت الخاصة به هــي رقصة مشــوهة. معوز 
يقــول إن فيلمه هــو مجازا لأســئلة عالمية حول 
الجبرية، الاختيار، المصير وقدرة الشــخص على 
تشــكيل مستقبله. هذه مســائل جديرة وممتعة. 
كان معوز يســتطيع أن يناقشــها بحبكة روائية 
عن بشرى ســيئة عن مرض عضال، حمية قدرية 
لم يتم اســتغلالها، أو تأخير إجبــاري عن موعد 
الطيران. وبدل ذلك اختــار أن يتركز النقاش في 

سياق الاحتلال الإســرائيلي، لهذا هو لا يستطيع 
أن يكون ساذجا ويدّعي أن الأمر يتعلق بفيلم فني 
وخيالي، لا صلة له بالسياق أو الواقع والحقيقة. 
في اللحظــة التي اختــار فيها الاحتلال ســاحة 
لفيلمه، فقد حوّله إلى فيلم سياسي واقعي، ليس 
فقط لأنهم لا يرقصون هكذا رقصة فوكس تروت، 
كما اكتشــف معوز ذلك بصورة متأخرة، بل أيضا 
الاحتلال لا يبدو هكــذا  ـ  في الحقيقة لا يوجد أي 
تشــابه. إن تجميل صورة الاحتلال ليســت أقل 

خطرا من تشويه صورته.
أن نسمي جنود الجيش الإســرائيلي نازيين، 

هذا أمر فظيع، لكن أن نعرضهم في الحواجز مثلما 
الناحل بسيناء«،  تعرض نعومي شيمر »تمســك 
والتي رأت عيناها »الكثير مــن الأمور الجميلة«. 
وكذلك »دواوين شــعرية صغيرة على الرفوف«. 
هذا ليس أقــل خطورة. الكذب هو كــذب، من أية 
جهة كان. ليس هناك الكثير من الأمور الجميلة في 
الحواجز، حتى ولا واحد. معوز اختار تزيينها. له 
الحرية الفنيــة أن يصف الواقع كما يتخيله، لكنه 
لا يســتطيع تجاهل تداعيات أوهامه. عندما يبدو 
حاجز للجيش الإســرائيلي مثل مشــهد سريالي 
جميل في فيلم إيطالي من الأفــام التي كانت في 

يوم ما  ـ  في فينيسيا ربما يصدقونه، هنا لا يمكن 
ذلك. ليس هناك حواجــز جميلة كهذه، ومع جمل 
يعبر بصمت وسيارة تبيع البوظة مصورة عليها 

فتاة شقراء.
هــو أيضا لا يســتطيع التنكر لمســؤوليته عن 
الرســالة. هو لا يســتطيع التنكر عن مسؤوليته 
أن الفلسطينيين يوجدون فقط للحظة في فيلمه، 
وهم أيضا مختلفــون بدرجة كبيــرة عما هم في 
الحقيقة: في »فوكس تروت« هم يقودون سيارات 
»شــيفروليه« ذات لوحات إســرائيلية، يلبسون 
ملابس أنيقة في طريقهم إلى حفل الزفاف أو أثناء 

عودتهم منه، ويغنون أغنية طرب.
 ليس هنــاك الكثير من الشــقق المزخرفة مثل 
شقة والدي يونتان، وليس هناك جنود يجلسون 
في الحواجز يرســمون الرســومات المضحكة في 
ســاعات فراغهم الكثيرة. إن هــذا مجازا لدرجة 
غرقهم في الوحل. الجنود في الحواجز ببســاطة 

ليسوا هكذا. 
هم لا يرسلون نظرات حزينة، وهم مشغولون 
في الأســاس بالعنف والبلطجة وليس بالفكاهة. 
معظمهم لــم يترعرعوا في بيــوت فاخرة صممها 
من  تزوجوا  جميلــون،  معماريــون  مهندســون 
طالباتهم  ـ  هــؤلاء يذهبون إلى وحدة 8200، من 
المســموح عرضهم كما يريدون، لكن عندما يقوم 
بذلك مخرج إســرائيلي له رأي سياسي فهو يقوم 

بصنع الدعاية وليس الفن.
 ليس »المشهد« الذي يتحدث الجميع عنه يحول 
الفيلم هذا إلــى فيلم مثير للغضب، ليس التصفية 
الجماعية من قبل جنود جيش الدفاع الإسرائيلي 
وليــس إخفاء الدلائــل في أعقاب ذلــك.  فوكس 
تروت يحاول أن يخفي شــيئا واحدا تماما، أكثر 

خطورة بكثير: إنه يحاول أن يخفي البشاعة.

هآرتس 2017/10/1

رقصة »فوكس تروت« المشوهة؟

وحشية الجيش الإسرائيلي 
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9EJ United Kingdom

مقال نزار بولحية:
تسرب عدوى المساواة من تونس إلى جيرانها العرب

اضطهاد النساء في أوروبا
كانــت أوروبا مشــهورة باضطهادها للنســاء، حتى أنه 
كان في ألمانيا أن النســاء لا يســتطعن التقــدم للعمل بدون 
إذن مــن الــزوج، واســتمر الحال إلــى خمســينيات القرن 
الماضي، وحتى اســم العائلــة على المــرأة أن تغيره لصالح 

الزوج.
ونحــن نعرف أن النهضة الصناعيــة والحروب هي التي 
أجبــرت أوروبــا على تغييــر القوانــن التي تخــص المرأة، 
وعندما أصبحت المرأة مســتقلة ماديا بدأت تتحرر من هذه 
القيــود. يعني أن أي هزة اقتصادية تحــرم المرأة من العمل 

ستعيد الأمور إلى أسوأ ما كانت عليه.
أمــا تونس والبــاد العربية التي لا تســتطيع تأمين عمل 
أو حتى مســتقبل للشــباب الذين يحملون شهادة جامعية 
مثــل المرحوم البوعزيــزي فمثل هذه القوانــن تعتبر نفاقا 
وتزلفــا للغــرب، ثم هناك شــيء واحــد يجــب أن لا يجهله 
الفرانكوفونيــون في تونس، وهو أن ســن القوانين ســهل 
ولكــن تطبيقها قد يجلب مشــاكل أكثر ممــا تحل، وخاصة 

في مجتمعات مثل مجتمعات المغرب وتونس وغيرهما.
تونــس تحتــاج لنهضة صناعيــة عندها ســوف تتحرك 

المرأة بدون قوانين وشروط.

محمد السوري 

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: حول سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات

أستانة 6: توزيع مناطق النفوذ وتجميد أحادي ومتاهة ملف اللاجئين
ميسرة بكور ٭

 
ما يزيد عن أربعمئة قتيل ســقطوا نتيجة القصــف الهمجي الذي نفذته 
الطائرات الروســية على مناطق سورية متعددة، معظمها إن لم نقل جميعها 
تقع ضمن مناطــق خفض التصعيد »المزعومة« التي اســتنبتتها موســكو 

وشركاؤها في الأستانة .
لا نذكر هذه الأرقام بدافع الإستغراب أو الاستنكار رغم أن الموضوع أكبر 
من الإدانة والاستنكار لكن نطرحه لندلل على أن هذا الاستهداف والتصعيد 
في القتل والتهجير واســتهداف المشافي وتجمعات النازحين،هي المخرجات 

الحقيقية لحوار أستانة 6.
بعيداً عما اتفقت عليه موســكو وحلفاؤها رســميا في الأستانة، دعونا 
نعود  إلى  النقاط الأهم التي جاءت على لســان مندوب موســكو« ألكسندر 
لافرنتييف« في تصريحات صحافية، في ختام محادثات الأستانة، أن عملية 
»الفصل »بين المعارضة السورية البناءة والإرهابيين لم » تكتمل« بعد، داعياً 
المعارضــة إلى التحلي بمواقف بناءة والتخلي عن طرح مطالب مســتحيلة 
التنفيذ، ومنها فكرة إنشــاء »جيش وطني«، باعتبــار أن الهدف منه يكمن 
في مواصلة الجهود لإسقاط تنظيم الأسد. وفي تصريحات أخرى لمسؤولين 
روس قالوا فيها أن الخطوة التالية ستكون محاربة كل الفصائل التي تدعو 

لإسقاط تنظيم الأسد.
مــن هنا علينا أن نفهم وندرك ســبب التصعيد الروســي الأخير وحجم 

التوحش الذي حملته الطائرات الروسية الاستراتيجية.

»مخرجات الأستانة الحقيقية«

كما توقعنا، اســتمرت روســيا في دعم تكتيكها ضمن استراتيجة أكبر، 
تقسيم الثورة السورية  إلى  ثلاثة أقسام معارضة سياسية تعيش في المنفى 
عملت على تهميشــها، فصائل مســلحة مدجنة تقبل بما يحيكه النساج ال 
إيران ي وتبتلع ما يقدمه الطباخ الروسي، ومعارضة متطرفة يجب القضاء 
عليها. وأوجدت شــرخاً كبيراً بــن هذه الفئات الثلاث حتى يســهل عليها 

القيادة والسيطرة.
لو تدبرنا بعناية ما تمخض عنه أســتانة«6«من نتائج ســنختصرها بـ 

: التجميد لمدة ســتة أشــهر قابلة للتمديد، مقابل عدم حرق وتدمير مناطق 
تخفيف التصعيد. ســتة أشــهرهي الفرصة التي منحتها موســكو لنفسها 

للقضاء على الثورة السورية وفي حال الفشل تمدد لنفسها.
لاحظوا أن موســكو لم تطرح التجميد الثنائي كما فعلت الصين بموضوع 
كوريا الشمالية وتبنتـه لاحقاً موسكو، الأمر الذي رفضته مندوبة الولايات 
المتحدة في مجلس الأمن واعتبرته بالسخيف، وقال عنه دولاند ترامب إنه 
من غير المعقول يطلب منا أن نجمد أنشطتنا في الوقت الذي يطور فيه العدو 
»كوريا الشــمالية« المزيد من الأســلحة. بيت القصيد الذي ترفض الفصائل 

المشاركة في الأستانة أن تفهمه.
التجميد مقابل التجميد الذي طرحته موسكو بخصوص كوريا الشمالية 
ورفضته واشــنطن، عادت لطرحه على الفصائل الســورية المشــاركة في 
الأستانة ولكن الطرح الروســي »التجميد« ليس مقابل التجميد بل من أجل 
أن لا تقتلــوا جميعكم ومن ثم قتلتهم كما هــو حاصل، ولم تفرض الأمر ذاته 
على ميليشــيا تنظيم الأســد والعصابات متعددة الجنســيات الداعمة له، 
ولا يطبــق الأمر ذاته« التجميد«علــى المنظمات الإرهابيــة الكردية الذراع 

العسكري لحزب العمال الكردستاني الإرهابي المتطرف.

اتفاق تخفيف التصعيد

 فرض علــى الفصائل الثورية تجميد نقاط قتالها مع تنظيم الأســد ومع 
الميليشــيات الانفصالية الكردية. وســمح هذا التجميد« تخفيض التوتر« 
لميليشــيا الأســد أن تنقل قواتها من الجبهات المجمدة  إلــى  جبهات جديدة 
في ظل الاســتنزاف الكبير الذي تعاني منه تلك الميليشيا من اتساع مساحة 
الجبهات ونقص عــدد مقاتليها وطول طرق الامداد وعدم تأمينها،الأمرالذي 
سهل وســاهم بسيطرة تنظيم دمشــق على مزيد من الأراضي الخارجة عن 

سيطرته. 
الأمر الثانــي الذي علينــا ان ندركه دون لبس أن  إيــران  حصلت على 
مباركة دولية واعتراف رســمي بوجودها في سوريا باعتبارها طرفاً ضامناً 
ومراقباً لمناطق »التجميــد« تخفيف التوتر، ولزيادة في الشــعر بيت ربما 

تنشر قواتها للفصل بين القوات، وللمراقبة.
»أســتانة 6« تعد »المســمار الأخير الذي دق في نعش الفصائل الثورية 

المعارضة بعد أن اســتطاعت موســكو تقسيمها  إلى  سياســية وعسكرية، 
والعســكرية قســمتها ايضاً  إلى  اقســام . معتدلة، أقل اعتدالًا ،متشددة، 

إرهابية.
الجولة السادسة لأســتانة، كان هدفها الرئيسي توزيع الكعكة السورية 
ووضع خرائط مناطق نفوذ الأطراف الدولية والإقليمية أمريكا »الميليشيات 

الكردية« وروسيا، في المقام الأول، و إيران » حزب الله« وتركيا.
هذا ليس اســتنتاجاً بل حقيقة تعززها التطورات الأخيرة التي شهدتها 
الســاحة الســورية، مثل الحديث حــول صفقة بين  إيــران  وتركيا لتبادل 
الاعتــراف بنفــوذ كل منهما، إيران ، جنوب دمشــق، مقابــل مناطق نفوذ 
تركية في محافظة إدلب، الأمر الذي اكدته نتائج اســتانا ســتة. فضلا عن 
التصريحات الروسية المتباهية بسيطرة الأسد على أغلب المناطق السورية.
أســتانة، تجاهل ملف المعتقلين وادخاله في متاهة لا متناهية من تشكيل 
لجان  تبحث عن سبل الإفراج عنهم بعد أن يتم التأكد من أو ضاعهم وإيجاد 
الآليات المناسبة والقنوات المتخصصة لمناقشة أنجع السبل الكفيلة بالوصل 
لمعرفة هل هم معتقلون أم مختطفون أم مفقــودون أم أنهم »دواعش« أو من 
أصحاب الفكر المتطرف، والمباحثات في هذا المقام ستستمر دون كلل أوملل. 

أمريكا ضمنت مصالحها

واشــنطن عملت في الفترة الأخيرة على ضمان مصالحها في سوريا 
خاصة في الشــمال والبادية الســورية، بإنشــاء المطــارات والقواعد، 
وتدعيم الوجود الكردي عسكريا، ما سمح لهم بالتقدم ضد تنظيم الدولة 

في الرقة ودير الزور.
بالعودة إلى إيران ، منذ أعلنت واشنطن موافقتها على اتفاق »خفض 
التوتر«، جنوب غرب سوريا  بالتوافق مع الروس، فإنها عمليا قد وافقت 
وشــرعت الوجود ال إيران ي على بعد 40 كم من الحدود الفلســطينية 

والأردنية، الأمر الذي لم يرق لنتنياهو.

مزيد من إضعاف المعارضة

نعتقد أن الهدف الأخير لجولة محادثات الأستانة حول وضع خرائط 

مناطق تخفيف التوتر، والحديث حول محاولة التوصل لرقابة مشتركة 
بين الدول الضامنة الثلاث في إدلب، يأتي لتعزيز إضعاف وضع المعارضة 
الســورية خاصة العســكرية، بفصلها عن المعارضة السياسية وبفرض 

التجميد الأحادي عليها.
وهــذا ما يمكن قرأته فــي طلب الأردن من الجيش الحر تســليم معبر 
نصيب لتنظيم الأسد، وهو ايضاً احد مفرزات مناطق تخفيض التصعيد.

 أستانة 6، تكريس بقاء الأسد

نتوقــع أن تكون الخطوة التالية بعد تقســيم الغنيمة الســورية في 
»أســتانة 6«هي الذهاب لعقد جولة جديدة من مباحثات جنيف. وسيتم 

الإعداد لتلك الجولة من خلال مؤتمر ثان للمعارضة في الرياض.
في حال فشل مؤتمر الرياض في تشكيل وفد واحد للمعارضة يمثلها في 
جنيف، فإن القوى الدولية ستســتبعد  الفصائل المعارضة التي تعترض 
على مخرجات الأســتانة والتوافق الروسي الدولي على مخرجات الحل 

النهائي في سوريا بالقراءة الروسية. 
قبل الســؤال عن توقعاتنا لجولــة جنيف المقبلــة، المتوقع أن تكون 
تكريسا لبقاء الأسد، وتقنين تقســيم النفوذ بين القوى الدولية. الفئات 
الســورية التي ســتعترض على المخطط الروسي ســتجد نفسها خارج 
اللعبة الدولية على ســوريا، أو ســيكون مصيرها يشابه مصير فصيلي 
»أحمد العبدو« و«أسود الشرقية«، أو مصير فصيل »حركة شباب السنة« 
التابعة لفصائل الجبهة الجنوبية العاملة جنوب ســوريا،  الذي اتهمته 
المتحدثة باســم الخارجية الروسية، »ماريا زاخاروفا« أن فصيل »شباب 
الســنة« التابع للجيش السوري الحر، يملك عدة صواريخ تحمل رؤوساً 

مزودة بمواد سامة .
إعلان ترامب وقف المساعدات العسكرية للجيش الحر، والضغوطات 
الأردنية على الفصائل المســلحة فــي البادية بالانســحاب  إلى  الأردن 
وتســليم معبر نصيب لتنظيم الأسد كل هذه المؤشــرات تصب في بركة 
واحدة تعزيز بقاء الأســد، بالتعبير الروســي الانتقال لمحرحلة القضاء 

على الفصائل التي تنادي باسقاطه.
٭ كاتب وباحث سوري

الحرية والعدالة أساس النهضة
تحليل رائــع وواقعي للوضع الحالي في الســعودية بكل تناقضاته 
بشكل مختصر ومتسلســل. للأسف الشــديد مع كل ما تملكه الحكومة 
السعودية من إمكانيات هائلة من الناحية المادية والمكانة الدينية إلا أنها 
لم تنجح في أن تكون دولة عصريــة منتجة وبناء بنية تحتية صناعية 

وتنموية.
 المفتاح لأي نهضة هو الحرية والعدالة اللتان لا وجود لهما في المنطقة 

العربية، والأدهى من ذلك أنها تنفق المليارات لوأد الحرية والعدالة.

محمود 

الشريعة المتحولة
هناك نســاء ســعوديات يقمن بقيادة الســيارات، وهذا يعني أنهن 
حصلن على رخــص قيادة من دول أجنبية أو عربيــة، وقد تمتعن بهذا 
الحق فــي كل دول العالم ما عدا الســعودية، هل يمكــن اليوم أن يبرر 
حكام الســعودية هذا القانون لقيادة المرأة للسيارة بعد أن كان مخالفا 

للشريعة لمدة قرن تقريبا. الشريعة هنا باتت مطاطة.

أحمد – سوريا

أنظمة مستبدة
 

ين باعتباره  إن الأنظمة المستبدة في كل مراحل التاريخ تنظر  إلى  الدِّ
الأساس القادر على حشد الجماهير وتوجيههم. ولأن الطغاة حريصون 
على تثبيت عروشهم حتى يوم القيامة، فإنهم يحرصون على السيطرة 
لون  على المؤسســات الدينية، واستقطاب علماء الســاطين الذي يُفصِّ

الفتاوى حسب مزاج الطغاة والعصابة الحاكمة بالحديد والنار.
ونحن نجد أن المؤسســات الدينية تابعة للأنظمة السياسية، وليس 
لها صوت مستقل، بل هي تتكلم بأمر السلطة السياسية، وقد فهم الحكام 
أهمية توظيف الدين لصالح تثبيت سُــلطتهم، وأهمية ارتباطهم بالقيم 

الدينية ظاهرياً لجذب الرأي العام، وحشد الجماهير حولهم.

محمد جابر - السعودية 

المرأة فخر وزينة
 

لا يجــب المغالاة فــي وصف ما كان  إلــى  حد إعتبار ذلــك »إحتقارا 
للمرأة«، لــكل وضــعٍ خصوصيته وأحيانــاً تكون هنــاك صعوبة في 
الإنفلات من قانون الإســتمرارية بجزئية معينــة ، فالأمر هو مجتمعي 
وشــأن حضارة أكثر مما هو ديني . وصدقاً إمتهان المرأة وإســتغلالها 
كســلعة في المجتمعات الغربية أمر مهين، وإن كان أيضاً لا يصح التعميم 
. ولكن بصــورة عامة المرأة العربية أينما كانت هــي فخر وزينة العرب 

بحشمتها وقرارها . 
د محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

خير البر عاجله
الســماح للمرأة السعودية بقيادة الســيارة أمر مؤجل تطبيقه  إلى  
شــهر حزيران/يونيو المقبل يعني يمكن التراجع وعــدم تنفيذه. أليس 

خير البر عاجله.
أنجــع أمر يصدر عــن ملك الســعودية هو حــل النظــام الملكي في 
الســعودية، ثم مغادرة العائلة المالكة للبــاد وتركها لأهلها يقررون ما 

يفيدهم وما ينهض ببلدهم.
دينارز

مرتبة المواطنة
أنا لا يسعني إلا أن أحيي هذه الخطوة الأولى والتي في مجتمع عادي 
لا نتحــدث عنها أصلا…لكن نحن نتحدث عن آخر حصون الاســتعباد 
الظلامي للنساء التي بدأت جدرانها تتساقط. وهذا شيء جيد لنواصل 
النضــال والضغط لمزيد من الخطوات في حق المرأة الســعودية لترتقي  

إلى  مرتبة الإنسان في انتظار مرتبة المواطنة وهذا شيء آخر . 

مصطفى - تونس
 

اتجاه عكسي
 

كان مطلوبا من هذه الدولة من قبل حاكميها الحقيقيين في الغرب لعب 
دور التطرف وتشــويه الدين من خلال انتهــاج مبدأ تحريم أغلب ما هو 
حلال لتنتشر صورة الإســام المتطرف. والآن تأتي الأوامر في الاتجاه 
الآخر العكســي تماما، التطرف ولكن في اتجاه الإباحات كنموذج دبي 
والإمارات حتى لا تمثل الدين الصحيح وهذا ســبب معاداتهم للإسلام 

الوسطي.

الفزعي ابو ابراهيم 

الشرع والواجب 
لا شيء يمنع شــرعا المرأة من قيادة الســيارة ولكن المشكلة هي أن 
علماء الســاطين وهم مــا يســمون زورا وبهتانا بهيئة كبــار العلماء 
جاهــزون لإصدار أية فتوى حســب رغبة وطلب ولــي أمرهم. فبعد ان 
كانت قيادة المرأة للسيارة من أكبر الكبائر والمنكرات أصبحت بين عشية 
وضحاها حلالا بل وواجبا شرعيا فقط لأن ولي أمرهم ببساطة غير رأيه 

من التحريم  إلى  التحليل. ولا أســتغرب أن نصبــح غدا على فتوى من 
هذه الهيئة بتحليل الخمر ولحم الخنزير فقط لأن ولي أمرهم رأى مناما 

يسمح بذلك.

ابو يحيى 

انتخابات ألمانيا 
مفاجــآت الانتخابات في ألمانيا خلقت نقاشــا واســعا على الصعيد 
الألماني لفهم النتائج الســيئة للانتخابات، أغلب الألمان المثقفين يقولون 
إن المجتمــع الألماني مع مجــيء اللاجئين  إلى  ألمانيا تغيــر ومع التغيير 
تحتاج ألمانيا  إلى  ثقافة جديدة وفكر جديد، فالألمان عدا القوى اليمينية 
الموازيــة للقوى الظلامية عندنــا لا يرفضون التغييــر . الأروبيون في 
الماضي مثلا إكتشــفوا أن الفكر الرومنتيكي لم يعد يتماشــى مع العصر 
فغيروا ووضعوا ثقافة جديدة وفكرا جديدا . وهذا هو الفرق بيننا وبين 

الغرب . 
عبود 

 دور المشايخ
بصــرف النظر عن حق المــرأة البديهي في قيادة الســيارة، ظروف 
السماح للمرأة بقيادة السيارة في السعودية وملابساته كشفت النقاب 
بشكل رسمي عن المصيبة الكبرى التي طالما عرفناها، وهي أن الحكم في 
السعودية قائم على تحالف مشايخ الوهابية مع قبيلة آل سعود، يلعب 
المشــايخ فيه دور المحلل والمبرر للحاكم، ويصــدرون له فتاوى تفصيل 
للمنح والمنع على المقاس. وهم بتلك التبعيــة المهينة لا يؤتمنون لا على 

فتاوى ولا على دعوة ولا على التحدث باسم الإسلام أصلًا.

د. وليد خير

تعقيب

إسبانيا

استفتاء كاتالونيا
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ناصر جابي*

إحسان الفقيه*

عبدالناصر الراحل إلينا
عبدالناصــر لم يكن أســطورة، بل 
الاســتثنائية،  عظيــم  لرجل  حقيقــة 
العبقرية  روحهــا  مــن  مصر  أعطتــه 
المتفــردة، وأعطاهــا من عقلــه وقلبه 
وإخلاصه وكفاحــه، عاش ومات، انتصــر وانهزم وصمد، 
واســتراح في قبره الشــهير بكوبرd القبة، لكن سيرته لم 
تمت أبدا، فقد عبر موته إلينا، وواصل الرحيل فينا، وتجدد 
إلهامه لمصــر وأمتها العربية الحزينــة، وهي تحلم بصباح 

جديد، تحمل شمسه تقاطيع وجه عبد الناصر.
 لم يمــت عبد الناصر مهزوما ولا منتصــرا، بل مات على 
الجبهة مقاتلا باســا، ولم يكــن أبدا من أبطــال القصص 
المنتهية، الذين عاشوا وماتوا وأنجزوا بين قوسين، وأغلقت 
على ســيرهم أقواس التاريخ، وعدوا من أبطال السياسة أو 
قادة الســاح، لكن عبد الناصر كان سيرة أخرى تماما، فهو 
بطل الأقواس المفتوحة، بطــل الدراما التي لم تكتمل، عاش 
وأنجــز بأكثر من أي بطل آخر فــي تاريخنا، لكنه مات دون 
حلمه، وتركنا بــدون أن نحصن أحلامنا، وبات لكل منا، أن 
يكمل حلم عبد الناصر بطريقتــه، كان حلمه عفيا، فلم يمت 
معه، كان شخصه الاستثنائي، قد اندمج بشعبه وأمته، ترك 
جيشــه على الجبهة يحارب، ولم يخذله الجيش الذي أعاد 

تأسيسه من نقطة العدم بعد هزيمة 1967.
 كانــت التعبئة جارفة من حول الحلــم، كانت مصر كلها 
على جبهة السلاح، كانت تريد الثأر لهزيمة لحقت وسبقت، 
وعبرت خطوط النار فــي حرب أكتوبــر، وحققت ما يعلو 
على معنى المعجزة، وفي غمرة النصر الفريد، كانت مصائر 
الذل في انتظارنا، وكانت نبوءة الشــعب التلقائية تتحقق 
ســريعا، فقد خرجت مصر كما لم تخرج أبدا في وداع رجل، 
وكما لم تخرج أي أمة فــي وداع زعماء ولا أنبياء، وصنعت 
الجنــازة الأعظم في مطلق التاريخ الإنســاني من قبل ومن 
بعد، وكان هتاف الناس الوداعي المصدوم لافتا، كان النشيد 
النشيج يشــق القلوب المجروحة صاعدا إلى عنان السماء، 
كانت أمة بكاملها تنعــى حلمها، وتخاطب عبد الناصر الذي 
لم تتصور أنه ســيرحل مبكرا، وتخبــره في جزع عن هول 
مصائر تنتظرها، ويسيل دمعها وهي تغنى، »يا ناصر يا عود 
الفل / من بعدك هنشوف الذل«، وقد كان، وإن تدحرج الزمن 
قليلا إلى ما بعد وقف إطــاق النار على جبهة حرب أكتوبر 
1973، وخذلان السياســة لانتصار السلاح، وخيانة الحلم 
الذي تركه عبد الناصر وديعة لدى شــعبه وأمته، وتوالى 
الذل والانحطاط عصورا، إلــى أن خرجت مصر من جديد، 
وكأنهــا مقبلة لتوها من صفوف جنــازة عبد الناصر، ترفع 

صوره وحدهــا في ميادين ثورة وغضب كاســح، تلاحقت 
موجاته من ثــورة 25 يناير 2011 إلى ثورة 30 يونيو 2013، 
لا تخدعها وجــوه الثورة المضادة التي ســبقت إلى غنائم 
الحكم والتحكم، وهي نفسها التي خانت نصرا حققه جيش 
جمال عبد الناصر، وداســت حلمه بأقدام الغزاة الأمريكيين 
والإسرائيليين، وتتصور أنها ملكت الحاضر والمستقبل، ولا 
يفزعها سوى حلم عبد الناصر المستكن في الصدور، وصور 
عبد الناصر التي تبدو كرايات حرب لا تنتهي، ترفعها أجيال 
لم تره، ولم تعشــه، بل عاشت أزمان الحملة العاتية ضده، 
والتكفير بحلمه. تصوروا أنهــم ضللوها فأنكرت ضلالهم، 
واعتصمت بصور عبــد الناصر، كأنها التميمــة ضد الذل، 

وكأنها سند الحصانة ضد بؤس الزمن، وكأنها الجبل الذي 
لا تهزمــه ريح، مهما عصفت وزمجرت وأرعدت واســتبدت 

بلون السماء.
 وليســت القصة في عصمة لا يدعيها أحد لعبد الناصر، 
فهو لم يكن معصوما ولا نبيا منزلا، بل قيمته الكبرى أنه كان 
من من طينتنا ومن أشواقنا، بلا رتوش ولا رياء، وبشخص 
اســتثنائي اختصر أفضل ما فينا، فلم تندمج روح الأمة في 
شخص، كما حدث مع عبد الناصر، كان انحيازه قاطعا نهائيا 
بلا ذرة تردد، انحاز للفقراء والوطنيــة المصرية والقومية 
العربية، وصدق فيــه قول جمال حمدان عن الناصرية التي 
هــي الوطنية المصرية في أكمل معانيها، وطنية الاســتقلال 
الكامــل سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا، وطنيــة العدالة 
والانصــاف الاجتماعــي، وطنية التصنيع الشــامل المدني 
والحربي، وطنية الكفاية في الإنتاج والعدالة في التوزيع، 
وطنية الأولوية الحاســمة للعلم والبحــث والتكنولوجيا، 
وطنية خلق مجتمع جديد من قلــب المجتمع القديم، وطنية 
العداء لإســرائيل جيلا وراء جيل، وطنية الوحدة العربية 
لأمة ممزقة مستباحة، وطنية النهوض والتجديد الحضاري، 
وطنية الانتصار لدين العدالة والمساواة والتوحيد، وطنية 

التصحيح للنظام الدولي لمصلحة أمم وحضارات الشــرق 
والجنــوب، وطنية التحريــر المفجر لطاقات أمة وشــعب، 
حبســوه طويلا في قماقــم التاريخ، وعزلوه عــن أنبل ما 
فيه وعــن روح عصره، واعتــادوا التدليس عليه والتحكم 
باسمه، وسرقة موارده وثرواته وحاضره ومستقبله، وهم 
أنفسهم الذين يواصلون الحرب ضد عبد الناصر إلى اليوم، 
وهم لا يحاربــون قبرا ولا ميتا، بل يحاربــون حلما يراود 

أجيالا جديدة عفية.
 رأت بعينهــا ما فعله المعــادون بالخلقة لمعنى جمال عبد 
الناصر، وشــهدت مخازي اليمين الثوري واليمين الديني، 
وكلهم من الماركة ذاتها ومن البضاعة نفسها، وتشاركوا في 
ســيرة العداء الثأري من حلم عبد الناصر، ووجدا ضالتهم 
معا في النعــي على حكم عبــد الناصر، وترديــد الدعوى 
السقيمة ذاتها، وهي أن عبد الناصر لم يكن ديمقراطيا، وأنه 
كان ديكتاتورا، وبدون أن يلفت أحد إلى معنى الديكتاتورية 
المدعاة، فقد كان عبــد الناصر ديكتاتورا لشــعبه لا عليه، 
ولم يكن محايدا حتــى يرضى عنه الــكل أو يغفل، بل كان 
منحازا للشــعب العامل وصناع الحيــاة إلى الحد الأقصى، 
وكان يشــق الطريق إلى الحلم عن معرفة وتجربة، وكانت 
عبقريته الكبرى في المقدرة على التصحيح الذاتب، ولم يدع 
أبدا أن نظام دولته كان ديمقراطيــا بما يكفي، ولا أنه يوفر 
القدر المطلوب من حريات السياسة، وكان نقده هو الأعنف 
لنظامه خاصة بعد هزيمة 1967، فلم يخل مســؤوليته عما 
جرى، وأعلن ســقوط دولة الانتهاكات والتجاوزات، وأعاد 
بناء الجيش من نقطة الصفر، وصنع لمصر جيشها العصري، 
وحارب على جبهة الســاح وجبهة المجتمــع، وانحاز إلى 
مغزى مظاهرات الطلاب في 1968، وأعلن أن الشــعب يريد 

التغيير و«أنا معه«.
 وفي الوثائق الســرية لاجتماعــات الدوائر العليا، كان 
إلــى الديمقراطية والتحول لنظام  انحيازه قاطعا صريحا 
التعدد الحزبــي، وكان نقده جارفا للقبضة الأمنية والترهل 
البيروقراطــي، وكان يؤكد أن التنظيم السياســي الواحد 
صنع من ورق، كان يخطط لما هــو أبعد من نصر على جبهة 
الســاح، ويحلم بالتقــدم إلى إكمال تجربتــه الثورية مع 
إزالة آثار العدوان، كانت مصر قد حققت حركة تصنيع غير 
مسبوقة ولا ملحوقة، وقفزت بمعدلات التنمية الحقيقية إلى 
أعلى ذروة في تاريخها، وفي تجارب الأمم الناهضة وقتها في 
آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وكان نفوذ ووزن الطبقات 
العاملة والوسطى يتسع باطراد، وكانت مصر الحية قادرة 
على تجاوز المحن، وأطلق عبد الناصر سراح أغلب المعتقلين 

والمسجونين السياســيين، ولم يبق في السجون السياسية 
يوم رحل ـ  مســاء 28 ســبتمبر 1970 ـ سوى 273 شخصا، 
كان بينهم عدد لا بأس به من جواسيس العدو الإسرائيلي، 
فلم تنته تجربة عبد الناصــر أبدا مع هزيمة 1967، بل كانت 
تدخــل أرقى مراحــل نضجهــا واكتمالهــا، وكان عزم عبد 
الناصر أكيــدا على التقدم مــن الديمقراطيــة الاجتماعية 
المتحققة إلى الديمقراطية السياسية المأمولة، وبقوة مجتمع 
عظيم الحيوية، صنعته الإنجازات والتحولات الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية الكبرى.
 كانت مصــر العفية تولد من جديــد، وتحول المحنة إلى 
منحــة، وكان عبد الناصــر يصوب الأخطــاء الكبرى التي 
وقعت فيهــا تجربته، وبثقــة هائلة من شــعبه في القدوة 
والمثال، وفي لحظــة اختمار ونضج الحلــم، مات صاحبه، 
وترك الحلم وديعة لدى شــعبه، الذي لم تضلله الدعايات 
المضادة أبدا عــن حقيقة عبد الناصر، فقد شــهد بأم عينيه 
مصارع الذين عاندوا الحلم وداسوه، وظل حلم عبد الناصر 
هو البوصلة المرشــدة لمصــر وأمتها العربية، والمســطرة 
المســتقيمة التي يقــاس عليها كل انحراف، وهو ما يفســر 
الحيوية الفائقة الخالدة لاسم جمال عبد الناصر في حياتنا، 
واشتعال المعارك من حوله، وكأنه مات بالأمس توا، أو كأنه 
لم يمت بعــد، فالذين يكرهونه ينفثــون أحقادهم في غل لا 
تنطفئ ناره، والذين يحبونــه يواصلون الحلم، ويكملون 
ســيرة »بطل الأقواس المفتوحة«، ويرســمون في خيالهم 
ووجدانهــم وعقلهم صورة »مصر الجديــدة« التي حلم بها 
عبد الناصر، وكاد يحققها واقعا حيا، لولا أن قدر الموت سبق 
أقدار الحلم، وإن كان الشــعب الذي صنع عبد الناصر، ظل 
أمينا على الحلم، وأشــعل ثورتين عظيمتين، لم تبلغا الغاية 
إلى الآن، وظلتا على حال »ايزيس« في الأســطورة المصرية 
القديمة، تجمع أشــاء »أوزوريس«، وتصنع من نثار الحلم 

القديم حلما جديدا.
نعم، مات عبد الناصر كإنسان قبل قرابة الخمسة عقود، 
لكن معنى عبد الناصر لا يموت أبدا، ووحي حلمه لا ينقطع، 
فقد رحلنا من الحلم إلــى الظلم بعد نصر 1973، وكانت تلك 
مفارقة كبرى، أن ننتصر في السلاح ونهزم في التاريخ، لكن 
المفارقة المذلة صنعت بدورها مفارقة مجيدة، فلم يرحل حلم 
عبد الناصر عنا، بل رحل إلينا، وســكن أفئدة شعب بغالبه 
الســاحق، وتناســل فينا جيلا فجيل، والحلم الذي يسكن 

شعبا لا يهزمه الزمن، فالشعوب لا تموت.

*كاتب مصري

»دون كيشوت« 
في أرض الحجاز

هنــاك فــي فرنســا، كان ديكارت 
الجديد  ر  التصــوُّ بِصياغة  مشــغولا 
للذات العقلانية التي تكتشــف أسرار 
إنكلترا  وفي  أغواره،  وتسْــبر  الكون 
كان جــان لــوك بمنهجــه التجريبي 
الفيلســوف  يُنــازع  الاســتقرائي 
العقلي  المنهــج  صاحــب  الفرنســي 
ل العقل  الاستنباطي في منهجية توصُّ

إلــى الحقيقة، فكلاهما ذهب إلى تقديس العقل الذي ســاد 
ذلك العصر التنويري في القرن الـ17.

وفي ذلك المناخ وُلد »دون كيشــوت« في خيال الروائي 
الإســباني »ميخائيل دي ســرفانتس«، شــخصية هزيلةٌ 
على مشــارف الخمسين، مسكونةٌ بأدب الفروسية البائدة، 

والشغَف بالبطل الأسطوري قامِع الظلم وناصر المقهور.
ر  مات البطولــة الجامحة، يُقرِّ ودون أدنى امتــاكٍ لُمقوِّ
بطل الرواية بَعْثَ الفروســية من مَرقَدها، فاستخرج سيفًا 
مُتهالكًا ورمحًا هزيلًا يتوافق مع جَواده الأعْجف، واصطفى 
فــي رحلة المجــد خليلةً يُهدي لهــا انتصاراتــه على عادة 
الفرســان، ثم اختار لرفقة الطريق فلاحًا ساذجًا على وعد 
رها »دون  تنصيبــه حاكمًا لإحدى الجزر التي ســوف يُحرِّ

كيشوت«. 
انطلق في غمْــرة الهَوَس وتهاويِ الحــدود بين الواقع 
والأوهام، ليقوم بمغامراته الســاذجة، إلى أن قاده خياله 
م أنها  العابث إلى الصــراع مع طواحين الهواء، حــن توهَّ
شياطين ذاتُ أذْرع تبثُّ الشــر في عالم البشر، فغرس فيها 
حَتْه في الهــواء، لينزل على الأرض  رمحــه فعَلَق بها، فطوَّ
رت عظامه، فظل في فراش المرض يلعن الفروسية  وقد تكسَّ

والبطولة.
مقدمة طويلة أليست كذلك؟ هكذا رأيتها بعد كتابتها.

 لــم يكن بيدي ولا بيــدِ عمرو، بل بســطْوةِ اندماجٍ بين 
الرواية والواقع غزا مداركي، فاستسلمت.

في أرض الحجــاز دارت معركــة حاميــة الوَطِيس، لا 
تختلف عن صراع »دون كيشــوت« مع طواحــن الهواء، 
ت صياغة أحداثها، واختيــار طرفي النزاع فيها، والنفخ  تمَّ
فيها بالقَدْر الذي يسْتَلِب الأنظار، إلى أن تّم حسم الصراع، 
غ فرحًا بنشــوة الظفر، والمهزوم يجرّ أذيال  فالمنتصر يتمرَّ

الخيبة وينشد في رثاء عالمه الحزين.
هل كانت أُمّتنا تنقصها الهمــوم حتى تصير قيادة المرأة 
الســعودية للســيارات قضية كبرى تشــغل الرأي العام 
يستلقون  الأعداء  بينما  والإســامي،  والعربي  السعودي 

على ظهورهم من فرط الضحك إزاء هذا الأداء الكوميدي؟
تِهــا منذ ســن قوانين المنع إلــى وقت قرار  المســألة بِرُمَّ
الإباحة، كانت صراعا مع طواحين الهواء، لم ينتَهِ بِحسْــم 
امة من  الأمر عبْر قرار ســيادي، بل امتدَّ أُفُقه لندخل في دوَّ

شِحة بالنظرة السطحية. التفسيرات وردود الأفعال مُتَّ
فريق يرى أن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة 
نازلــة حلّت بالإســام، وهزيمة للفضيلــة، وفتح لأبواب 
الشــرور، وكأن البقاع صارت المدينة الفاضلة التي داعبت 
أحلام أفلاطون، فلا ينقصها ســوى النزاع حول مســألة لا 
تعدو أن تكون قــرارا إداريا تمَّ دعمه بفتاوى رســمية في 

. قضية اجتهادية لمْ يأْت بها نَصٌّ
وفريق آخر يرى في القرار انتصارا للمرأة الســعودية، 
ها المســلوب، ومكانتها المهضومة، فكان  وأنه أعاد إليها حقَّ
ه تفســيرات غوغائية للحقــوق من جهة المنع  اغتباطٌ تَلفُّ
والمنح. لكنني مع ذلك أجد نفسي أمام نزعتي الشخصية في 
تحديد المشكلة الرئيســية في ذلك القرار. هل كانت المشكلة 

في القرار الرسمي بذاته؟
لا أرى ذلك، فالأمر يمكن قَبُولُه بســهولة إذا كان قد أتى 
ضِمن منظومــة إصلاحــات مجتمعية، خاصــة أن قيادة 
المرأة السعودية كما أســلفت، لم يأت دليل على منعه، وكل 
الفتاوى المانعة مبناها على التوســع في سد الذرائع، وهو 

الأمر الذي نحذر منه دائما.
إذن، هل كانت المشكلة في تغيير الفتوى؟

لا أراه كذلــك، لأن الفتوى تتغير بتغيــر الزمان، وهناك 
روا كثيرًا من آرائهم الفقهية، فالشــافعي له  علماء أجِلّاء غَيَّ
مذهب قــديم قبل نزوله مصر، وآخر جديــد، والإمام أحمد 
كثيرًا ما تُنقل عنه في المسألة روايتان من المؤكد أنّ إحداهما 

سابقة للأخرى.
ت العلماء باســتعمال أحادية القول في  المشكلة في تعنُّ
مســائل يســوغ فيه الخلاف، ومبالغتهم في الحظْر تحت 
ة سدِّ الذرائع، وهذا التوسع دائما يجلب نتائج عكسية. مظلَّ
المشــكلة في ثورة علماء المملكة على كل من عارض قرار 
المنــع الأول، فاتهموهم بتمييع الديــن، ومنهم القرضاوي 
الذي أرســلَ إلى الَملك مطالبًا بالســماح للمرأة السعودية 
بقيادة الســيارة، إضافة إلى بعض علماء المملكة المنتسبين 
إلى تيار الصحوة، ألم يكن الأحْرى أن يتقبلوا الرأي الآخر 

ويدرجوه ضمن دائرة الاختلاف السائغ؟
خِذ فيه  والمشــكلة الكبرى تكمن في الســياق الــذي اتُّ
القــرار، فأثار المخاوف حول الاتجاه الذي تهرع إليه المملكة 

التي يُعتبر مَسارُها شأنًا عامًا للأمة الإسلامية:
فجاء القــرار متوافقًا مــع القفزة الســعودية البعيدة 
هات  باتجاه )الأمركة( والإفراط في إظهار الانسجام مع توجُّ
البيت الأبيض، بدايةً من القمة التي كلّفت الســعودية أكثر 
ف  مــن 400 مليار عاد بهــا ترامب إلى بــاده مُتهللا، وخلَّ
وراءه انفجــارًا مُدوّيًا في البيت الخليجي، وانتهاءً بتعيين 
فاطمة سالم باغشــن مُتحدثة باسم الســفارة السعودية 
في واشــنطن، لتكون أول امرأة تشــغل هذا المنصب، وهي 
حاصلة على الماجســتير من جامعة شــيكاغو، وشــغلت 
عدّة مناصــب أبرزها مديرة مؤسســة الجزيــرة العربية 
الشباب.  لتنمية  الإمارات  لمؤسسة  ومستشارة  بواشنطن، 
جاء القرار كرسالة طمأنة للأمريكان والمجتمع الدولي على 
وضعية المرأة الســعودية، ولإسدال الســتار على موجات 

النقد الغربي إزاء مسألة قيادة السيارات. 
لمْ تعْهدها الســعودية،  جاء القرار مصحوبــا بمظاهر 
تُنْبــئ بفتح الباب علــى مصراعيه أمام التيــار الليبرالي، 
على غــرار ما حدث في احتفالية اليــوم الوطني، واعتبره 
البعض تحوّلا إيجابيا في المسار الاجتماعي للسعودية، في 
ق فيه الِخنــاق على هيئة الأمر بالمعروف  الوقت الذي يُضيَّ
والنهي عن المنكر بعد تهميش دورها، في ما يبدو أنه توطئةً 

لإلغائها.
وجاء القرار في وقت تُطلق فيــه حملات الاعتقال التي 
طالت رموز العلم والدعوة من غير المنتسبين إلى المؤسسة 
الرســمية، وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة اســتلهام التجربة 
الأمنية للنظام المصري. جاء القرار في خِضمِّ التناســق مع 
الرُؤى الإماراتية التي انطلق منها وزير الخارجية الإماراتي 

يُبشّر بشرق أوسط جديد، يسود فيه النظام العلماني.
وجاء القرار في ظل تكهّنات بتطبيــع المملكة مع الكيان 
الصهيوني، أجبرنــا على قبولها: الصمــت حِيال القضية 
الفلســطينية، وإظهار وجهِ العــداء للمقاومة، ومحاصرة 
وملاحقــة دُول وكيانــاتٍ وشــخصيات مُزْعجــة للكيان 

الإسرائيلي.
فإلى أين تتجه السعودية؟ نسأل الله لها السلامة.

عدا هذه المخاوف، فلا يعدو الأمر أن يكون إحدى معارك 
دون كيشوت.

*كاتبة أردنية

بين »حماس« و»فتح« ايّ مصالحة مع ايّ سلطة؟

هل 5 أكتوبر آخر ممكن في الجزائر؟

غــزة،  فــي  »حمــاس«  رئيــس 
يحيى الســنوار، أعلنهــا بصراحة 
المصالحــة  إتمــام  ســيعيق  شــخص  »أيّ  وصرامــة: 

سيُكسر عنقه، سواء كان من »حماس« أو غيرها. 
»حمــاس« ستســهل كل شــيء مــن أجــل تمكــن 
الحكومــة، ولن تســمح بعرقلة عملها ولــن تبقى طرفاً 
في الانقسام بأي حال من الاحوال«. وكي لا يبقى لدى 
أي جهة شــك بأن كل قادة »حماس« يشــاطرونه هذا 
الموقف، اكّد الســنوار إن »القائد العام لكتائب القسام 
)الــذراع العســكرية للحركــة( محمد الضيــف هو من 

الداعين بقوة لخيار المصالحة الوطنية«.
نعم، الــكل في »حمــاس« مــع المصالحــة الوطنية، 
لكــن هل المصالحــة الجاري طبخها بين غــزة ورام الله 
والقاهــرة وعواصــم أخــرى هــي المصالحــة الوطنية 

المرتجاة؟
من المبكر طرح الســؤال الآن، لذا فإن توفير الجواب 
المقنع يبدو متعذراً في الوقت الحاضر. ومع ذلك يمكن 
استشــراف بعض جوانب المصالحــة المحكي عنها من 
خلال ما تســرّب مــن تفاهمــات وتحركات بــن قادة 

»حماس« في غزة ونظرائهم في »فتح« برام الله.
ظاهــر الحال يــدل إلــى أن المصالحة تبــدو إدارية، 
والــى حدٍّ ما مالية، لكنها ليســت سياســية.. بعد. فقد 
تقــرر أن تصل حكومة »الوفاق الوطني« إلى قطاع غزة 
الاثنين )اليوم( علــى ان يتبعها وفدان: الأول من جهاز 
»المخابرات المصرية » والآخر مــن الأمم المتحدة لمراقبة 
تنفيــذ الاتفــاق. أبرز أعضــاء وفد الحكومة مســؤولُ 
جهاز »المخابرات الفلســطينية » ماجد فرج، ومسؤول 
جهاز »الأمــن الوقائي« زيــاد هب الريــح. بعد وصول 
الوفد المصري السياســي والامني، يصل الوفد الأممي 

برئاســة مبعــوث الامم المتحدة الى الشــرق الاوســط 
نيكــولاي ميلادينوف. هذان الوفدان سيشــاركان في 
بحث ملــف دمج موظفــي حكومة »حماس« الســابقة 
)التــي كانت تدير شــؤون القطاع( فــي قوائم موظفي 

حكومة السلطة الفلسطينية.

المصالحة الإداريــة تبدأ بدعوةٍ مــن حكومة رام الله 
موظفيها المستنكفين عن العمل في الوزارات إلى العمل 
مــع موظفــي حكومة غــزة الســابقة، في ظــل موافقة 
مبدئية مــن »حماس« على دمج موظفــي الفئات العليا 
)وكلاء الــوزارات( فــي مواقــع أدنــى، وذلــك كبادرة 
إيجابية لتحريك المصالحة، فيما تُمســك »فتح« بقيادة 

الأجهزة الأمنية.
هذه الترتيبات لا تشمل أمن المعابر، ذلك ان قضيتها 
ستجري مناقشــتها خلال مباحثات تشــكيل حكومة 
»وحدة وطنية« تخلــف حكومة »الوفاق الوطني« التي 

يرأســها رامي الحمد الله. هذا الاخير لن يكون رئيســاً 
للحكومة الجديدة التي ستضم خمسة وزراء جدداً الى 

جانب معظم الوزراء القدامى.
ماذا عن »المصالحة المالية«؟

تردد أن تمويل رواتب الموظفين سيكون عبر صندوق 
تُســهم فــي ميزانيته كل مــن تركيا وقطر وسويســرا 
والاتحــاد الأوروبــي، علــى أن يكــون الإشــراف على 
الصندوق للأمم المتحــدة. ترتيبات المصالحة ومآلاتها 
لا تبــدو غريبة عــن »اللجنــة الرباعية الدولية للشــرق 
الاوســط« التي قال مبعوثوها إنهــم »يدعمون الجهود 
المبذولة لإعادة تمكين الســلطة الفلســطينية من تســلّم 
مســؤولياتها فــي غــزة، ويرحبون بالجهــود الأخرى 
المبذولــة، بما فيها جهود مصر، ويحثون الاطراف على 
اتخاذ خطوات ملموســة لإعادة توحيــد غزة والضفة 
الغربية في ظل الســلطة الشــرعية، وإنهم مســتعدون 
للعمل مــع »اســرائيل« والســلطة ودول المنطقة دعماً 
لهــذه العملية«. مروحة واســعة من الــدول والاطراف 
وتبــدي  وتباركهــا  المصالحــة  اذن،  تؤيــد،  المعنيــة 

الاستعداد اللازم لإنجاحها. لكن ماذا عن سوريا؟
دمشــق كانــت ســكتت علــى مضــض بعــد انزلاق 
حليفتهــا الســابقة »حماس« الــى التعــاون مع بعض 
اطــراف المعارضــة الإســامية المســلحة فــي مخيــم 
اليرموك، وذلك عقب اشــتداد وتيرة عملياتٍ عســكرية 
واخــرى إرهابيــة ضــد الحكومــة الســورية، مــا أدى 
لاحقــاً الى ســيطرة »النصــرة« و«داعــش« على معظم 
أحياء المخيم المذكور. صحيح ان العلاقات بين دمشــق 
و«حمــاس« لــم تنقطــع رغم توترهــا الشــديد، بفضل 
بقاء التواصل قائماً بين كتائب القســام وايران، إلّا ان 
التعــاون بين الطرفين في إطار محــور المقاومة، توقّف 

خلافاً لحال التعاون والتنســيق الذي بقــي قائماً بين 
حركة »الجهاد الإسلامي« ودمشق دونما تراجع.

هــذا الغمــوض في موقــف »حمــاس« من ســوريا 
بعــد إعلان مشــروع »المصالحــة الوطنيــة« حمل قائد 
الجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين – القيــادة العامة 
أحمــد جبريل على الاتصال برئيس المكتب السياســي 
«حمــاس« يحيى الســنوار ومطالبتــه بالتواصل مع  ِـ ل
دمشــق لاحياء روابط التعاون والتنســيق، كما كانت 
عليــه قبل عاصفــة »الربيع العربــي« الملغومة. كل هذه 
الملابســات تدفــع المراقــب المتتبــع لتطــورات المشــهد 
الفلســطيني الــى طــرح ســؤال مفتاحــي: ايّ ســلطة 
والتعــاون  مصالحتهــا  »حمــاس«  تريــد  فلســطينية 
معها؟ هل هي ســلطة الرئيس محمود عباس )المنتهية 
ولايته( التي ما زالت تتمســك باتفاق اوسلو وترتجي 
خيراً من مفاوضــات مع »اســرائيل« برعاية الولايات 
المتحدة، وترفض تالياً اعتماد خيار المقاومة ضد دولة 
العدوان والاحتلال والاســتيطان؟ أم هي سلطة اخرى 
لا يرأسها عباس تأتي بعد انتخابات عامة نتيجةَ تنفيذ 

بنود المصالحة الوطنية العتيدة؟
ســؤال آخــر، مفتاحــي أيضــاً، تطرحــه التطورات 
علــى رئيس »حماس« يحيى الســنوار: كيف توفّق بين 
حماســتك وتعهدك بكســر عنق كل معرقل للمصالحة 
الوطنيــة، وتعهدك باســم »حمــاس« بالاســتمرار في 

اعتماد نهج المقاومة؟
جمهــور المقاومــة المدنيــة والميدانية ينتظــر أجوبة 

واضحة عن السؤالين الأول والثاني بلا إبطاء.

*كاتب لبناني

أكتوبر  وبدايــة  خريــف  كل  في 
تحديدا، ينطلــق الإعلام الجزائري 
في الحديث عــن ذكرى الخامس من 
أكتوبر 1988 وكيف أن الجزائر على صفيح ساخن وعلى 

فوهة بركان. 
توقعــات لم تتحقــق ولا مــرة واحدة، منــذ ثمانية 
وعشرين سنة خلت. فالتاريخ علمنا أنه يحب أن لا يكرر 
نفسه بهذه الطريقة شبه الآلية، كما تحاول أن توهمنا به 
هذه الكتابات الموســمية، رغم التشابه بين خلفية ديكور 
الأحداث التي فجّــرت أكتوبر 1988 ومــا هو حاضر من 

ديكور هذه الأيــام. فقد كانت وراء أكتوبــر 88 كخلفية، 
أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، سببها الرئيسي، كان 
التدهور الكبير في أسعار البترول، التي لاحت منذ 1986. 
أزمة اثرت بشــكل واضح على الأداء الاقتصادي والمالي 
للبلاد. فزادت نسب البطالة وتدهورت حياة الجزائريين 

في المدن التي اكتظوا فيها. هذه الفضاءات التي طفت فيها 
على السطح أزمة الســكن والنقل وندرة المواد الغذائية، 
كنتيجــة منطقية للخيــارات الاقتصادية التــي قام بها 

النظام السياسي بعد الاستقلال.
 الخلفية التــي كانت وراء أحداث أكتوبر 1988 لم تكن 
اقتصادية واجتماعية فقط، رغم أهمية هذه العوامل. فقد 
كانت هناك أزمة سياســية حادة مست النظام السياسي 
وراء ستار المشــهد المؤسســاتي المتآكل، كان لها التأثير 

الكبير في اندلاع الأحداث. 
فقــد كان هناك صــراع كبير، بــن عدة مراكــز قرار 
سياســي، لم تتوافق على إصلاح النظام من الداخل. فقد 
تبين لرئاسة الجمهورية وبعض مراكز القرار التابعة لها 
كالمؤسســة الأمنية، أن »مشــاريعها الإصلاحية » فشلت 
بعد أن جربتها لمــدة قصيرة خلال ســنتي 1987/1986. 
فقد جربــت الانفتاح الإعلامي، كما حصل مع أســبوعية 
»الجزائــر الأحــداث«، كمــا جربت الســماح لجمعيات 
حقوقية بالعمل بطريقة قانونية، الشــيء نفســه الذي 

حاولت القيام به مع جمعيات لأبناء الشهداء. 
كما هو واضح اســتثمرت هذه السياسة في مشاريع، 
تملك قدرا كبيرا من الشــرعية، كحقوق الإنسان وحرية 
الإعلام والتاريخ الوطني، من خلال جمعية أبناء الشهداء 
التي لا يمكــن أن تتهم بعداوتها لحزب جبهة التحرير، أو 
العمل كيد لصالح قوى أجنبية، معادية للجزائر. بسرعة 
تأكد هذا التيار »الإصلاحي« أن إمكانيات إصلاح النظام 
السياسي من الداخل، اعتمادا على هذه الفئات الوسطى 
بالذات التــي تملك قابليــه للتجنيد، صعــب المنال، بل 
مستحيل لعدة أسباب منها، ضعف حضورها الاجتماعي 
وانقساميتها الثقافية. فقد تبين أن النظام السياسي كان 
فــي حاجة إلى رجة أكبر، من خارجه، لكي يتغير. لم تكن 
هناك خيارات كثيرة أمام هذا التيار الإصلاحي الذي أراد 

أن يبعد منافســيه من مراكز الســلطة أو يضعفهم على 
الأقل، بعد أن اتهمهــم بالوقوف في مواجهة الإصلاحات 

التي دعا إليها الرئيس )الشاذلي(.
الحــل كان حاضرا فــي الشــارع على شــكل حركة 
اجتماعية شــعبية، من دون قيادة، أو هكــذا على الأقل 
بدت، يمكن اســتعمالها بســهولة، للضغط على النظام 
السياســي من خارجه. لعبة سياســية هــي مزيج بين 
الأمنــي والسياســي، كان يكفي فيها اســتعمال الحراك 
اليومي الذي كانت تعيشــه الأحياء الشعبية في المدينة 
الجزائرية. حــراك يتم النظر إليه من أعالي قصر المرادية 
كحركــة دهمــاء أو »غاشــي«، همها الوحيــد قضاياها 
الاقتصادية والاجتماعية التي كانت توصف بالمشروعة، 

بشرط أن تبقى بعيدا عن السياسة والتسييس.
ما لم يقع في الحسبان وقع فعلا، فقد تسيست الحركة 
بســرعة )في أيام(، بعد أن ركبها تيار إســامي ســلفي 
جــذري، كان حاضرا بقوة، في أحيــاء المدن وحواريها، 
بعيــدا عن عيون المؤسســة الأمنية والسياســية، التي 
لم تولِ أهمية كبيرة له. قصر نظر، بل عمى سياســي، لا 
يمكن تفســيره الا بالنظرة الاحتقاريــة التي كانت تنظر 
بها هذه النخب، المســماة عصرية، إلى النخب الشعبية، 
ذات التوجه الإسلامي الجذري، التي استطاعت بسرعة 
أن تركب هذا الحراك الاجتماعي. حراك تسامحت معه في 
بداية ظهوره، مؤسســات الدولة، بنية استعماله لاحقا 
كرافعة للتغيير، من خارج مؤسسات الدولة، حتى بعد أن 
منحته بســرعة هذه الجماعات الدينية السلفية، خطابا 
سلفيا لم يكن حاضرا في الأصل لدى هذا الحراك الشعبي 
»الخام«. انقلب بســرعة، الســحر على الساحر وما كان 
مطلوبا كرجة من خــارج النظام، تحول إلى زلزال عنيف 
حطم البناء المؤسســاتي للنظام السياسي، الذي لم يعد 
قادرا على إعادة الأمــور إلى مجراها، إلا بإقحام الجيش 

وقتل المئات من الجزائريين، بعد أن »عجزت« المؤسســة 
الأمنية عن التحكم في مجريات الاحداث، لتدخل الجزائر 

دوامة عنف لم تخرج منها عمليا لغاية اليوم.
ديكور أكتوبر 1988 يشــبه إذن إلــى حد كبير، ديكور 
أكتوبر 2017. فالأزمــة الاقتصادية والمالية حاضرة بقوة 
ولنفس السبب تحديدا )تدهور أسعار البترول والغاز(. 
الوضع الاجتماعــي للجزائريين في تدهــور، ويمكن أن 
يسوء بسرعة في حدود ما تبقى من شهور من هذه السنة. 
في حين ازمة النظام هي هي، فالصراع بين الأجنحة، على 
أشــده وإمكانيات إصلاح النظام من داخل المؤسســات 
الرسمية شــبه منعدمة. شارع فارغ سياسيا، فلا حضور 
للحــزب ولا للجمعية، بعد أكثر من ربع قرن من التعددية 
التي جاء بها أكتوبر 88. الجديــد بالمقارنة مع أكتوبر 88 
أن هناك خوف كبير مــن التغيير ركب الجزائريين افرادا 
ومؤسســات، بعد تجربة الفشــل في اصلاح نظامهم في 
السابق، بعد أحداث أكتوبر88 تحديدا، التي وعدوا فيها 
بنظام تعددي واقتصاد حر وحــل لأزمتهم الاقتصادية، 
عن طريق دستور جديد، لم تمنح له فرص التطبيق على 

أرض الواقع، لغاية تعديله.
خــوف يجعــل الــكل، معارضــة وســلطة، أفــرادا 
ومؤسسات، ينأى بنفسه عن المبادرة بالتغيير، أو حتى 
المشاركة فيه. الجديد كذلك هذه المرة، هو صعوبة إقحام 
الجيش في التصدي لأي حراك شعبي، يمكن أن يحصل، 

بعد أن تم توريطه في السابق.
 فالجزائر تشــبه هذه الأيام طبق طعام استوى على 
نار، لكن لا أحد من أبناء العائلة الجائعين، يريد أن يبادر 
بوضعه على الطاولة والانطلاق فــي الأكل. فالكل جائع 
لكن الكل خائف من فتح القدر، الذي بدأ يحترق من طول 

وضعه على النار.
*كاتب جزائري

الحلم الذي يسكن 
شعبا لا يهزمه الزمن، 

فالشعوب لا تموت

هناك خوف كبير 
من التغيير ركب 
الجزائريين أفرادا 

ومؤسسات، بعد تجربة 
الفشل في إصلاح نظامهم 

في السابق

العلاقات بين دمشق 
و»حماس« لم تنقطع رغم 

توترها الشديد، بفضل بقاء 
التواصل قائماً بين كتائب 

القسام وإيران
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من كردستان إلى كاتالونيا
■ مضــت حكومــة إقليــم كاتالونيــا أمــس قدماً في 
قرارها إجراء اســتفتاء مواطنيها على الاستقلال، وذلك 
بعد أســبوع واحــد من إجــراء حكومة إقليم كردســتان 
العراقــي بإجــراء اســتفتاء مشــابه، وهو أمــر رفضته 
الحكومتــان المركزيتان في مدريد كمــا في بغداد وقامتا 

بكل ما يمكنهما لمنعه.
ورغم اختلاف الظــروف بين الإقليمــن، ووجودهما 
فــي قارتين مختلفتــن، واختــاف الظــروف التاريخية 
والجغرافيــة فإن هناك تشــابهات سياســية لا تخطئها 
العين، ولا يفيــد القيام بإجراء مقارنات بين الحالتين في 
تحليل أســباب وصول الأزمتين إلى ذروتيهما الحاليتين 
فحســب بل يكشف، من حيث لا نحتسب التشابهات في 
الأحوال البشرية، بعد أن كف سكان منطقتنا عن مقارنة 
أنفســهم بأوروبا، ناســن أنها القارة التــي قادت خلال 
القــرن الماضي أكبر حربين عالميتين في تاريخ البشــرية، 
وأن بلدانا منها، كإســبانيا والبرتغال واليونان )ناهيك 

عن بلدان أوروبا الشــرقية( كانت تخضع لدكتاتوريات 
عســكرية يمينية خلال الستينيات والســبعينيات، وهو 
أحــد العوامــل التاريخية التــي ما تزال تؤثــر في الحالة 
الإسبانية الراهنة، رغم محاولة الأوروبيين تناسي ذلك.

بويدغمونــت،  كارليــس  الإقليمــن،  رئيســا  يقــود 
ومســعود بارزانــي، حملتــي الاســتفتاء والانفصــال، 
فيما قاد رئيســا الحكومتــن، ماريانو راخــوي، وحيدر 
العبــادي، حملــة تعتبــر الاســتفتاءين غير دســتوريين، 
واســتخدما كل ما في مكنتهما، قضائيا وعســكريا، لمنع 

الإقليمين من ممارسة الاستفتاء.
وفيما قامت بغداد بحظر جوّي وبتحشــيد عســكريّ 
على حــدود الإقليم وطالبته بتســليم المطــارات والمراكز 
الحدوديــة، فإن مدريــد قامت بإجــراءات كبيــرة أيضا 
لكســر الاســتفتاء ومنع إعــان نتائجــه فاعتقلت 14 من 
كبار المســؤولين في الإقليم، وداهمت 12 مركزا حكوميا، 
وأغلقت نصــف مراكز الاقتراع، وصادرت 10 ملايين من 

بطاقــات الاســتفتاء و1.5 مليــون من ملصقــات الإعلان 
عنــه، وتتجه الحكومــة المركزية لتطبيق فقرة دســتورية 
تلغي اســتقلالية الإقليم وتســمح لها بالســيطرة التامة 

عليه لمنع الاستفتاء وإلغاء أي آثار قد تنتج عن القرار.
المركزيتــن،  للحكومتــن  الكبيــر  التصعيــد  أن  غيــر 
المقصود منه ثني حكومتي إقليمي كردستان وكاتالونيا 
عــن قراريهما أدى إلى مفاعيل معاكســة وجعل أصوات 
قادة ومؤيدي الأحزاب المعارضــة لحكومتي الإقليم، او 
للانفصال، تتراجع أمام دعوات الاستقلال، فبعد أن كان 
هناك تعادل بين أصوات مؤيدي ورافضي الاستفتاء في 
كاتالونيــا تصاعدت العواطف القومية وأعطت دفعاً غير 

متوقع لبارزاني وبويدغمونت.
وبغــض النظــر عــن المســاوئ التــي ســتترتب علــى 
المواجهة الحاصلــة بين قيادتي الإقليمــن والحكومتين 
المركزيتــن، وعن الاســتقطاب الحاصل داخل اســبانيا 
والعراق والــدول القريبة المتخوّفة من تشــجع التيارات 

الانفصاليــة داخلها، كما هو الحال في بلجيكا وإيطاليا، 
في الحالة الإسبانية، وإيران وتركيا في الحالة الكردية، 
فإن لجــوء الحكومتــن المركزيتــن للتهديــد والقوة هو 
ســيف ذو حدين، فنجاحهما في قمع دعوة الاســتقلال 
بالقوة قد يهــدم ما كان الاقليمان قد بنياه من حكم ذاتي 
واســتقلالية اقتصاديــة وسياســية ولكنه، فــي الوقت 
نفســه، ســيؤجج الغضــب الشــعبي ويزيد عــدد وقوة 
مناصري الاستقلال ويدفع المواجهة حثيثا إلى ما يشبه 
الحرب الأهلية، وهو أمر يتذكره المجتمع الاســباني الذي 
خــاض حربــا أهلية داميــة في نهايــة ثلاثينيــات القرن 
الماضي تركت مفاعيلها العميقة في المنظومة السياســية 
الإسبانية اللاحقة، أما العراق فهو في عين العاصفة كما 
أن الحرب الأهلية والتشــظي السياسي والاجتماعي في 

أعلى تجلياتها.
وتبقــى  تــزول  لا  إذن  وتقاليــده  الاســتبداد  آثــار 

المجتمعات تعاني منها لعشرات السنين.

مؤتمرات الأحزاب البريطانية تؤكد تغير المزاج العام
■ ليس مستبعدا ان تؤدي سياسات الجيل الحالي من 
السياسيين في بعض الدول الغربية الى تغيرات كبيرة في 
توجهات شعوبها بعيدا عن النظام الرأسمالي. فمنذ الازمة 
المالية قبل حوالي عشــرة اعــوام المرتبطــة بتراجع اداء 

النظام المصرفي
بدأ تراجع ذلك النظام وانعكس ذلك في انحدار مستوى 
المعيشــة في عدد من هــذه البلدان خصوصــا بريطانيا، 
وتراجع العملات وارتفاع اســعار المعيشة وتداعي ملكية 
المنازل وتصاعد الديون العامة والخاصة وتوســع الفجوة 
بين الاغنيــاء والفقــراء. ونجم عن ذلك عــدد من الامور: 
اولها تراجع الثقة الشعبية في النظامين السياسي والمالي 
في العالــم الغربي، ضعف اداء حكومــات تلك الدول على 
المســتوى الدولي، وتراجــع نفوذها فــي العالم، وتداعي 
منظومــة القيم والحقوق التي تنامــت بعد الحرب العالمية 
الثانية. وبموازاة ذلــك اصبحت »الدولــة العميقة« اكثر 
نفوذا بعــد ان حدث تغير في المزاج الشــعبي العام بعيدا 
عما كان يعتبر من ثوابت تلك الشــعوب خصوصا نظامها 

الرأسمالي.
 كما تراجعت الحريات بمعدلات كبيرة. وكشفت ظاهرة 
الارهاب الدولي عجزا غير مســبوق في الحفاظ على الامن 
والسلام الدوليين. في الاسبوع الماضي ذكر استطلاع للرأي 
العام اجراه معهد »ليغاتم« وهو مؤسســة بحثية يمينية، 
ان الرأي العام اصبح اكثر ميلا نحو الاشــتراكية، بعد ان 
تعاظم اعتقاده بارتباط النظام الرأسمالي بالفساد الناجم 
عــن الطمع والانانية. جــاء التقرير خــال انعقاد المؤتمر 
الســنوي لحزب العمــال وتعمق زعامة الســيد جيريمي 
كوربين الــذي كان يعتبر حتى وقت قريب بعيدا عن جوهر 
المؤسســة البريطانية وانه يحمل سياســات هامشــية لا 
تؤهله لدور سياســي محوري. بينما اكــد في خطابه المهم 
للمؤتمر ان حزب العمال الذي يرأســه اصبح »مركز الثقل 
الحقيقي في السياســة البريطانية«. وقال التقرير المذكور 
ان الناخبــن يرغبون ان تقــوم الحكومة باعــادة تأميم 
المؤسســات التي باعتها الدولة للقطاع الخاص مثل سكك 
الحديد، والســيطرة على الرواتب العليــا لموظفي الدولة 
والقطاع الخاص ووضع تشــريعات اكثر لتنظيم الممارسة 
الاقتصادية. واعتبر ذلك رســالة قويــة لحزب المحافظين 
الذي يعقد مؤتمره الســنوي هذا الاسبوع وسط صراعات 
داخلية حول المفاوضات المتعثرة مع اوروبا بشــأن تنظيم 
خروج بريطانيا من الاتحــاد الاوروبي، بالاضافة لتراجع 

شعبية رئيسة الوزراء، تيريزا ماي والتنافس على رئاسة 
الحزب لاستبدالها.

ثمة ظواهــر عديدة طرأت على المجتمــع البريطاني في 
السنوات الاخيرة، وادت الى هذا التحول الذي يعتبر، فيما 
لو وجد طريقه للحكم، زلزالا سياســيا كبيرا لم يخطر على 

بال رموز النظام الرأسمالي المتجذر في اجهزة الحكم. 
من هــذه الظواهر تراجع مســتوى المعيشــة للمواطن 
البريطانــي العادي وهــي نتيجــة متوقعة مــن النظام 
الرأســمالي الذي ينمي ظواهر الطمع والجشــع والانانية 
ويغلب المصلحة الفردية علــى المصالح العامة. ومن المؤكد 
ان طريقة تعاطي المؤسســة البريطانية الرسمية مع الازمة 
المصرفية في 2008 قد ســاهمت في تعميق الشــعور بعدم 
كفاءتها للاستمرار. فحين تزداد طبقة الاثرياء في السنوات 
العشر الاخيرة بنســبة 50 بالمائة ونسبة الفقراء باكثر من 
ذلك، فــان ذلك يدفع المتضررين لاعــادة النظر في موقفهم 
من النظام السياسي والاقتصادي الحاكم. وحين يتصاعد 
الدين العام ومعدل التضخم ويصبح متعذرا على الكثيرين 
من اصحــاب الكفاءات من الطبقة الوســطى امتلاك منزل 
عائلي مناســب، وحين ترتفع الديون الشــخصية ليصبح 
المواطن اسيرا لدى القطاعات المصرفية التي تصدر بطاقات 
الاقتراض، فان من المؤكد ان يــؤدي ذلك الى ثورة عارمة، 
قد تبقى صامتة بســبب النظام البوليســي القوي، ولكنها 
تعبر عن نفســها بمواقف مختلفة عمــا كان مألوفا. وهكذا 
يصبح الســيد كوربين باطروحاتــه المنطلقة من توجهاته 
الاشتراكية التي لا يخشى كشــفها ابدا، متناغما مع المزاج 
الشــعبي العام، الامر الــذي يبدو ان المؤسســة الحاكمة 
غير قادرة على اســتيعابه. وحين تفشــل اســتطلاعات 
الــرأي العام في التنبــؤ باتجاه ذلك المزاج وانعكاســاته 
على صناديــق الاقتراع، فيفشــل رموز حــزب المحافظين 
)وهو التجســيد السياســي للنظام الرأسمالي( في تمرير 
مشــاريعهم )كما حدث مع رئيس الوزراء الســابق ديفيد 
كاميرون في اســتفتائه على الانتمــاء للاتحاد الاوروبي( 
او جذب الناخبين لمنحهم تفويضا شــاملا في الانتخابات 
البرلمانية )كما حدث مع الســيدة تيريزا مــاي هذا العام( 
فان ذلك مؤشــر على تغيرات فكرية ونفســية مجتمعية. 
وبرغم هذا الفشــل ما تزال المؤسسة الحاكمة في بريطانيا 
غير قادرة على اســتيعاب تغير المزاج العــام البريطاني. 
ويعتــرف منظرو اليمــن ان كوربين اكثر اســتيعابا لهذا 
التغيــر وتناغما معه، الامر الذي يفتقــده حزب المحافظين 

ورئيســته. ولذلك يســتمر الحزب الحاكم في سياســاته 
التي تتميز بالتخبط، سواء حول الشأن المحلي والاوضاع 

المعيشية ام على صعيد السياسة الخارجية.
وفــي خطــاب كوربين الاســبوع الماضي امــام المؤتمر 
الســنوي لحزبه فــي مدينة برايتــون الســاحلية، كرر 
تأكيده على ضــرورة وقف امداد الســعودية بالســاح 
الذي اســتخدم في الحــرب على اليمــن وادى لقتل آلاف 
الابرياء رجالا ونســاء واطفالا. كما قال انه سيوقف الدعم 
البريطاني لحكومة البحرين لمنعها من سحق الشعب. هذه 
التصريحــات تأتي في وقت تتكثــف الضغوطات فيه على 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا لوقف مشــاركتهما في 
الحرب على اليمن بتزويد السعودية بالسلاح والمعلومات 
وانظمة توجيــه الصواريــخ والقنابل. مع ذلــك ما تزال 

المؤسسة ترفض هذا التوجه.
هذا التعنت الرسمي البريطاني من بين العوامل المؤثرة 
العام والتوجــه الايديولوجي والسياســي  المــزاج  على 
لقطاعات واســعة. فهو تعبير عن سعي المؤسسة الحاكمة 
لابقاء السياسة ضمن قوالب ثابتة لا تتغير بتغير الظروف 
والاوضاع، وعــدم مراعاة الذوق العــام وتجاهل معاناة 
الجماهيــر. ومــن المؤكد ان كارثــة احتراق احــد الابراج 
الســكنية في وســط العاصمة قبل بضعة شهور ساهم في 
اســتنهاض همم الطبقات الفقيرة نحو التغيير. وما تزال 
تبعات تلك الكارثة التي ادت لوفاة ثمانين شــخصا تطارد 
المؤسســة الحاكمة التي لم تســتطع التناغم مع الشــعور 
العام، بعكس رئيس حــزب العمال الذي تجد فيه قطاعات 
كبيــرة من الطبقــات الفقيرة ليس آذانا صاغية فحســب 
بل تفاعلا انســانيا مختلفا. والواضح وجــود اختلافات 
جوهريــة فــي سياســات الحزبــن الاساســيين اللذين 
يتنافســان على الحكم. فالمحافظون ما يزالون متشــبثين 
بالعقلية الاســتعمارية التــي نظمت علاقاتهــا مع انظمة 
الاستبداد في العالم. ويحظى التحالف المشارك في الحرب 
على اليمن بقيــادة الســعودية بدعم انكلــو- بريطاني 
متواصل. اما التحالف الرباعي الذي استهدف قطر المكون 
من الســعودية ومصر والامارات والبحرين فانه يشــعر 
بالقوة التي يوفرها الدعم الانكلو  ـ  امريكي، وهذا يشجعه 
على الســعي المتواصل لتركيع الاطراف التي يســتهدفها. 
ويتبنى الآن خطة لاســتهداف قناة الجزيرة بالضغط على 
مؤسسة »اوفكوم« البريطانية لغلق مكاتبها في لندن. ومن 
المؤكد ان سياســات المؤسســة البريطانية قد شجعت هذا 

التحالف على التشبث بسياسات 
عديدة: اولها استهداف معارضي 
انظمتــه الحاكمة بوحشــية غير 

مسبوقة، وثمة مصاديق كثيرة لذلك في السعودية ومصر 
والبحرين والامارات. ثانيها: تســخير المال النفطي الهائل 
للتأثير على سياســات الغرب. فامريكا وبريطانيا تتبنيان 
سياســة مســايرة هذا التحالف وعدم ازعاجه. وكشفت 
رسالة بعثتها السعودية لعدد من الدول الاعضاء بمجلس 
حقوق الانسان الاســبوع الماضي انها سوف تعاقب الدول 
التي تصر على تشــكيل لجنة تحقيق محايــدة في جرائم 
الحــرب التي ترتكب في حــرب اليمن، باعــادة النظر في 
العقود الاقتصادية معها. وهذه وثيقة مهمة تكشــف مدى 
تأثير المــال النفطي الســعودي على السياســة الدولية، 
وكيــف ان بعض دول »العالم الحر« مســتعد للمســاومة 
على مبدأ العدالة في مقابل المــال. فكان من نتيجة التهديد 
المذكور في الرســالة السعودية ان عبرت الدول التي كانت 
متحمســة للجنة التحقيق المحايدة عن استعدادها لـ »حل 
وسط« مع السعودية، واصدرت قرارا مخففا بتشكيل لجنة 
جديدة لتقصي الحقائــق في اليمن. هذا يعني اســتعداد 
العالم لتجاهل الجرائــم التي يرتكبها اصحاب المال. ثالثا: 
ان المبالغة في الترحيب بالقرار السعودي بمنح المرأة حق 
قيادة الســيارة واظهاره بانه انجاز غير مسبوق، يكشف 
خــواء النظام السياســي العالمي وضعفــه وتراجعه عن 
مشــاريع ترويج الديمقراطية وحقوق الانسان، واكتفاءه 
بالتصفيق للظواهر السطحية التي لا تمثل تجسيدا حقيقيا 

لتلك المشاريع.
المخاض الذي تمــر به الاجواء السياســية البريطانية 
الغربي،  المشروع  التوقف لاستشراف مســتقبل  يستدعي 
ومــا اذا كانــت احلام رواده مــن »الآباء المؤسســن« قد 
تكســرت امام ظاهرة الاســتبداد والاحتــال والبلطجة 
المدعومــة بالمال النفطي. لا شــك ان ظاهــرة كوربين مهمة 
جدا، ولكنها مهددة بشكل مستمر من المؤسسة التي ترفض 
اعادة النظر في نظامها الرأسمالي ومنظوماتها السياسية 
والاخلاقيــة، او اســتعدادها للتصــدي للظلــم او دعمها 
الحقيقي للجماهير المسحوقة سواء في بلدانها ام في بلدان 
العالم الثالــث. اختبار صعب لا يبدو ان التحالف الانكلو ـ 

امريكي سيتجاوزه بسهولة.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ قطاعات واســعة من الشــعب السوداني، 
أضحت تهيم فــي الطرقات، سَــاهِمَةُ الوُجوهِ...، 
ما تُسْــقَى فَوارِسُــها نَقِيعَ الَحنْظَــلِ، على حد  كَأنَّ

قول إبن شــداد العبســي. فعلى مدى العقود الثلاثة الماضيــة، ظللنا، نحن 
الســودانيين، نجني حنظلا علقما، تطرحه شــجرة هجين من ثلاثة أصول، 
غُرســت في تربة بلادنا الخصبة قبل ثمانٍ وعشــرين عاما، ولا زلنا نتجرّع 

نقيع ثمارها. أما الأصول الثلاثة لهذه الشجرة الهجين، فهي: 
أولا، نهج حزب المؤتمر المؤتمر الوطني الحاكم منذ ثلاثة عقود، والمتمثل في 
مواصلة الإنفراد بإدارة البلاد، غير عابئ بإنحدارها المتســارع نحو الهاوية 
الســحيقة، متوهما أنه بهذا النهج ســيحافظ على مكتســباته ومكتسبات 
الشــريحة الاجتماعية التي يعبر عنها. تلك المكتسبات التي إغتصبها عنّوة، 
وظــل يراكمها، بقوة الحديد والنار، منذ إســتيلائه على الســلطة، وهو في 
نســخته الموحدة!. خلال هذه الفتــرة، وُقّعت العديد من إتفاقات الســام 
والتصالح بين الحزب الحاكم ومعارضيه، أجمعــت كلها على ضرورة تنفيذ 
حزمــة من التدابير الإنتقاليــة، تنهي دولة الحزب الواحد وتؤســس لدولة 
المواطنة والوطن التي تبنى أجهزتها على أساس قومي، وتعزز وحدة البلاد. 
لكن، إســتمر نهج الحــزب الحاكم في تعــارض تام مع تنفيذ هــذه التدابير 
الإنتقالية، وظل مصرا على عبور فترات الإنتقال وهو مســيطر تماما على كل 
مفاصل أجهزة الدولة، متوكئا بصيرته العميــاء التي لا ترى الإنهيار الملازم 
لهذا الوضع والذي حتما ســيهدد أيضا مكتســباته ومصالحــه، كما حدثنا 

التاريخ القريب في إنهيارات المعسكر الإشتراكي. 
الأصــل الثاني، هو عجــز المعارضة في أن تفرض التغيير بالشــكل الذي 
تريــده. فلا هي تمكنت من إنجاز إنتفاضة تطيح بالإنقاذ وتفرز واقعا مختلفا 
وديناميكية جديــدة، لا علاقة لهما بما هو راهن، ولا هــي عبر التفاوض مع 
النظام نجحت فــي تعديل ميزان القوى لتفرض شــراكة فــي إطار برنامج 
إجماع وطني يتصدى لإنجاز مهام فتــرات الإنتقال. وكما ظللنا نردد، ومعنا 
الكثيرون، فإن أي بديل للوضع الراهن في البلاد سيتحدد على ضوء الطريقة 

التي سيتم بها تغييره. 
أما الأصل الثالث للشــجرة الهجين، فهو منهج المجتمع الدولي في التعامل 
مع الأزمة الســودانية، القائم على جزئية الحلــول وثنائية التفاوض، لذلك 
يأتي بنتائج مؤقتة وهشــة وسريعة الإنهيار، ولا يقدم حلولا دائمة وجذرية 
للأزمة. فإتفاقية الســام الشــامل، الموقعة بين الحكومة والحركة الشعبية 
لتحرير السودان، الفصيل المعارض في جنوب البلاد، تجاوزت مسألة وقف 
الحرب الأهلية لتتناول جوانب الازمة السودانية كافة، والمتمثلة في قضايا: 
الهوية وعلاقة الدين بالدولة، الديمقراطية، نظام الحكم، التنمية وتقســيم 
الثــروة، تركيبة القــوات النظامية، علاقات الســودان الخارجية..الخ، كما 
أنها ســعت لإحداث تغييرات أساســية في بنية الدولة الســودانية، بما في 
ذلك تقرير مصير البلاد، دولة موحدة أم دولتان، في نهاية الفترة الانتقالية. 
وأعتقــد، من البداهة الإقرار بأن هذا النوع مــن القضايا لا يمكن أن يقرر فيه 
طرفان فقط، الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، بعيدا عن القوى 
السياســية والإجتماعية الشــمالية والجنوبية الأخرى، علما بأن الإجماع 
الوطني حول هذه القضايا المصيرية هو الضمان الوحيد لإستمرار السلام في 
الجنوب، وتمدده ليطفئ نيران الحرب المشتعلة في دارفور، ويمنع تجددها، 
المحتمل آنذاك والمتحقــق لاحقا، في جنوب كردفان وجنــوب النيل الأزرق. 
والمجتمــع الدولي، لم يســتفد، أو يتعظ، من فشــل نهجه المماثــل في بلدان 
أخرى، مثل ساحل العاج وســيراليون، وغاب عن أذهان قادته وساسته، أو 
لم يغب ولكنهــم أرادوا ذلك بوعيهم، أن الإجمــاع الوطني لا يمكن بلوغه إلا 
عبر تحويل كافة الإتفاقيات الموقعة، والتي ســتوقع لاحقا، إلى اتفاق وطني 
شامل يخاطب الأزمة الوطنية في كل جوانبها، وتشارك في مناقشته واقراره 
وتنفيذه، كل القوى السياسية والإجتماعية في البلاد. أما الإتفاق الموقع بين 
الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان، فلم يحقق سلاما شاملا، لا في 
الشــمال ولا في الجنوب، بل فتت البلاد إلى دولتين، تُقطع أوصال كل منهما، 

الآن، حرب أهلية ضروس.
التوقيع على اتفاقية الســام الشــامل فــي 2005، والتوقيع، لاحقا، على 
إتفاقيات القاهرة والشــرق وأبوجا والدوحة، وإعتماد الدســتور الإنتقالي 
الذي يحكم البلاد اليوم، كل ذلك جدد الأمل في إعادة بعث الحياة في نســيج 
المجتمع الســوداني بعد طول ســنوات مــن الدمار والتخريــب، وفي إعادة 
بناء الدولة الســودانية الديمقراطية الموحدة. لكن، ســرعان ما تبدد الأمل 
وصار ســرابا، بسبب الفشــل الذريع  في التعامل مع تدابير فترات الإنتقال. 
فتجســيد هذا الأمل، وتحقيقه على أرض الواقع، كان يستوجب التعامل مع 
فترات الانتقال باعتبارها مســألة مصيرية وأساسية تخاطب جوهر ما يمكن 
أن يحقق ذاك الأمل، لا أن يتم الإكتفاء بقصــر التدابير الإنتقالية على مجرد 
التغيير السطحي والشكلي، وحصره في إعادة توزيع بعض كراسي السلطة 
على الموقعين على الإتفاقات من المعارضين، بعد أن ينال الحزب الحكم نصيب 
الأســد، ويضمن تفعيل آلية تحكمه حتى في الكراســي التي تؤول للآخرين. 
إن النجاح في تنفيذ التدابير الإنتقالية لا علاقة له بالمناصب والمحاصصات، 

وإنما يقاس بتنفيذ مهام جوهرية، في مقدمتها: 
1 ـ  تأسيس شــكل الحكم الملائم الذي يحقق اقتســاما عادلا للسلطة بين 
مختلف المكونات القومية والجهوية في السودان، ويحقق ممارسة سياسية 

معافاة في ظل نظام ديمقراطي تعددي.
 2 ـ توزيع الثروة وخطط التنمية بما يرفع الإجحاف والإهمال عن المناطق 
المهمشــة، مع إعطاء أســبقية لمناطق التوتر العرقي والقومي والاجتماعي، 
وذلك في إطار المشــروع الاقتصادي العلمي الــذي يراعي عدم تدهور مواقع 
إنتاج الفائــض الاقتصادي، في الأطــراف، وعدم اســتنزاف مركز ومصدر 

الخبرة العلمية، في المركز.
 3 ـ حسم علاقة الدين بالدولة، وقضايا الهوية والثقافة واللغة. 

والنجاح في تنفيذ المهام الإنتقالية الجوهرية، يضمن الحفاظ على وحدة 
البلاد، بينما الفشل هو أســاس الحرب الأهلية وتفتت الوطن. وأي مشروع 
للتغييــر، لا يضع هذه الرؤية نصب عينية، ســيظل مجــرد وهم يحرث في 

البحر. 

٭ كاتب سوداني

السودان وفشل فترات الإنتقال

التفاوت الكولونيالي وخشونة الكيان العراقي التي أهدرته
■ المبضــع الكولونيالي تذكارُه كالمصيــدة. »جوهرة« 
صنيع المســتعمر في اختطاط وتقطيع الخرائط حاضر في 
الحالتين المتعاكســتين: بتوهم امــكان التعامل، »في لحظة 
ما«، ومنهــا فصاعداً، مــع الحدود الترابية للمســتعمرات 
السابقة وشــبه المســتعمرات، كما لو كانت حدودا محض 
وطنية لكيانات تحقق اســتقلالها »كما لو لــم تكن كن قبل 
مســتعمرة«، وقد باتت في حــلّ من أي مســاءلة للماضي 
الاستعماري الذي اقتضى رســمها. وبالتعسف، في المقلب 
الآخــر، بطلب نفض هــذه الحدود من أساســها، واقتضاء 
رميها في البحر ما دام رسمها غزاة قادمون من وراء البحار. 
الأدهى، ان التاريخ المعاصــر للعالم الثالث، وخصوصا في 
المنطقــة العربية، يعــج بظواهر متنقلة خبط عشــواء بين 

هاتين الحالتين. 
أوّل المغفل هنا ان الكيانــات الوطنية المولّدة كولونياليا 
لم تكــن جميعها على نفس درجة الاصطنــاع ونفوره حين 
ولادتها، ولا هي ســلكت الدرب نفسه وحققت النتائج ذاتها 
لجهة عملية تشــكيل ســردية جامعة لها حظ من الحيوية 
والمتانة، وللعقــد الاجتماعي بين ابنائها قــدر من الحيثية 

وتدبير من الصيانة متجدد في كل جيل. 
فمسار التقسيم الاداري العثماني ليس معدوم الأثر عند 
النظر الــى أمر هذه الكيانات، خصوصا في القرن التاســع 
عشــر، في المرحلة التي تقلصت فيها مساحة السلطنة، انما 
اشــتدت الرابطة المركزية الدولتية التحديثية بين ولاياتها 
المتبقية، بالتوازي مع اســتقلال ولاياتهــا البلقانية تباعا، 
للاســتعمارات  الافريقي  الشــمال  في  ولاياتهــا  وخضوع 
الاوروبية، تباعا ايضا. الأفكار الكيانية المصرية والسورية 
واللبنانية والعراقية وســواها كانت غيــر متبلورة بنفس 
الشــكل الذي اتخذته في مرحلــة ما بعد الحــرب العالمية 

الاولــى، لكنها كانــت حاضــرة، ومتداخلة، مع مشــاريع 
وحســابات تبدو لنا اليوم معاكســة لها، في نهايات الزمن 

العثماني. 
ومــع الحقبة الاســتعمارية، التي جاءت بالنســبة الى 
الولايات العربية العثمانية الســابقة، فــي نهايات الحقبة 
العالميــة للاســتعمار، كانت هنــاك ادوار ســواء للنخب 
الاعيانيــة التقليديــة، او للاهالي، او فــي محطات بعينها 
للجماهير، ادوار مؤثرة، بالســلب والايجاب، والفعل ورد 
الفعل، على عملية انبثاق الخارطة الاســتعمارية لكياناتنا 
الوطنية، بالتدريج. لا يقلل من هذا ان الاعيان هنا، والاهالي 
هناك، لم يتعرفوا »بالسرعة اللازمة«، على كيانات كان لهم 
دور غير قليل في رســمها، او هم تعرفوا على ذلك بسرعات 
متباينة فيما بينهم، على ما تخبره لنا حالتا لبنان والعراق.
لبنان والعراق.. مقارنة بكيان »المتحد« الســوري، كانا 
اكثر صلابة كيانية، رغم الاختــاف النوعي بين الحالتين. 
العراق الذي ظل مــوال انضمام حلب، من بعد ضم الموصل، 
اليه، حاضرا في السياسة الســورية، حتى الخمسينيات. 
ولبنان، الذي تلاشت المطالبة داخله بالانضمام الى سوريا 
اواخــر الثلاثينيات، لتتجدد بشــكل »نفســي« في مرحلة 
ما بعد اســتقلال البلدين عن فرنســا، ونشــوب »المقاطعة 

الجمركية« بينهما. 
صلابــة »الكيانية اللبنانية«، كانــت، للمفارقة، من نوع 
مائع. وصلابــة »الكيانية العراقية«، كانت من نوع خشــن 
فوق اللزوم. »الميوعة« الكيانية اللبنانية لم يلخصها افضل 
من الشــيخ بيار الجميل، في صيغة »قوة لبنان في ضعفه«. 
والكيانية العراقية، المتصالحة مع تاريخ الرافدين السومري 
والكلدو اشوري حتى في ظل »البعث«، والمتكئة على الحقبة 
الكلاســيكية لبغداد العباســيين من جهة اخرى، بدت غير 

مكتفيــة بهاتــن الســرديتين، ومحتاجة لجرعــات زائدة 
تفجيرية للكيان بالنتيجة، من القمع الدامي للاشوريين، الى 
»الفرهود« ضد اليهود، الى المجازر المتبادلة بين الشيوعيين 
والقوميــن العرب، والى حــد كبير بين الاكراد والشــيعة 
والعرب السنة من خلالهما، في فترة الجمهورية، الى سحب 
البعث الجنســية من ذوي الاصول المعتبرة فارسية بحجة 
مكافحة الشــعوبية، الــى حلبجة والانفال، الــى التغلبية 
المذهبية الفئوية المعكوســة مع عودة الميليشيات من ايران، 
في مرحلة الاحتــال الامريكي، والانتحارية الكابوســية. 
كما لو انّ ايجاد جذور ســردية موغلة فــي العراقة والقدم 
للكيان، وعمق كلاســيكي عباسي له، لا يكفي، على مستوى 
الســرديات، للانتقال بعد ذلك الى ما هو اكثر مباشــرة في 
عملية تشــكيل العقديــن الاجتماعــي والوطني. فحضرت 
مكافحة الشــعوبية مــع البعث، ثم حضــرت المظلومية مع 
فترة حزب الدعوة، دعــوة التأليف بين التدخلين الأمريكي 

والعراقي.
 وأخذت هذه المظلومية الثأريــة والتغلبية تضرب يمنة 
ويسىرة. سحبت من الكيان دعامته العباسية، وبهتت معها 
دعامته الموغلــة في التاريخ القديم، اســتهانت بالمنطلقات 
الديمقراطيــة والفدرالية التي اندرجت في دســتور ما بعد 
البعث، فمســختهما الى اســتبعادية للســنة العرب، اولا 
بحجة اجتثــاث البعث وثانيــا بمعية مكافحــة الارهاب، 
وتوعدية ناقمة علــى الأكراد في الشــمال، ولا تفهم لماذا لا 
يواليها الاكــراد ضد العرب الســنة، والعرب الســنة ضد 
الاكراد، رغم ان كل ســطوع للتغلبية الفئوية القابضة على 
حكم بغداد، تغلبية حزب الدعوة والميليشيات الحشدية، لم 
يشعر الاكراد والعرب السنة لا بمشترك مذهبي ولا بمشترك 
نفعي بينهما، ذلــك ان التخريب الذي حققه البعث على هذا 

الصعيد بقي جد عميق.
كان  بما  اكتفائــه  عدم  رغم 
له من دعائم قويــة، منذ مطلع 
الماضي،  القــرن  عشــرينيات 

لم ينظر العراق الى نفســه ككيان ناقص وانما »كبروســيا 
عربية«، كاقليم قاعدة تطمح للريــادة التوحيدية العربية 
مــن دون ان تلغي نفســها ككيــان. بخلاف نظــرة الكيان 
السوري الى نفسه لعقود، ككيان ناقص، حتى وهو يسعى 
للهيمنة على الشــعوب الشــامية الاخرى، فــي ظل حافظ 
الاســد. لكن الكيــان العراقي، مع هذا، نموذج، لاســتهلاك 
موارد الاســتدامة، في السردية وارادة العيش معا، الى حد 

النضوب.
 الكيانيــة الوطنية العراقية التــي كانت ممكنة حتى في 
ظل البعث، رغــم كل ما لحق في ظله مــن ضيم واضطهاد، 
وعلى ما ظهر في الحرب مع ايران، لم تعد كذلك في ظل حزب 
الدعوة. ليست اربيل من تســلب هذه الكيانية اليوم حقها 
في الوجود. حق الكيان الوطني العراقي في الوجود يسلبه 
كل الاهدار لفرص اعادة البناء والتصالح وتداول الســلطة 
وتــوزع الموارد وتضافــر التعدديات، بعد ســقوط صدام، 
والمسؤوليات هنا لا تحصر او تختزل، لكن التغلبية المذهبية 
الانتقامية، تتربع بوضوح فوق عــرش التخريب الحاصل 
هذا، لكيان كان من بين الاكثر حيثية اول ما اختطت خارطته 

الكولونيالية، وهدر حيثيته بالافراط في »المخاشنة«.
وما الممانعة غير المخاشــنة؟ انهما في مقدمة ابن خلدون 

يترادفان كمسمى واحد.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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لندن ـ »القدس العربي«: 
في قرار غريب، طالبت دولة طاجيكســتان المواطنين 
بالامتنــاع عــن النحيب والبــكاء بصوت عــال أثناء 

الجنازات. 
ووفق صحيفة »تايمز« البريطانية فإن طاجيكستان، 

حَظَرت على المشــيعين أيضا ارتداء الملابس الســوداء 
في الجنازات. وقالت لجنة الشــؤون الدينية، إنَّ هؤلاء 
المكلومين علــى مَن ماتوا لا يجب عليهم جذب شــعرهم 
أو لطم وجوههم. ويُحظر أيضــا بموجب القوانين التي 
تنظم الجنازات في البلد ذي الغالبية المسلمة استئجار 

عين في الجنازات. مشيِّ

ــق رئيــس طاجيكســتان، إمام علــي رحمن،  وضيَّ
الذي يحكم الدولة الســوفييتية السابقة منذ عام 1992 
الِخناق على السلوكيات التي يعتبرها نموذجا للإسلام 

الأصولي.
 وقــد حَلَقتْ الشــرطة لحى عشــــــرات الآلاف من 
الرجال، ومنعت أي شخص دون سن الأربعين من الحج 

إلى مكة المكرمة.
وفي نيسان/ أبريل الماضي، صدرت تعليمات لوسائل 
الإعلام الحكومية بالإشــارة إلى رحمــن، 64 عاما الذي 
عمل ســابقا مديرا لإحــدى المزارع، بصفته »مؤســس 
السلام والوحدة الوطنية، وزعيم الأمة« كلما ذُكِر اسمه 

على الهواء أو في وسائل الإعلام المطبوعة.

القبض على شرطي هندي متهم باغتصاب طفلة في السابعة

طاجيكستان تمنع البكاء وارتداء الملابس السوداء في الجنازات

معلمة أمريكية تنشئ
سردابا لممارسة الجنس

مع تلاميذها القاصرين 
■ لندن ـ »القدس العربي«: في حادثة مقززة، 
ضجت وســائل الإعلام الأمريكيــة، بالحكم على 
معلمة أنشــأت »ســردابا« لممارســة الجنس مع 

تلاميذها القاصرين. 
ووفق صحيفة »دايلي ميل« فإن دانيال ماتكو، 
البالغة من العمر 36 عاما، تورطت في ممارســات 
جنســية مع طلابها بعد أن أقامت لهم سردابا في 
المدرســة لممارســة الجنس. وأشــارت الصحيفة 
إلى أن محكمة أمريكية أصدرت قرارا بســجنها 6 

سنوات.
والمعلمــة متهمــة بـــ »ممارســة الجنس مع 
تلاميذها القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاما 

في مدينة بالو ألتو في ولاية كاليفورنيا«.
 وقامت باتكو بالممارسات مع القاصـــــــرين 
بين سبتمبر/ أيلول ونوفمــــــبر/ تشرين الثاني 
من عام 2015، داخل حرم المدرسة التي عملـــــت 

فيها.
الولاية،  عينتهــا  التي  العامة  المدعيــة  وقالت 
كارين غودوتــي »ليس من المتعارف عليه أن نرى 
مدرســن يقومون بتلك الأفعال.. لكننا نراها من 

حين إلى آخر«. 

سرقة لوحة لرينوار
 قبل عرضها في مزاد علني  

■ نانتيــر )فرنســا( ـ أ ف ب: ســرقت لوحة 
للرسام بيار- اوغست رينوار بعنوان »بورتريه 
شــابة شــقراء« من قاعة مــزادات في ســان-

جيرمــان- أن-لاي قرب باريس عشــية عرضها 
للبيع على ما أفاد مصدر في الشرطة.

ويقدر ســعر لوحة الفنان الفرنســي من 25 ــ 
30 ألف يورو وقد سرقت خلال عرضها في انتظار 
طرحها في مزاد كان مقررا الأحد. واكتفى السارق 
بنزع اللوحة عن الجــدار ومغادرة المكان من دون 

أن يراه أحد على ما أوضح المصدر نفسه.
وكان يفتــرض أن تكــون اللوحــة القطعــة 

الرئيسية في المزاد.
وباشــرت أجهزة الأمــن المحليــة تحقيقا في 
القضية وهي تعول على كاميــرات المراقبة لمعرفة 

هُوية السارق.

نيودلهــي ـ أ ف ب: أوقف شــرطي هندي للاشــتباه في 
اغتصابه طفلة في الســابعة من العمــر عندما كان في حالة 

سكر مفترضة، على ما أفاد مسؤول رفيع في الشرطة الأحد.
وقال المسؤول الرفيع المستوى في الشرطة المحلية فيبين 
تادا إن زملاء الشرطي تقدموا ببلاغ بعد العثور على الطفلة 
عارية في مكتبــه في ولاية اوتار براديش في شــمال الهند 

مساء السبت.

»أرســلناها للخضــوع لفحص طبــي وننتظر  وأضاف 
التقريــر النهائي«. وأشــار إلى أن »الشــرطي ســيخضع 
لفحوص طبية لتأكيد ما إذا كان يتناول الكحول في مكتبه«.

وذكرت وكالة »برس ترست اوف انديا« أن سكانا محليين 
غاضبين حاولوا مهاجمة مقر الشرطة للاحتجاج على جريمة 
الاغتصاب. غير أن الجموع هدأت بعدما تم ابلاغهم بتوقيف 

الشرطي وفق تادا.

وتســجل الهند أرقاما قياســية في الاعتداءات الجنسية 
على الأطفال مع 20 ألف حالة تم الإبلاغ عنها في 2015 حسب 

بيانات حكومية.
وشــددت البلاد قوانينها لمكافحة العنف الجنســي بعد 
واقعــة اغتصاب جماعي فــي حافلة أدت إلــى مقتل طالبة 
جامعية في 2012 ما أثار موجة اســتنكار عالمية، غير أن هذه 

الهجمات لا تزال منتشرة بكثرة.

صبي بريطاني
.. ينتحر!

   
■ لندن - »القــدس العربي«:  بعد 
أن غيــر نظام أكلــه أقــدم رفاقه على 
الســخرية منه فاتخذ قرارا بالانتحار. 
ووفق صحيفة »اندبندنت« البريطانية 
فإن الصبي البالغ مــن العمر 12 عاما، 
ويدعى لــوي فينتون، انتحــر بعد أن 
زادت المضايقــات عليه مــن قبل رفاق 

صفه. 
وكان قــد تحول إلى نباتــي وأخبر 
رفاقه الذين صــاروا يصفونه بصفات 
اللحم  مقــززة ويرمــون عليه كــرات 
ويلاحقونه. وقالت أمه إن ابنها ســقط 
رفاقه  مــن  طاله  الذي  التنمــر  ضحية 

بسبب نظام غذائه الجديد. 

جهاز شخصي
 لقياس تلوث الهواء

■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: كشفت 
شركة فرنســية النقاب عن جهاز جديد 
لقياس معدل تلوث الهواء. ويتميز هذا 
الجهــاز برخص ثمنــه وصغر حجمه، 
فضلا عــن إمكانية اســتخدامه لقياس 
معدلات انتشــار ثلاثة من أخطر أنواع 

ملوثات الهواء.
»فلو«  اســم  الجديد  الجهاز  ويحمل 
ويمكن اســتخدامه جهــازا محمولا في 
صغيرة  حقيبة  داخــل  وضعه  أو  اليد، 
متوافر  وهو  الحاجة،  وقت  لاستخدامه 
يتجاوز  ولا  العالم  حول  الأســواق  في 

سعره 200 دولار.
ونقــل الموقــع الإلكترونــي »نيــو 
ساينتســت« المتخصص فــي الأبحاث 
العلميــة والتكنولوجيــا عــن رومان 
لاكومــب رئيــس شــركة »بلــوم لابز 
الفرنسية التي ابتكرت الجهاز قوله إن 
»فلو« تم اختباره بوساطة مئة متطوع 
هذا الصيف في وســط لندن، ويجري 
حاليا اســتخدام النتائج لرسم خريطة 
لجودة الهواء في أكثر من ألفي كيلومتر 
من الأرصفة في مختلف أنحاء العاصمة 

البريطانية.
وأضاف: »نحن نريد مساعدة البشر 

على امتلاك الهواء الذي يتنفسونه«.
وبرغــم توافــر العديد مــن أجهزة 
في  الهــواء  تلــوث  معــدلات  قيــاس 
الأســواق، إلا أن »فلو« هــو أول جهاز 
من نوعه يمكنه قياس معدلات انتشــار 
ثلاثة من أخطر الملوثات، وهي المكونات 
المتطايــرة والــذرات المحمولــة جــوا 
وأكاسيد النتروجين، حسبما ذكر موقع 

»نيو ساينتست«.

فــي  عمـــــــان،  فــي  شــومان،  الحميــد  عبــــــــد  منتــدى  يســتضيف   •
الســــادســـــة والنصــف من مســاء اليوم، الأمين العــام للمنتدى العــــــربي 
للبيئة والتنمــــية في بيروت »أفد«، المهندس نجيب صعـــب، في محاضــــرة 
بعنـــــوان »البيئة العربية في عشــر ســنين«، يقدمه فيـــــها ويديــر الحوار مع 

الجمهــــور الدكتور منجد الشريف.  

•  أعلنــت جائــزة »الملتقــى« للقصــة القصيــرة العربيــة فــي الكويت، عن 
قائمتها الطويلة، وتضم: آمال ســيد رضوان فايد وعزة محمد رشــاد ووجدي الكومي ـ مصر، وتميم هنيدي 
وشهلا العجيلي ـ سوريا، وزهير كريم وضياء جبيلي ولؤي حمزة عباس ـ العراق، ومحمود الرحبي  ـ عُمان، 

ومحمود الريماوي ـ فلسطين.

• المطرب المصري علي الحجار أعلن أنه أوشــك على الانتهاء من تســجيل جميع أغنيــات ألبومه الجديد، ولم 
تتبق سوى أغنية واحدة من كلمات طارق علي وألحان حلمي بكر.

•  فــي قاعــة منجــم ـ مختبر حيفا للثقافة، تســتضيف مدينة حيفا معرضــاً فنياً بعنوان »قريــب لا أراه وبعيد 
أمامي«ـ يشــارك فيه الفنانون بشار خلف، بشير قنقر، تقي الدين الســباتين، خالد حوراني، دنيا مطر، رأفت 
أسعد، سليمان منصور، سماح شحادة، عامر الشوملي، محمد جولاني، محمد حواجري، محمد صالح خليل، 
ميخائيــل حلاق ونبيل عناني. يســتمر المعرض الذي يفتتح يــوم الخميس المقبل إلى 26 تشــرين الأول/أكتوبر 

الجاري.

•  الدكتور محمد اشــتية رئيس المجلس الاقتصادي الفلســطيني التقى، أمس، لجنة مبادرة الأمل لدعم إنشاء 
مركز خالد الحسن لأمراض السرطان وزراعة النخاع الشوكي، وأعلن البدء قريبا في حفر أساسات المركز. وكان 

تم إطلاق المبادرة من تونس، خلال حفل فني أحيته الفنانة التونسية يسرا محنوش.

• استقبل رئيس المجلس البلدي لمدينة ورزازات المغربية، مولاي عبد الرحمان الدرسي، وفدا من السينمائيين 
النيجيريين، الذين تجولوا في عدد من الاستوديوهات السينمائية في المدينة، التي يتم فيها تصوير الأفلام العالمية 

والوطنية، وذلك في إطار تبادل التجارب والأفكار بين مهنيي السينما في البلدين.

صبحي حديدي

»الرابطــة  اعتــادت   ،1953 ســنة  فــي  تأسيســها،  منــذ 
الدوليــة للمترجمــن« إحياء يــوم الترجمة العالمــي، في 30 
أيلول )ســبتمبر( مــن كلّ عام. وفــي أيار )مايــو( الماضي، 
كانت الجمعيــة العامة للأمم المتحدة قــد صوّتت على القرار 
288/71، الذي اعتبر هذا التاريخ يوماً سنوياً عالمياً للترجمة. 
واســتندت الحيثيات على سلسلة عناصر، بينها الإقرار بأنّ 
»احترام تنوّع العالم الثقافي واللساني هو مقتضى جوهري 
لتعزيــز روح الانفتاح والمســاواة والحــوار«؛ وأنّ »الترجمة 
الاحترافيــة، كتجارة وفنّ، تلعب دوراً هاماً في إعلاء مبادئ 
وأهــداف ميثــاق الأمم المتحــدة، وفــي التقريب بــن الأمم، 
وتسهيل الحوار والتفاهم والتعاون، والإسهام في التنمية، 

وتوطيد السلام والأمن العالميين«.
وأمّا هذا اليوم تحديداً، فإنّ الرابطة الدولية اختارته تيّمناً 
بالقديس جيروم )347 ـ 420(، المؤرخ واللاهوتي الدالماســي 
)كرواتيا الراهنة(، الذي سافر إلى فلسطين، وأقام في بيت 
لحم بدعم من سيدة أرستقراطية، حتى وفاته. وهناك ترجم 
»الكتــاب المقدس« إلــى اللاتينيــة، عن الأصل العبــري، كما 
دوّن سلسلة حواشٍ وشروحات على الأناجيل. وإذْ يسجلّ 
باحثــون معاصــرون تحفظات جدّيــة على مســتوى إتقانه 
للعبرية، وبالتالي يشككون في أمانة ترجماته؛ فإنّ القديس 

جيروم اعتُبر، مع ذلك، شفيع المترجمين.
في المقابل، إذْ أتشــرف بالانتســاب إلى رهط المترجمين، 
فإنّ شــفيعي شــخصياً ــ والحديث عن »الشفاعة«، هنا، من 
باب المجاز بالطبع ــ هو المترجم الأمريكي غريغوري راباســا 
)1922 ـ 2016(، الــذي أشــرتُ إليــه في مناســبات ســابقة، 
باحتــرام وتقديــر وحــسّ اقتــداء، لأنــي أعتبره أحــد كبار 

مترجمي الأدب في عصرنا.
 لقــد أهــدى إلــى الإنســانية عشــرات الأعمــال الروائية 
الرفيعــة، مترجمة من الإســبانية إلــى الإنكليزية، لأفذاذ من 
أمثال ميغيل أنخيل أســتورياس، غابرييل غارسيا ماركيز، 
ماريو فارغاس يوســا، خوان غويتيســولو، خوسيه ليزاما 
ليمــا )صاحب »الفــردوس«، التي لا تقلّ فــي البراعة الفنية 
عن رواية مارســيل بروســت »البحث عن الزمن الضائع«(، 
أوســمان لينس، لويــس رافائيل سانشــيز )مؤلــف »نغمة 
ماشو كاماشو«، وتُعدّ النظير، في الإسبانية، لرواية جيمس 
جويــس »عوليــس«(، خوليــو كورتــازار، خورخيــه أمادو، 

يواكيم ماشادو دو أسيس...
ولا يخفــى أنّ ذيــوع صيت ماركيز في أربــع رياح الأرض 
كان قــد بدأ مع صدور الترجمــات الإنكليزية، والأرجح أنها 
كانــت أحد أهــمّ الاعتبــارات وراء فوزه بجائزة نوبل ســنة 
1982؛ وليــس غريبــاً، اســتطراداً، أن يصــرّح ماركيــز بــأنّ 
»مائــة عام مــن الوحدة« هــي، فــي الإنكليزية، أجمــل منها 
فــي الأصل الإســباني! كذلك أعلن أســتورياس أنــه لم يكن 
يتخيّل كيــف كان يمكن لروايتــه »قبطان الرمــال« أن تصل 
إلى القارئ الغربي، لولا ترجمة راباسّا؛ وغويتيسولو، وهو 
نفســه ذو بــاع طويل في الترجمــة، كان يُدخــل على أعماله 
التعديــات التي يرتأي راباســا أنها ضروريــة عند الترجمة 
إلــى الإنكليزيــة. وفي كتابــه البديع »إذا كانت هــذه خيانة: 
الترجمة ومظّانها«، يدوّن راباســا مذكرات شــخصية حول 
ملابســات ــ هــي، في الآن ذاتــه، مصاعب ومشــاقّ ولذائذ 
وأفــراح... ــ ترجمة قرابة 40 عملًا، تمثّل ذُرى فنّ الرواية في 

أمريكا اللاتينية.
والحــال أنّ الترجمــة رافقــت الوعي البشــري، الإيمائي 
واللفظــي والكتابــي، على مــرّ العصــور؛ لأنّ البشــر، بادئ 
ذي بــدء، يتكلمون لغــات مختلفة، وحقيقة وجود عشــرات 
خدمت أو يتواصل استخدامها  الآلاف من اللغات، التي اســتُ
على ســطح كوكبنــا الصغير، إنما هي تعبيــر بليغ عن الغنى 
المذهــل للذات الإنســانية. وهكــذا فإنّ الترجمــة ضرورة ما 
دامــت اللغة أبعد بكثير من مجرد اتصال بين متكلّمَيْن، وهي 
ضــرورة مفتوحة لا تنتقص مــن أهميتها هذه الدرجة أو تلك 
من »الخيانة«، الدلالية أو اللسانية أو الأسلوبية. وإذا كانت 
أبســط تعريفات المترجم هو أنه وســيط تحويل الإشــارات 
والتمثيــات والمعاني إلى نظائر موازيــة في لغة أخرى، فإنّ 
أعقد تعريفاته ليس ذاك الذي يعتبره جاسر الهوّة بين ثقافة 

وأخرى.
وكما هو معروف، شــهد تاريخ البشــرية طورَين ذهبيين 
ارتقــت فيهما ممارســة الترجمة إلى ســوية كيفيــة ونوعية 
اســتثنائية، كفلــت مناقلة المعارف بين ثقافــة وأخرى، على 
نحو كانت له آثار حاســمة فــي التطوّر الحضــاري: ترجمة 
النصوص البوذيــة إلى اللغة الصينية، وترجمة الفلســفات 
والعلوم من الإغريقية والســريانية إلــى العربية. وفي المثال 
النقيض، لم تتردد أوروبا عصور الظلام في محاكمة الباحث 
والمترجم والناشــر الفرنســي إتيان دوليــه )1509 ـ 1546(، 
وإدانته، وتعذيبه، وخنقه، وإحراق جسده باستخدام نسخ 
من ترجماته ذاتها؛ وذلك بتهمــة الإلحاد، اتكاءً على ترجمة 
ثلاث كلمات في »محاورات« أفلاطون، أوحت بالتشكيك في 

فكرة الخلود.
وفي يقيني شــخصياً، استئناســاً بتجربة فــي الترجمة 
أســفرت عــن ثمانيــة أعمال، بــن فلســفة وروايــة وتاريخ 
ونظرية أدبية، فضلًا عن مئات القصائد لعشــرات الشعراء، 
ودراســات كثيرة منفردة في ميادين معرفيــة متنوعة؛ فإنّ 
أرقــى ما يمكن أن يحققــه المترجم هو خلق هوية متجانســة 
بين النــصّ الأصلــي والترجمــة، لا ليكون الثانــي بديلًا عن 
الأوّل، بل لكي يشــغل وظيفته ما أمكن. ولعــلّ هذا يؤكد أنّ 
المترجــم »بريد الروح الإنســانية«، كما عبّر شــاعر روســيا 
الكبير بوشــكين؛ حتى إذا كانت الســجادة النفيســة سوف 
تُبســط على قفاها، كما وصف الشــاعر الداغستاني رسول 

حمزاتوف ترجمة الشعر!

يوم الترجمة العالمي: 
إذا كانت »خيانة«!

بنيالوب
»في حب بابلو«
النجمة السينمائية
 الإسبانية بنيالوب كروز 
قامت بالترويج 
لفيلمها
»في حب بابلو« 
خلال دورة 
مهرجان
 سان سباستيان

مبتكرات فيرونيك
في باريس

أحد مبتكــرات المصممة »فيرونيك ليروي« 
التــي عرضت فــي باريس ضمــن أزياء 

موسمي الربيع والصيف المقبلين.


